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- 4 e 
ا زاھ تہ‎ 
س ولا رر‎ 


إن الدين عند الله الإسلام) آل عمران: )٠١‏ 
وشهد شاهد من اهلها) (یوسف: ۳) 
بل تقذف باحق على الباطل فيدمغه فَإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون) 
(الأنبياء: 1۸( 

ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين) 

(آل عمران: )۸٩‏ 
رما > جعلّه الله إلا بشرى كم ول لتطمین فَلوبکم به وما ال صر إلا من عند الله 

العزيز الحكيم )€ (آل عمران: )٠١١‏ 
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أنصفو الإسلام 


الإهرا 


أقدم هذا العمل خالصاً لوجه الله الكريم. وأهديه لحبيبه 
وخلیله ورسوله سیدنا ومولانا محمد بو عسى أن أنال 
شفاعته يوم الحشر العظيم. 

إلى كل من يساهِم فى تصحيح صورة الإسلام والمسلمين 
فى المجتمعات الغريية. 

إلى كل من ببحث عن الحقيقة ولا يخشى فى الله لومة 
لائم. 

إلى الذين وهبهم الله البصيرة والإنصاف وهم ليسوا قلة 
- والحمدلله - فى هذا العالم. 
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أنصفو الإسلام 


القدمسر 


مما لاريب فيه» أن هناك مفكرين منصفين - لاغريين فحسب - بل عالميين 
أيضاًء وهؤلاء درسوا الإسلام دراسة عميقة. فأحبه البعض وناصره» وآمن به 
البعض الآخر, وأعلن إسلامه وصدق فيه.. ولقد كانت الحروب الصليبية سبباً من 
الأسباب الأولى التى جعلت الكثير من الأوروبيين يغيرون وجهة نظرهم فيما يتعلق 
بالشرق على العموم وبالإسلام على الخصوص . 

لقد رأى الغفربيون صفات الشهامة والنبل والفروسية يتحلى بها أعداؤهم 
الشرقيون. ورأوا أن ديانتهم ليست على مايصوره الاستعمار من الانحطاط 
وار 

وبدأ الغفربيون يدرسون» فى شىء من التدبر والرويةء هذا الشرق الذي كان 
لايثير فى نفوسهم إلا مارسمه رجال مغرضون من صور تبعث فى النفس النفور.. 
بل الاشمئزاز. 

ثم كانت الرحلات الكثيرة. والاتصال المستمر, والصلات المباشرة الوثيقة. من 
العوامل الفعالة فى ازالة كثير من الأوهام التى علقت بأذهان الغربيين عن الشرق 
وعن الإسلام. 

ما لاك فيه أنه من افيه لعل ولفير المسلم أن يلم خف جوانب 
المنظور الغربى للإسلام. وأن يعرف يقيناً أن الإسلام دين ودولة وحضارة ونظام 
حياة. لايعرف الحكومة الدينية (الثيوقراطية). لأن حكومته مدنية لاعصمة لها. 
فهى قد تخطىْ وقد تصيب. وهى تجتهد فى تطبيق شريعة الله وتسهر على سيادة 
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علماء وحكماء من الغرب 


المبادئ والقيم الإسلامية فی المجتمع المسلم؛ مجتمع الكفاية والعدل والكرامة لبنی 
الإنسان» حتى وإن كان من غير المسلمين. وکیف > وقد شهد التاريخ آن e‏ 
رسول الله با وخاتم النبيينء قد وقف إحتراماً ميت يهودى. ولا ذكره بعض 
أصحابه بذلكف وماکان من مر اليهود مع المسسلمين؛ فال قولته الخالدة: ليست 
نفساً۱۹ 

وصدق الله من قبل ومن بعدء وحين يقول لنبيه محمد َة فى القرآن العظيم: 

«ويْرى الّذين أُوتوا الْعلْم الّذى أنزل إ ك من ربك هو الْحق ويهدى إلى صراط 
مزيز الحميد) (سباء ). 

طفل آمنوا به أو لا ؤمتا إن الذي وتوا العم من قله إذا لى علَيهم يخرون 


ا ا و 


للأذقان ا ترون سان ربنا إن کان وغل ربنا لمفعرلا ۵ ویخرون 
للأَذقان ییکون ویزیدهم خشوعا) (الإسراء: 1۹-۷( 

عزيزى القارئ.. بين يديك جلة من أقوال وشهادات بعض العلماء والمفكرين 
والأدباء والفلاسفة والكثاب والحكماء فى الغرب الذين أعجبوا بالدين الإسلامى 
ومع كونهم لم يرتدوا عباءة الإسلام فإنهم قالوا كلمة حق سطرها التاريخ على 
ألسنتهم وفى كتبهم وتراثهم. وما أحبوه كذلك إلا لأن أنصبته قد فاضت بكم من 
الرقى الشخصى والأخلاقى والحضارى إلى أبعد حد مما جعلهم معجبون به إلى 
درجة نهم يسطرون فيه الكتب ویذکرونه فی كل وقت. 

ونقدم فى هذا الكتاب صورة مما كتبه الباحثون الغربيون الذين درسوا الإسلام 
على حقيقته مجردين من الهوى والتعصب» فهى تمثل هذا النور والخير فى رسالته 
الأخلاقية الساميةء ودعوته الإنسانية العالمية. فلم تسمع الإنسانية من قبل صوتا 
أعلى من صوت الإسلام. ولا بياناً أروع من بيانهء ولا أخلاقاً أعظم من أخلاقه. ولا 
تشریعاً أعظم من تشریعه» ولم يبلغ بشر ولا نبى أو رسول من مراتب الكمال مثل 
مابلغ رسول الله محمد بلا. 
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أنصفو الإسلام 


وليس مستغرياً أن ينصف العشرات من أعلام الثقافة الغربية الإسلام ونبيه 
اة بعد أن تعرفوا على عظمته ومكانته بين الأديان السماوية الأخرى. 


وينبغى أن يتعلم ويستفيد المسلمون من هذه الشهادات المنصفة فى الرد على 
أعداء وخصوم الإسلام» ولعل فى وثائق الإنصاف الغربى لعظمة الإسلام الرد 
العلمى والموضوعى على حملات تشويه صورة الإسلام والمسلمين فى الغرب.. واللّه 
ولى التوفيق. 


الحسينى الحسينى معدى 


11 
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أنصقو الإسلام 


الفصيل الأول 


القرآن الكريم 


فی عبيون غربياة محفة 
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رؤى غربية منصفة التقطتها من أقلام مفكرين غربيين 
درسوا الإسلام فراعهم جمالهء وأعجبتهم مبادئه» ولكنهم 
لم ينزلوا قناعاتهم من سماء العقل إلى أرض القلب» ولم 
يسقوها بماء الوجدان» فلم تتم غراسها ولم تثمر! وفشلوا 
فى أن يحولوا الاقتناع بالحق إلى اعتناق له» والإعجاب 
بالإسلام إلى عقيدة تجرى فى العروق» وبذا فقد فشلوا 
SEL‏ 


نعم لم يبق أمامهم إلا ضرية معول واحدة كى يصلوا إلى النبع الثر الزلال فلم 
يفعلوا.. حاموا وهم الظماء حول الماء ولم ينهلوا!! وإنما أعرض أقوالهم لأولئك 
المهزومين أمام الغرب» الذين لا يشربون الكأس الروية إلا إذا كانت بيد غربية! ولا 
يجرعون الدواء إلا من تلك الصيدلية!! على أن بعض هذه العبارات كانت فى 
سياقها شركاً نصب للعقل المسلم» ولا حرج علينا - أظن - إن لقطنا الحبةء ومزقنا 
الشبكة. وطرنا بسلام. 

يقول المستشرق آرثر آربرى: «عندما أستمع إلى القرآن يتلى بالعربيةء فكأنما 
أستمع إلى نبضات قلبى('). 

8 ويقول جوته: «إن أسلوب القرآن محكم سام مثير للدهشة... فالقرآن كتاب 
الكتب» وإنى أعتقد هذا كما يعتقده كل مسلم... وأنا كلما قرأت القرآن شعرت أن 


.)۲١١( نقلاً عن (حتى الملائكة تسأل) د. جيفرى لانغ‎ )١( 
15 
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علماء وحكماء من الغرب 


روحی تهتز داخل جسمی». 

ولا بلغ جوته السبعين من عمره أعلن على الملا آنه يعتزم أن يحتفل فى خشوع 
بليلة القدر التى أنزل فيها القرآن على النبى محمد.. 

وفی يوم أبصر جوته ريشة طاووس بين صفحات القرآن فهتف: «مرحباً بك فى 
هذا المكان المقدس. أغلى كنز فى الأرض)'). 

وى ديوانه (الديوان الشرقى للشاعر الغربى) يقول جوته: «هاجر إلى الشرق 
فى طهره وصفائه» حيث الطهر والصدق والنقاء. ولتتلقى كلمة الحق منزلة من الله 
بلسان أهل الأرض». 

«القرآن ليس كلام البشرء فإذا أنكرنا كونه من اللّه» فمعناه أننا اعتبرنا محمداً 
هو الإله۵("). | 

© وتقول المستشرقة الألمانية أنا ماريا شميلء فى مقدمتها لكتاب (الإسلام 
كبديل) لمراد هوفمان: «القرآن هو كلمة الله موحاة بلسان عربى مبينء وترجمته لن 
تتجاوز المستوى السطحى. فمن ذا الذى يستطيع تصوير جمال كلمة الله بأى لغة9. 

© ويقول الباحث الأمريكى مايكل هارت فى كتابه المعروف (المائة الأوائل): 

«لا يوجد فى تاريخ الرسالات کتاب بقی بحروفه کاملاً دون تحویر سوی القرآن». 

«بين أيدينا كتاب فريد فى أصالته وفى سلامتهء لم يشك فى صحته كما أنزل؛ 
وهذا الكتاب هو القرآن("). 

# ويقول المستشرق بارتلمى هيلر: «لا وعد الله رسوله بالحفظ بقوله «واللّه 
يعصمك من الناس» صرف النبى حراسه» والمرء لا يكذب على نفسه» فلو كان لهذا 
القرآن مصدر غير السماء لأبقى محمد على حراسته!». 


(۱) نقلاً عن (جوته والعالم العریی) کاتارینا مومزن (۱۷۷ - ۱۸۸ - .)٣١۱‏ 
(۲) البروفسورة نيبا أيوب. نقلاً عن (كيف نتعامل مع القرآن العظيم) د. يوسف القرضاوی .)٠١(‏ 
)١(‏ المستشرق بودلى» نقلاً عن (البحث عن الحقيقة) ص .)٥۲١۲(‏ 
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انصفو الإسلام 

ویقول المستشرق (فون هامر) فى مقدمة تر. جمته للقرآن: «القرآن ليس 
دستور الإسلام فحسب» وإنما هو ذروة البيان ا وسلوب القرآن المدهش 
هد هلي أن اران هو و اهران فخ كه مره ا 

«القرآن وحى من اللهء لا يحده زمان» ومتضمن للحقيقة المركزة('). 

۵ ویقول البروفسور یوشیودی کوزان - مدیر مرصد طوکیو ۔ نقلا عن کتاب 
(إنه الحق): «إن هذا القرآن يصف الكون من أعلى نقطة فى الوجود... إن الذى 
قال هذا القرآن یری کل شىء فی هذا الكونء وکل شىء مکشوف أمامه». 
فيقول: «القرآن یخاطب الإنسان بكليته. من منظور تستطلیع نسبته إلى علم النفس 
التطبيقى"). 

قلت: إن الذى خلق النفس البشرية والخبير بها ومنعطفاتها وآفاقهاء هو الذى 
أنزل القرآن ليهديها سبيل» «ألا يعلم من خلق وهو اللأطيف الخبير ("). 


@ %@ @ 


(۱) د. بول شفارتسنا فى كتابه (القرآن - دليل المسيحيين) نقلاً عن (يوميات مسلم ألمانى) د. مراد 
هوضمان (۱۲۲). 

(۲) نقلاً عن (القرآن ن الکریم من منظور غربی) د . عماد الدين خليل (۲۸). 

(۳) سورة الملك: .٠١‏ 
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أولاأ: القرآن الكريم 
فى عيون غريية منصطة 


«لقد قمت بدراسة القرآن الكريم وذلك دون أى فكر مسبق ويموضوعية تامة. 
باحثاً عن درجة اتفاق نص القرآن ومعطيات العلم الحديث.. فأدركت أنه لا يحتوى 
(العالم الفرنسی موریس بوکای) 
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انصفو الإسلام 


«يرتبط هذا النبى بل بإعجاز أبد الدهر بما يخبرنا به المسيح ل فى قوله 
عنه: (ويخبركم بأمور آتية). هذا الإعجاز هو القرآن الكريم معجزة الرّسول الباقية 
ما بقى الرّمان. فالقرآن الكريم يسبق العلم الحديث فى كل مناحيه: من طب» 
وفلك. وجغرافياء وجيولوجياء وقانونء واجتماع» وتاريخ... ففى أيامنا هذه استطاع 
العلم أن يرى ما سبق إليه القرآن بالبيان والتعريف...('). 

واغتقة شا آئی لو كنت سانا ووا لا يوقن برسالة من الرالات 
السماوية وجاءنى نفر من الناس وحدثنى بما سبق به القرآن العلم الحديث - فى كل 
مناحيه - لآمنت برب العزة والجبروت» خالق السماوات والأرض ولن أشرك به 
أحدا...۸). 


«فی هذا ا ي - أيها المسيحى - ينزل القرآن ¿ الکریم على رسول الله َل 
ليكشف لك عن الله عز وجل. (e,‏ 


«للمسلم أن نر رات فهو كالماء فيه حياة لكل من نهل منه٤).‏ 

Ibrahim Khalil Ahmad إبراهيم خليل أحمد‎ )١( 
قس مبشر من مواليد الإسكندرية عام ١١۱۹ء يحمل شهادات عالية فى علم اللاهوت من كلية‎ 
اللاهوت المصرية» ومن جامعة برنستون الأمريكية . عمل أستادًا بكلية اللاهوت بأسيوط. كما أرسل‎ 
إلى أسوان سكرتيرًا عامًا للإرسالية الألمانية السويسرية. وكانت مهمته الحقيقية‎ ٠٤ عام‎ 
التتصير والعمل ضد الإسلام. لكن تعمقه فى دراسة الإسلام قاده إلى الإيمان بهذا الدين وأشهر‎ 
كتب العديد من المؤلفات» ابرزها ولا ريب (محمد فى التوراة والإنجيل‎ .۱۹0۹١ إسلامه رسميًا عام‎ 

والقرآن). (المستشرقون والمبشرون فى العالم العربى والإسلامى). و(تاريخ بنى إسرائيل). 
(۲) محمد فى التوراة والإنجيل والقرآن؛ ص ٤۸ - ٤١‏ . 
(۳) نفسه» ص )٤( .٤۸‏ نفسه» ص ۱۷۲. 
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علماء وحكماء من الفرب 
آرنولد() 
(إنا) نجد حتى من بين المسیحیین مثل الفار ۸۷٣۲‏ (الإسبانی) الذى عرف 


ا e a‏ إلا قراءته ا J.‏ (, 


إيرفنحج °" 
«كانت التوراة فى يوم ما هى مرشد وأساس سلوكه. حتى إذا ظهر المسيح عك 
اتبع المسيحيون تعاليم الإنجيل ثم حل القرآن مکانهماء فقد کان القرآن أكثر شمولاً 
وتفصيلاً من الكتابين السابقين كما صحح القرآن ما قد أدخل على هذين الكتابين 
من تغيير وتبديل. حوى القرآن كل شىء وحوى جميع القوانينء إذ إنه خاتم الكتب 
الشماوية.:() 


«يدعو القرآن إلى الرحمة والصفاء وإلى مذاهب أخلاقية سامية».(°) 


(۱) سیر توماس آرنولد ۱۸٦٤(‏ ۔ ۱۹۳۰). Sir Thomas Arnold‏ 
من كبار المستشرقين البريطانيين. صاحب فكرة كتاب (تراث الإسلام) الذى أسهم فيه عدد من 
مشاهير البحث والاستشراق الغريى. وقد أشرف آرنولد على تنسيقه وإخراجه. تعلم فى كمبردج 
وقضی aI‏ الهند آستاذا E e 2 SE‏ 
i‏ > وأنه ا مع الإسلام» وکل د هذه ا4 ترضع ااك فوق مستوی الشهادات» (دراسات 
فی حضارة الإسلام ص .)۲٤٤‏ داع صیته بکتابیه: (الدعوة إلى الإسلام) الدى ترجم إلى أكثر من 

لغةء و(الخلافة). كما أنه نشر عدة كتب فيمة عن الفن الإسلامى. 
(۲) الدعوة إلى الإسلام (بحث فی تاریخ نشر العقيدة الإسلامية)» ص .٠١١‏ 
(۳) واشنجتون ايرفنج W. irving‏ 

مستشرق آمریکی» أولى اهتماماً كبيرًا لتاريخ المسلمين فى الأندلس. من آثاره: (سيرة النبى 
العريى) مذيلة بخاتمة لقواعد الإسلام ومصادرها الدينية (١٤۱۸)ء‏ و(فتح غرناطة) (۹١۱۸)ء‏ 
وغيرها. 
(٤(‏ حياة محمد» ص ۷۲. 


(۵) نفسه» ص .۳۰۶٤‏ 
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بروز() 
٠‏ لیس هناك لا دینی 4 مبيطرة الإنسان على ا الطبيعيةء 


الشمسية لفت نظر الإنسان لكى يدرس علم الاك ویستخدمه فی حیاته: ر الذي 
جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلّموا عدد السنين والحساب) (يونس: ه). 
وکثیراً ما يشير القرآن إلى إخضاع الطبيعة للإنسان باعتباره إحدى الآيات التى 
تبعث على الشكر والإيمان: «(وجعل لكم من الك والأنعام ما تركبون » لعستووا على 
ظهوره م تذكروا نعمة ربكم إذا استويم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لا هذا وما 
کنا له بقرتي (الزخرف: .)٠١ - ١١‏ ويذكر القرآن - لا تسخير الحيوان واستخدامه 
خش ولك كر السفن انا فاا كان الجمل والسفينة من نعم الله العظيمة. 
أفلا يصدق هذا أكثر على سكة الحديد والسيارة والطائرة("). 


..١‏ إن أعظم نتائج العلم يمكن أن تستخدم فى أغراض هدمية أو بنائية . وربما 
کان هذا و اا بما ورد فى القرآن خاصا باستخدام الحديد : (وأنزلنا الحديد 
فيه بأس شديد ومتافع لتاس (الحديد: .)٠١‏ وأظهر مثال من هذه الآية بالضرورة هو 
استخدام النشاط الذرى - الذى نشطت بحوثه - لضرورة حربية...(). 


(۱) د. میلر بروز 
رئيس قسم لغات الشرق الأدنى وآدابه وأستاذ الفقه الدينى الإنجيلى فى جامعة (بيل). وعمل 
أستاذا بجامعة براونء وأستاذاً زائرًّا بالجامعة الأمريكية فى بيروت» ومديرًا للمدرسة الأمريكية 
للبحوث الشرقية بالقدس ومن مؤلفاته: 
Founders of Great Religions, 1931.‏ 
What means these Stones, 1941.‏ 
Palestine our Business, 1941.‏ 
(۲) الثقافة الإسلامية. ص .0٥١‏ 
(۳) الثقافة الإسلامية. ص .٥٤‏ 
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علماء وحكماء من الفرب 
بلاشیر(') 

«.. إن الفضل (بعد الله) يعود إلى الخليفة عثمان بن عفان ك لإسهامه قبل 
سنة 10۵ ه فى إبعماد المخاطر الناشئة عن وجود نسخ عديدة من القرآنء وإليه 
وحده يدين المسلمون بفضل تثبيت نص كتابهم المنزل على مدى الأجيال القادمة)). 

«لا جرم فى أنه إذا كان ثمة شىء تعجز الترجمة عن أدائه فإنما هو الإعجاز 
البيانى واللفظى والجرس الإيقاعى فى الآيات المنزلة فى ذلك العهد.. إن خصوم 
محمد به قد أخطأوا عندما لم يشاؤوا أن يروا فى هذا إلا أغانى سحرية وتعويذيةء 
وبالرغم من أننا على علم - استقرائيًا فقط - بتنبؤات الكهانء فمن الجائز لنا 
الاعتقاد مع ذلك بخطل هذا الحكم وتهافته» فإن للآيات التى أعاد الرسول لاي 
ذكرها فى هذه السور اندفاعاً وجلالة تخلف وراءها بعيدًا أقوال فصحاء البشر كما 
يمكن استحضارها من خلال النصوص الموضوعة التى وصاتناء("). 

«.. إن القرآن ليس معجزة بمحتواه وتعليمه فقط, إنه أيضًا ويمكنه أن يكون 
قل ی شی خر فة آذه رائعة تمو على جمیع ما أقرته الإنسانية وبجلته من 
التحف.. إن الخليفة المقبل عمر بن الخطاب مف المعارض الفظ فى البداية للدين 
الجديد قد غدا من أشد المتحمسين لنصرة ة الدين عقب سماعه لمقطع من القرآن. ۰ 
وسنورد الحديث فيما بعد عن مقدار الافتنان الشفهى بالنص القرآنى بعد أن رتله 
المؤمنون(“). 
(۱) بلاشیر R. L. Blachere‏ 


ولد بالقرب من باريس» وتلقى دروسه الثانوية فى الدار البيضاءء وتخرج بالعريية فى كلية الآداب 
بالجزائر (۱۹۲۲)» وعبن استاذا لھا فی معهد مولای يوسف بالرباط. ثم انتدب مديرًا لمعهد 
الدراسات المغريية العليا بالرياط .)٠۹١١ - ٠۹۲١(‏ واستدعته مدرسة اللغات الشرقية بباريس 
استادًا لکرسی الآداب العربی ٠۹١۲(‏ ۔ ۱۹۹ ونال الدکتوراه »)۱۹۳١(‏ وعین استاذا محاضرا 
فى السوريون (۱۹۳۸)» ومشرفًا على مجلة (المعرفة). التى ظهرت فى باريس باللغتين العريية 

والفرنسية» من آثاره: دراسات عديدة عن الأدب العربى فى أشهر المجلات الاستشراقيةء وكتاب 
(تاريخ الأدب العربى) (باريس ١١۱۹)ء‏ وترجمة جديدة للقرآن الكريم فى ثلاثة آأجزاء (باريس 
۷ -_ ۱۹۵۲)» وغیرها. 

(۲) تاریخ الأدب العربی ۲۲/۲. 

(۲) تاریخ الأدب العربی, )٤( .٠٠/۲‏ القرآن الکریم. ص ۱۰۲ - .٠١١‏ 
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انصفو الإسلام 


«.. الإعجاز هو المعجزة المصدقة لدعوة محمد ية الذى لم يرتفع فى أحاديثه 
الدنيوية إلى مستوى الجلال القرآنى..('). 

«.. فى جميع المجالات التى أطللنا عليها من علم قواعد اللغة والمعجمية وعلم 
البيان. أثارت الواقعة القرآنية وغذت نشاطات علمية هى أقرب إلى حالة حضارية 
منها إلى المتطلبات التى فرضها إخراج الشريعة الإسلامية. وهناك مجالات أخرى 
تدخل فيها الواقعية القرآنيةء كعامل أساسى... ولا تكون فاعليتها هنا فاعلية منبه 
فقط بل فاعلية عنصر مبدع تتوطد قوته بنوعيته الذاتية...("). 


بوازار(" 

منزل أزلى غير مخلوق» والثانى أنه (قرآن) أى كلام حى فى قلب الجماعة.. وهو 
بين الله والإنسانية (الوسیط) الذی یجعل ای تنظیم کهنوتی غير ذی جدوی, لأنه 
مرضی به مرجمًا أصليًاء وینبوع إلهام آساسی.. وما زال حتی أیامنا هذه نموذجا 
رفيعا للأدب العربى تستحیل محاکاته إنه لا يمثل النموذج المحتذى للعمل الأدبى 
الأمثل وحسب» بل یمثل كذلك مصدر الأدب العربى والإاسلامى الذى أبدعه لأن 
الدين الذى أوحى به هو فى أساس عدد كبير من المناهج الفكرية التى سوف يشتهر 
بها الكتاب..(“). 


«لقد أثبت التتزيل برفقضه الفصل بن الروحى والزمنی أنه دين ونظام 
اجتماعى.. ومن البديهى أن التنزيل والسبيل الذى ظن إمكان استخدامه فيه قد 
)١(‏ القرآن الكريم» ص ٠١۶١‏ ۱°۵0. 
)٣(‏ مارسیل بوازار Mi. P0iZar‏ 
مفكرء وقانونى فرنسى معاصر. أولى اهتماماً كبيرًا لمسألة العلاقات الدولية وحقوق الإنسان 
وكتب عددًا من الأبحاث للمؤتمرات والدوريات المعنية بهاتين المسألتين. يعتبر كتابه (إنسانية 


بما تمیز به من موضوعية» وعمق. وحرص على اعتماد المراجع التى لا يأسرها التحيز والهوى. 
فضلاً عن الكتابات الإسلامية نفسها. 


. ٥١ - ٥۲ إنسانية الإسلام» ص‎ )٤( 
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علماء وحكکماء من الفرب 


طبعا المجتمع بعمق..'). 

«.. إن القرآن لم يقدر قط لإصلاح أخلاق عرب الجاهليةء إنه على العكس 
يحمل الشريعة الخالدة والكاملة والمطابقة للحقائق البشريةء والحاجات الاجتماعية 
فى كل الأزمنة"). 

«.. يخلق الروح القرآنى مناخ غيش ينتهى به الأمر إلى مناغمة التعبيرات 
الذهنية والمساواة بين العقليات والنظم الاجتماعية بأكثر مما تفترض التصريفات 
السياسية والطوابع الأيديولوجية التى تسند إلى الدول. ولا يكفى قط ما يتردد عن 
درجة تأثير القرآن الكبرى فى (الذهنية الإسلامية) المعاصرةء فهو لا يزال مصدر 
الإلهام الفردى والجماعى الرئيسىء كما أنه ملجاً المسلمين وملاذهم الأخين(". 

«.. (إن) الأدوات التى يوفرها التنزيل القرآنى قادرة ولا ريب على بناء مجتمع 


.)٤(...ٹیدح‎ 


بوتر(٥)‏ 
«.. عندما أكملت القرآن الكريم غمرنى شعور بأن هذا هو الحق الذى يشتمل 
على الإجابات الشافية حول مسائل الخلق وغيرها. وأنه يقدم لنا الأحداث بطريقة 
منطقيةء نجدها متناقضة مع بعضها فى غيره من الكتب الدينية. أما القرآن 
فيتحدث عنها فى نسق رائع وأسلوب قاطع لا يدع مجالا للشك بأن هذه هى 
الحقيقة وأن هذا الكلام هو من عند الله لا محالة('). 


.٠٠۹ إنسانية الإسلامء» ص‎ )۲( .۲١۷ - ۲۰١ إنسانية الإسلام؛ ص‎ )١( 
.D. Potter دیبورا بوتر‎ (٥) 


ولدت عام ١١۱۹ء‏ بمدينة ترافيرز. فى ولاية متشيغان الأمريكيةء وتخرجت من فرع الصحافة 
بجامعة متشيغان» اعتنقت الإسلام عام ۱۹۸٠‏ بعد زواجها من أحد الدعاة الإسلاميين العاملين 
فی آمریکاء بعد اقتناع عميق بأن ليس ثمة من دين غير الإسلام يمكن أن يستجيب لمطالب 
الإنسان ذكراً کان أم أنٹى. 

(1) رجال ونساء أسلموا» ص ۸/ .٠۰۰‏ 
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أنصفو الإسلام 


«.. إن الملضمون الإلهى للقرآن الكريم هو المسؤول عن النهوض بالإنسان 
وهدايته إلى معرطة الخلق» هذه المعرفة التى تنطبق على كل عصر..('). 

ات الكون التى وصفها القرآن الكريم. والتى لا يزال العلم الحديث حتى يومنا 
هذا يسعی لاكتشافها؟ لا بد إذن أن يكون هذا الكلام هو كلام الله عز وجل)"). 


بوکای(" 

«لقد قمت أولا بدراسة القرآن الكريم. وذلك دون أى فكر مسبق وبموضوعية 
تامة باحثاً عن درجة اتفاق نص القرآن ومعطيات العلم الحديث. وكنت أعرف» قبل 
هذ الدراسة وکن طرق لتر خا ن افر ی دک ا اعا رة سن الطاهرات 
الطبيعية ولكن معرفتى كانت وجيزة. وبفضل الدراسة الواعية للنص العربى 
استطعت أن أحقق قائمة أدركت بعد الانتهاء منها أن القرآن لا يحلتوى على أية 
مقولة قابلة للنقد من وجهة نظر العلم فى العصر الحديث وبنفس الموضوعية قمت 
بنفس الفحص على العهد القديم والأناجيل. أما بالنسبة للعهد القديم فلم تكن 
هناك حاجة للذهاب إلى أبعد من الكتاب الأول أى سفر التكوين. فقد وجدت 
مقولات لا يمكن التوفيق بينها وبين أكثر معطيات العلم رسوخاً فى عصرنا. وأما 
بالنسبة للأناجيل.. فإننا نجد نص إنجيل متى يناقض بشكل جلى إنجيل لوقاء وأن 
هذا الأخير يقدم لنا صراحة أمرا لا يتفق مع المعارف الحديثة الخاصة بقدم 
الإنسان على الأرض».(“) 


(۱) رجال ونساء اسلمواء ص ۸/ ۱۱۳ . (۲) رجال ونساء اسلموا. ص ۸/ ۱۰۹. 

(۳) د. موريس بوکای Maurice Bucaille‏ 
الطبيب والعالم الفرنسى المعروف . کان کتابه (القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم) من أكثر 
المؤلفات التى عالجت وتوعا كهذاء أصالة واستیعاباً وعمقا: . ويبدو أن عمله فى هذا الكتاب 
القيم منحه قناعات مطلقة بصدق کتاب اللهء وبالتالى صدق الدين الذى جاء به. دعى أكثر من 

مرة لحضور ملتقى الفكر الإسلامى الذى ينعقد فى الجزائر صيف كل عام» وهتاك أتيح له أن 

يطلع أكثر على الإسلام فکراً وحياة. 

. ۱0۰ القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم ص‎ )٤( 
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علماء وحكماء من الفرب 


«لقد أثارت الجوانب العلمية التى يختص بها القرآن دهشتى العميقة فى 
البداية. فلم أكن أعتقد قط بإمكان اكتشاف عدد كبير إلى هذا الحد من الدعاوى 
الخاصة بموضوعات شديدة التنوع ومطابقته تماماً للمعارف العلمية الحديثة. وذلك 
فى نص كتب منذ أكثر من ثلاثة عشر قرناً. فى البداية لم یکن لى أى إيمان 
بالإسلام. وقد طرقت دراسة هذه النصوص بروح متحررة من كل حكم مسبق 
OR E as‏ 

«.. تناولت القرآن منتبهاً بشكل خاص إلى الوصف الذى يعطيه عن حشد كبير 
من الظاهرات الطبيمية. لقد أذهلتنى دقة بعض التفاصيل الخاصة بهذه الظاهرات 
وھی تفاصيل لا يمكن أن تدرك إلا فى النص الأصلى. أذهلتنى مطابقتها للمفاهيم 
التى نملكها اليوم عن نفس هذه الظاهرة والتی لم يكن ممكناً لأى إنسان فى عصر 
محمد َل أن يون عنها أدنى فكرة..»"). 

«.. كيف يمكن لإنسان - كان فى بداية آمره أميَاً -.. أن يصرح بحقائق ذات 
طابع علمى لم يكن فى مقدور أى إنسان فى ذلك العصر أن يكونهاء وذلك دون أن 
يكشف تصريحه عن أقل خطاً من هذه الوجهة؟("). 


بیکارد() 
«.. ابتعت نسخة من ترجمة سافارى (را54۷3) الفرنسية لمعانى القرآن وهى 


أغلى ما أملك. فاقيت من مطالعتها أعظم متعة وابتهجت بها كثيرا حتى غدوت 
وکأن شعاع الحقيقة الخالد قد أشرق على بنوره المباركف(). 


.٠٤٠١ القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم» ص‎ )١( 

(۲) القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم» ص .٠٤١‏ 

(۳) القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم» ص .٠٠١‏ 

W. B. Beckard ولیم بیرشل بشیر بیکارد‎ )٤( 
إنکلیزى» تخرج من كانتر بورى. مؤلف وكاتب مشهور. ومن بين مؤلفاته الأدبية بالإنكليزية‎ 
(مغامرات القاسم) و (عالم جديد). شارك فى الحرب العالمية الأولى وأسر. عمل فترة من الوقت‎ 
فی أوغندا. أعلن إسلامه عام ۱۹۲۲ م.‎ 

(۵) رجال ونساء اسلمواء ۲/ .۸٦‏ 
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أنصفو الإسلام 


کا 

«إِن الأسلوب القرآنی مختلف عن غيره» ثم إنه لا يقبل المقارنة بأسلوب آخر, 
ولا يمكن أن شلد . وهذا فى أساسه» هو إعجاز القرآن.. فمن جميع المعجزات کان 
القرآن المعجزة الكبرى"). 


«.. إن إعجاز القرآن لم يحل دون أن يكون أثره ظاهراً على الأدب العريى. أما 
إذا نحن نظرنا إلى النسخة التى نقلت فى عهد الملك جيمس من التوراة والإنجيل 
وجدنا أن الأثر الذى تركته على اللغة الإنكليزية ضئيلء بالإضافة إلى الأثر الذى 
تركه القرآن على اللغة العربية. إن القرآن هو الذى حفظ اللغة العربية وصانها من 
أن تتمزق لهجات". 


(Oi 


«إنه لا بد من الإقرار بأن القرآن» فضلا عن كونه كتاب دين وتشريعء فهو أيضاً 
إليه أئمة اللغةء فى بلاغة الكلمة وبيانهاء سواء كان هؤلاء الأئمة مسلمين أم 
مسيحيين. وإ5أ كان المسلمون يعتبرون أن صوابية لغة القرآن هى نتيجة محتومة 
لكون القرآن منزلا ولا تحتمل التخطئةء فالمسيحيون يعترفون أيضا بهذه الصوابيةء 
(۱) د. فیلیب حتی P. Hitti‏ 
ولد عام A۸٦‏ م“ لبنانی الأصل؛ آمریکی الجتسية؛ تخرج من الجامعة الأمريكية فی بیروت 
(۱۹۰۸ م)» ونال الدکتوراه من جامعة کولومبیا ۱۹۱٩(‏ م)» وعین معیداً فی قسمها الشرقی ۱٠۱١(‏ 
- 114( واستاداً للتاريخ العربى فى الجامعة الأمريكية ببیروت (۱۹۱۹ (4Y0‏ وأستاداً 
ماغدا للآداب السامية فی جامع برنستون ۱۹۲١(‏ ۔ 1۹۲۹ م(“ » وأستاداً ثم آستاذ کرسی ثم 
سا لقسم اللغات والآداب الشرقية (۱۹۲۹ ۔ ٠٠۹٥٤‏ م)ء > حبن أحيل على التقاعد» أنتخب نوا 
فی جمعيات ومجامع عديدة من آثاره: (أصول الدولة الإسلامية) ٠١۹۱١(‏ م( (تاریخ العرب) 
(۱۹۲۷ م( (تاریخ سوریا ولبنان وفلسطین) ۱۹١۱(‏ م) (لبنان فى التاريخ) (۱۹1۱ م( وغيرها. 
(۲) الإسلام منهج حياة. ص 1۲ . 
(۳) الإسلام منهج حیاة. ص ۲۸۷ - ۲۸۸. 
)٤(‏ الدكتور جورج حنا. 
مسيحى من لبنان» ينطلق فى تفكيره من رؤية مادية طبيعية صرفةء كما هو واضح فى كتابه 
المعروف (قصة الإنسان). 
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بقطع النظر عن كونه منزلاً أو موضوعاًء ويرجعون إليه للاستشهاد بلغته الصحيحة. 
کلما استعصی عليهم أمر من آمور اللغة('). 


داود() 


«.. تناولت نسخة من ترجمة معانى القرآن الكريم باللغة الإنجليزية لأننى 
عرفت أن هذا هو الكتاب المقدس عند المسلمين» فشرعت فى قراءته وتدبر معانيه. 
لقد استقطب جل اهتمامى» وكم كانت دهشتى عظيمة حين وجدت الإجابة المقنعة 
عن سؤالى المحير: (الهدف من الخلق) فى الصفحات الأولى من القرآن الكريم.. 
لقد قرآت الآيات ۲١(‏ - ۳۹) من سورة البقرة.. وهى آيات توضح الحقيقة بجلاء 
لكل دارس منصف. إن هذه الآيات تخبرنا بكل وضوح وجلاء وبطريقة مقنعة عن 
فة الى ) 


«.. إن دراستی للقرآن الكريم وضحت أمام ناظرى العديد من الإشكالات 
الفكرية وصححت الكثير من التتاقضات التى طالعتها فى الكتب السماوية 
السابقة)٤).‏ 


درمتغه() 
«للمسيح كله فى القرآن مقام عالب فولادته لم تكن عادة كولادة بقية الناسء 
وهو رسول الله الذى خاطب الله جيرا عن مقاصده وحدٿث عن ذلك أول شخص 


- ۷۹ قصة الإنسان. ص‎ )١( 

(۲) عامر على داود A. Ali David‏ 
ينحدر من أسرة هندية برهميةء تنصرت على أيدى المبشرين الذين قاموا مع طلائع الاستعمارء كان 
كثير القراءة للكتب الدينيةء ولا أتيح له أن يطلع على القرآن الكريم كان الجواب هو انتماؤه للاإسلام. 

(۳) رجال ونساء اسلمواء ۷/ ۱۱١١‏ ۔ ۱۱۸ . )٤(‏ رجال ونساء اسلمواء ۷/ ۱۱۸ . 

E. Dermenghem إميل درمنغم‎ )٥( 
مستشرق فرنسى» عمل مديراً لمكتبة الجزائر» من آثاره: (حياة محمد) (باریس ۱۹۲۹) وهو من‎ 
م)» ونشر‎ ٠۹٠١ أدق ما صنفه مستشرق عن النبى م و (محمد والسنة الإسلامية) (باريس‎ 
عدداً من الأبحاث فى المجلات الشهيرة مثل: (المجلة الأفريقية)ء و (حوليات معهد الدراسات‎ 
الشرقية)ء و (نشرة الدراسات العريية)... إلخ.‎ 
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كلمة: وهو كلمة الله الناطقة من غي اختصان على الوحى وخدة» والقزان شضة 
النصرانية الصحيحة حينما يقول: إن عيسى ككل كلمة الله أو روح الله ألقاها 
إلى مریم ونه من ا وهو يّذم مذهب القائلين بألوهية المسيح كا 
e‏ الصحيحة. 5 يسع النصرانى إلا أن يرضىی EL‏ القرآن ا 
المؤلف من الله وعيسى ومريم».(') 

«سيكون القرآن حافزاً للجهاد يردده المؤمنون كما يردد غيرهم أناشيد الحرب» 
محرضاً على القتال جامعاً لشؤونه» محركاً لفاترى الهمم. فاضحا للمخلفين مخرياً 
للمنافقينء واعدا الشهداء بجنات عدن"). 

«کان محمد او يعد نفسه وسيلة لتبليغ الوحى» وكان مبلغ حرصه أن يكون 
أا فضا اي ا دة او اكا صا ا يسمعه من كلام الظل الساطع 
والصوت الصامت للكلام القديم على شكل دنيوىء لكلام الله الذى هو أم الكتاب. 
للكلام الذى تحفظه ملائكة كرام فى السماء السابعة. ولا بد لكل نبى من دليل على 
رسالتهء ولا بد له من معجزة يتحدى بها.. والقرآن هو معجزة محمد َه الوحيدة. 
فأسلوبه المعجز وقوة أبحاثه لا تزال.. إلى يومنا يثيران ساكن من يتلونه» ولو لم 
يكونوا من الأتقياء العابدينء وكان محمد ية يتحدى الإنس والجن بأن يأتوا بمثلهء 
منهء ولو أشارت إلى أدق حادثة فى حياته الخاصةء تأتيه بما يهز الروح بأسرها من 
المعجزة العقليةء ولا ريب فى أن هنالك ما يجب أن يبحث به عن سر نفوذه وعظيم 
نجاحه)"). 

«كان محمد ار بالوحی آلام كبيرة.. وحالات مؤثرة کره أن يطلع الناس عليهاء 
ولاحظ آبو بكر فة ذات يوم؛ والحزن ملء قلبه»ء بدء الشيب فى لحية النبى عا 
فقال له النبى: (شیبتنی هود وأخواتها : الواقعة والحاقة والقارعة) . وکان النبى ا 
(۱) حیاة محمد ص ۱۳۱ ۱۳۲. 
(۲) حیاۃ محمد ص ۱۹١‏ ۔. 


)"( حياة محمد ص ۲۸۹ ۔ ۲۸۰. 
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يشعر بعد الوحى بشقل فى رأسه فيطبه بالمراهم» وكان يدثر حين الوحى فيسمع له 
غطيط وأنين. وكان إذا نزل الوحى عليه يتحدر جبينه عرقاً فى البردء('). 

«كان محمد لاء وهو البعيد من إنشاء القرآن وتأليفه ينتظر نزول الوحى إليه 
أحياناً على غير جدوىء فيألم من ذلك ويود لو يأتيه املك متواترأً("). 


دی کاستری("') 

«.. إن العقل يحار كيف يتأتى أن تصدر تلك الآيات عن رجل أمى وقد اعترف 
الشرق قاطبة بأنها آيات يعجز فكر بنى الإنسان عن الإتيان بمظها لفظاً ومعنى. 
آيات لا سمهها عتبة بن ربيعة حار فى جمالهاء وكفى رفيع عبارتها لإقناع عمر بن 
الخطاب فة فآمن برب قائلهاء وفاضت «عين نجاشى الحبشة بالدموع لا تلا عليه 
جعفر بن أبى طالب سورة زكريا (مريم) وما جاء فى ولادة يحيى وصاح القسس أن 
هذا الكلام وارد من موارد كلام عيسى كله.. لكن نحن معشر الغربيين لا يسعنا أن 
نفقه معانى القرآن كما هى لمخالفته لأفكارنا ومغايرته لما ربيت عليه الأمم عندنا. 
غير أنه لا ينبغى أن يكون ذلك سبباً فى معارضة تأثيره فى عقول العرب. ولقد 
أصاب (جان جاك روسو) حيث يقول: (من الناس من يتعلم قليلاً من العربية ثم 
يقرا القرآن ويضحك منه ولو أنه سمع محمداً ية يمليه على الناس بتلك اللغة 
الفصحى الرقيقة وصوته المشبع المقنع الذى يطرب الآذان ويؤثر فى القلوب.. لخر 
ساجداً على الأرض وناداه: أيها النبى رسول الله خذ بيدنا إلى مواقف الشرف 
والفخار أو مواقع التهلكة والأخطار فنحن من أجلك نود الموت أو الانتصار).. وكيف 
يعقل أن النبى عله ألف هذا الكتاب باللغفة الفصحى مع أنها فى الأزمان الوسطى 


(۱) حیاة محمد» ص ۲۸۲. 

)"( حياة محمد ص ۰.۲۸۰ 

(۳) الكونت هنری دی کاستری ۱۸٥۰(‏ ۔ ۱۹۲۷). 
مقدم فى الجيش الفرنسى» قضى فى الشمال الأفريقى ردحاً من الزمن. من آثاره: (مصادر غير 
منشورة عن تاريخ المغرب) .)٠۹١١(‏ (الأشراف السعديون) (١١۱۹)ء‏ (رحلة هولندى إلى المغرب) 
»)۱۹۲١(‏ وغیرهما. 
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كاللغة اللاتينية ما كان يعقلها إلا القوم العالمون.. ولو لم يكن فى القرآن غير بهاء 
معانيه وجمال مبانيه لكفى بذلك أن يستولى على الأفكار ويأخذ بمجامع 
الو 
سرا من الأسرار التى تعذر فك طلاسمها ولن يسبر غور هذا السر المكنون إلا من 
یصدق بانه منزل من الله...("). 

«.. قد ذرى تشابهاً بين القرآن والتوراة فى بعض المواضع, إلا أن سببه ميسور 
المعرفة.. إذا لاحظنا أن القرآن جاء ليتممهاء كما أن النبى ية خاتم الأنبياء والمرسلينء(". 


دینیه() 


«لقد حقق القرآن معجزة لا تستطيع أعظم المجامع العلمية أن تقو e‏ 
أنه مكن للغة العربية فى الأرض بحيث لو عاد أحد أصحاب رسول الله ك إلينا 
اليوم لكان ميسوراً له أن يتفاهم تمام التفاهم مع المتعلمين من أهل اللغة العربيةء بل 
لا وجد صعوبة تذكر للتخاطب مع الشعوب الناطقة بالضاد. وذلك عكس ما يجده 
مثلاً أحد معاصرى (رابيليه) من أهل القرن الخامس عشر الذى هو أقرب إلينا من 
عصر القرآن» من الصعوبة فى مخاطبة العدد الأكبر من فرنسيي اليوم(°). 


(۱) الإسلام: خواطر وسوانح» ص ۱۸ .۲١‏ 

(۲) الإسلام: خواطر وسوانح» ص .٠١‏ 

(۳) الإسلام: خواطر وسوانح ص ۲۲ ۔ ۲۳. 

Et. Dinet (1۹14 -_ 1۸71) يتين دينڀه‎ )٤( 
تعلم فى فرنساء وقصد الجزائرء فكان يقضى فى بلدة بوسعادة نصف السنة من كل عام» وأشهر‎ 
.)۱١۹۲۸( إسلامه وتسمى بناصر الدين (۱۹۲۷)» وحج | إلى بيت الله الحرام‎ 
من آثاره: صنف بمعاونة سليمان بن إبراهيم (محمد فى السير النبوية). وله بالفرنسية (حياة‎ 
العرب)ء و (حياة الصحراء). و (أشعة خاصة بنور الإسلام)ء و (الشرق فى نظر الغرب)ء و (الحج‎ 
إلى بيت الله الحرام).‎ 
.۲١ أشعة خاصة بنور الإسلام» ص‎ )٥( 
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«.. أحس المشركونء فى دخيلة نفوسهم» أن قد غزا قلوبهم ذلك الكلام العجيب 
الصادر من أعماق قلب الرسول الملهم ية وكلهم كثيراً ما كانوا على وشك الخضوع 
لتلك الألفاظ الأخاذة التى ألهمها إيمان سماوى» ولم يمنعهم عن الإسلام إلا قوة 
حبهم لأعراض الدنيا ...'). 

«إن معجزة الأنبياء الذين سبقوا ا كانت فى الواقع معجزات وقتية 
وبالتالى معرضة للنسيان السريع. بينما نستطيع أن نسمى معجزة الآيات القرآنية: 
(المعجزة الخالدة) وذلك أن تأثيرها دائم ومفعولها مستمر» ومن اليسير على المؤمن 
فی کل زمان وفى كل مكان أن يرى هذه المعجزة بمجرد تلاوة فى كتاب الله وفى 
هذه المعجزة نجد التعليل الشافى للانتشار الهائل الذى أحرزه الإسلام ذلك 
الانتشار الذى لا يدرك سببه الأوروبيون لأنهم يجهلون القرآن أو لأنهم لا يعرفونه 
إلا من خلال ترجمات لا تنبض بالحياة فضلاً عن أنها غير دقيقة"). 

«إن كان سحر أسلوب القرآن وجمال معانيه» يحدث مثل هذا التأثير فى 
(نفوس علماء) لا يمتون إلى العرب ولا إلى المسلمين بصلةء فماذا ترى أن يكون من 
قوة الحماسة التى تستهوى عرب الحجاز وهم الذين نزلت الآيات بلغتهم الجميلة؟.. 
لقد كانوا لا يسمعون القرآن إلا وتتملك نفوسهم انفعالات هائلة مباغتةء فيظلون فى 
مکانهم وکأنهم قد سمروا فيه. أهذه الآيات الخارقة تأتى من محمد َه ذلك الأمى 
الذى لم ينل حظا من المعرفة5.. كلا إن هذا القرآن لمستحيل أن يصدر عن محمدء 
وإنه لا مناص من الاعتراف بأن الله العلى القدير هو الذى أملى تلك الآيات 
البينات..»("). 


«لا عجب أن نرى النبى الأمى يتحدى الشعراء ويعترف لهم بحق نعتهم له 
بالكذب» أن ائتوا بعشر سور من مثلهء فقد آمن بعجزهم عن ذلك“). 


.۱۸ محمد رسول الله ص‎ )۲( .٠١١ محمد رسول الله ص‎ )١( 
.٠١١ محمد رسول الله ص‎ )٤( .٠١١ - ۱۱۹ محمد رسول الله ص‎ )۳( 
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دیورانت() 

«.. ظل (القرآن) أربعة عشر قرنا من الزمان محفوظا فى ذاكرة (المسلمين) 
يبعت فى النفشوس آأسهل العقائد. واقلها غموضاء وأبقدها عن التقيد بالمراسه 
والطقوس. وأكثرها تحررا من الوثنية والكهنوتية. وقد كان له أكبر الفضل فى رفع 
مستوى المسلمين الأخلاقى والثقافى» وهو الذى أقام فيهم قواعد النظام الاجتماعى 
والوحدة الاجتماعية وحرضهم على اتباع القواعد الصحيحةء وحرر عقولهم من 
كثير من الخرافات والأوهام» ومن الظلم والقسوة» وحسّن أحوال الأرقاءء وبعث فى 
تفوس الأذلاء الكرامة والعزةء وأوجد بان المسلمىن.. درجة من الاعتدال والبعد عن 
الشهوات لم يوجد لها نظير فى أية بقعة من بقاع العالم يسكنها الرجل 

الأبيض.."). 


روزنتال( 
«من الدوافع العملية لدراسة التاريخ توفر المادة التاريخية فى القرآن مما دفع 
مفسريه إلى البحث عن معلومات تاريخية لتفسير ما جاء فيه. وقد أصبح الاهتمام 
بالمادة التاريخيةء على مر الزمن» أحد فروع المعرفة التى تمت بالارتباط بالقرآن. 
وإذا كان الرسول ييه قد سمع بعض الأخبار والمعلومات التاريخيةء فإن هذا لا يبرر 
)١(‏ ول دبورانت W. Durant‏ 
مؤلف آمريكى معاصرء يعد كتابه (قصة الحضارة) ذو الثلاثين مجلداًء واحداً من أشهر الكتب 
التى تؤرخ للحضارة البشرية عبر مساراتها المعقدة المتشابكة» عكف على تأليفه السنين الطوالء 
وأصدر جزأه الأول عام ١١٠٠ء‏ ثم تلته بقية الأجزاء. 
ومن كتبه المعروفة كذلك (قصة الفلسفة). 
(۲) قصة الحضارة. ص ۱۳/ 1۸ - .1۹٩‏ 
(۳) فرانز روزنثال F. Rosenthal‏ 
من أساتذة جامعة ييل. 
من آثاره: العديد من الدراسات والأبحاث فى المجلات الشهيرة مثل (الثقافة الإسلامية)؛ 
(الشرقيات). (صحيفة الجمعية الأمريكية الشرقية). كما ألف عدداً من الكتب من أشهرها: 
(مناهج العلماء المسلمين فى البحث العلمى)ء و (علم التاريخ عند المسلمين). 
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الافتراض بأنه قد قرا المصادر التاريخية كالتوراة فى ترجماتها العربية. لقد وردت 
فى القرآن معلومات تاريخية تختلف عما يدعى اليهود وجوده فى التوراة. وقد ذكر 
الرسول بي أن اليهود والنصارى حرةوا التوراةء وتمسك المسلمون بما جاء فى 
القرآن.. لقد أشار القرآن إلى كثير من الأحداث التى أحاطت بالرسول كه .. وكان 
لذلك أهمية فى التاريخ الإسلامى لأن الأحداث التى أشارت إليها الآيات صارت لها 
آهفة تارنختة كيرئ للمستلمين: واشقارك التحوت التارتخة 0 


ریسلر() 

«.. لما كانت روعة القرآن فى أسلوبه فقد (أنزل) ليقراً ويتلى بصوت عال. ولا 
ا ق ف الا احا ارق و 
أن تقرأه فى لغته التى كتب بها لتتمكن من تذوق جماله وقوته وسمو صياغته. 
ويخلق نثره الموسيقى والمسجوع سحراً مؤثراً فى النفس حيث تزخر الأفكار قوة 
وتتوهج الصور نضارة. فلا يستطيع أحد أن ينكر أن سلطانه السحرى وسموه 
الروحى يسهمان فى إشعارنا بأن محمداً يله كان ملهماً بجلال الله وعظمته"). 

کان ف الفران فرق آنه كات دى خلاصة ج المارف:: وظل وتا طونلا 
أول كتاب يتخذ للقراءة إلى الوقت الذى شكل فيه وحدة كتاب المعرفة والتريية. ولا 
يرال حع الى التص الى تكو عليه اس اتيم هى الجاسات الإسلامية ٠وا‏ 
تستطيع الترجمات أن تنقل ثروته اللغوية (إذ يذبل جمال اللغفة فى الترجمات كأنها 
زهرة قطفت من جذورها) ولذلك يجب أن يقرأ القرآن فى نصه الأصلى“). 

ی ا و ن اا ی وا 
الأخلاقى» ويسعى إلى خلق النظام» والوحدة الاجتماعية» وإلى تخفيف البؤس 
)١(‏ علم التاريخ عند المسلمەن» ص .٤١ - ٤١‏ 
(۲) جاك. س. ریسلر J. S. Restler‏ 

باحث فرنسى معاصرء وأستاذ بالمعهد الإسلامى بباريس. 

( الان ارد ن ا 
الحطارة الرمة س 0 : 


34 


http://kotob.has.it 


أنصفو الإسلام 


والقسوة والخرافات. إنه يسعی على الأخذ بيد المستضعفين» ویوصی بالبر ويأمر 
بالرحمة.. وفى مادة التشريع وضع قواعد لأدق التفاصيل للتعاون اليومى» ونظم 
العقود والمواريث» وضى ميدان الأسرة حدد سلوك كل فرد تجاه معاملة الأطفال 
والأرقاء والحيوانات والصحة والملبس. إلخ...(). 

وخا لقد ظلت شريعة القرآن راسخة على أنها المبدأ الأساسى لحياة 
امسلم ولم يتعرض ما جاء فى القرآن من نظر وأخلاق ونظام لأية تفييرات ولا 
لتبديلات بعيدة الغور»("). 

«يظل القرآن طيلة القرون الأولى للهجرة من جهة المبدأ مصدر الإلهام لكل 
العقلية الإسلامية فهو يضم بين طرافة الأفكار والأحاسيس الضرورية والكافية 
لتزويد أعظم الدراسات فى الفكر"). 

سارتون() 

«(إن) لغة القرآن على اعبار أنها اللغة التى اختارها الله جل وعلا للوحى 

كانت» بهذا التحديد. كاملة... وهكذا يساعد القرآن على رفع اللغة العربية إلى 


مقام المثل الأعلى فى التعبير عن المقاصد... (وجعل منها) وسيلة دولية للتعبير عن 
أسمیى مقتضیات الحياة(°). 


.۷١ الحضارة العريية. ص‎ )۲ .١١ الحضارة العربية. ص‎ )١ 
ر يه ص‎ 

. ۲٠۲ الحضارة المريية» ص‎ )١( 

.G. Sarton )۱۹۵٥٩ ۔‎ ۱۸۸٤( جورج سارتون‎ )٤( 


ولد فی بلجیکا > وحصل على الدكتوراه فى العلوم الطبيعية والرياضية »)۱١۹١١(‏ فلما نشبت 
الحرب رحل إلى إنكلتراء ثم تحول عنها إلى الولايات المتحدة. وتجنس بجنسيتها فعين محاضراً 
فی تاریخ العلم بجامعة واشنطن (١۱۹۱)ء‏ > ثم فى جامعة هارفارد د (۱۹۱۷ - 44۹). .وقد أنکب 
oO OS E‏ 
البلدان ال وتمرس بالعدید من اللفات. ومنح عدة ا دکٹوراہ کما انتخب عضواً فی 
عشرة مجامع علمية وفى عديد من الجمعيات العالميةء وأشرف على عدد من المجلات العلمية. 

من آڻثاره: خلف أكثر من خمسمائة بحث» وخير تصانيفه وأجمعها : (المدخل إلى تاریخ العلم) فى 
خمسة مجلدات (۱۹۲۷ء ۱ء <( 

.٠۸ ۲۷ الثقافة الغربية فى رعاية الشرق الأوسط» ص‎ )٥( 
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ستیجفکا() 
«إن القرآن الكريم مع أنه أنزل على رجل عریی آمی نشا فی أمة أمية»ء فقد 
جاء يمكن أن يتعلمها الإنسان إلا فى أرقى الجامعات. كما نجد فى 
القرآن حقائق علمية لم يعرفها العالم إلا بعد قرون طويلة"). 


«فى تلك الفترة من حياتى بد لى وكأننى فعلت كل شىء وحققت لنفسى النجاح 
والشهرة والمال والنساء.. كل شىء ولکن كنت مثل القرد أقفز من شجرة إلى أخری 
ولم أكن قانعاً أبداً. ولكن كانت قراءة القرآن بمثابة توكيد لكل شىء بداخلى كنت 
أراه حقاًء وكان الوضع مثل مواجهة شخصيتى الحقيقية“). 


«القرآن الكريم يقرر الكثير عن الزواج» وعن العلاقة بين الرجل والمرأة. وعن 


آی موضوع آخر E‏ 


Bozena - Gajane Strzewska بوجينا غيانة ستيجفسكا‎ )١( 
باحثة بولونية معاصرة» درست الإسلام فى الأزهر على يد أساتذة ومشرفين أخصائيين زهاء‎ 
تمكنت خلالها من اللغة العربية كذلك» وكانت قد أنهت دراساتها‎ »)٠۹٠١ - ۱۹1۱( خمس سنوات‎ 

العليا فى كلية الحقوق» وفى معهد اللغات الشرقية فى بولونيا. 

(۲) تاريخ الدولة الإسلامية وتشريعهاء ص ٠١‏ . 

(۳) کات ستیفنز C. Stephens‏ 
المغنى البريطانى - نمساوى الأصل - المشهور. بيع من أسطواناته ما يقدر بالمليون فى الستينيات 
وأوائل السبعينيات اعتنق الإسلام عام ۱۹۷١‏ بعد أن تعرف على القرآن الكريم بواسطة شقيقه. 
يقضى الآن معظم وقته فى المسجد ويلعب دوراً فعالاً فى شؤون الجالية الإسلامية فى لندن. 

.٠١۳ /۱١۰ رجال ونساء أسلمواء‎ )٤( 

(۵) رجال ونساء آسلمواء ۱۰/ ۱۰۴ . 
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سلھب() 
«إن الآية التی آستطیب ذکرھا ھی التی تنبع احا إذ تقول: رلا تجادلوا 
أل الكتاب إلا باي هي أحسن إلا اين ظلّموا متهم وفولو آمنا بالّذي أُنزل إلينا 
وأنزل إليكم وإلهنا رإهكم واحد ونحن لَه مسلمون) (المنكبوت: .)٤١‏ ذلك ما يقوله 
المسلمون للمسيحيين وما يؤمنون به لأنه كلام الله إليهم. إنها لعبارات يجدر بنا 
جميعاً» مسيحيين ومسلمين» أن نرددها كل يوم فهى حجارة الأساس فى بناء نريده 
أن يتعالى حتى السماءء لأنه البناء الذى فيه نلتقى والذى فيه نلقى اللّه: فحيث 
تكون المحبة يكون الله. والواقع أن القرآن يذكر صراحة أن الكتب المنزلة واحدة 
ران أضتها عفد الله وخا الال يدمن خا (أم الكتات) وخا خر رات 
المحفوظ) أو (الإمام المبين).."). 
«.. إن محمداً له كان أميّاً لا يقرا ولا يكتب. فإذا بهذا الأمى يهدى إلى 
الإنسانية أبلغ أثر مكتوب حلمت به الإنسانية منذ كانت الإنسانيةء ذلك كان القرآن 
الكريم. الكتاب الذى أنزله الله على رسوله هدى للمتقين.."). 
«.. الإسلام ليس بحاجة إلى قلمناء مهما بلغ قلمنا من البلاغة. ولكن قلمنا 
بحاجة إلى الإسلام. إلى ما ينطوى عليه من ثروة روحية وأخلاقيةء إلى قرآنه الرائع 
الذى بوسعنا أن نتعلم منه الكثير“). 
«لم يقدر لأى سفرء قبل الطباعة. أياً كان نوعه وأهميته» أن يحظى بما حظى 
به القرآن من عناية واهتمام» وأن يتوفر له ما توفر للقرآن من وسائل حفظته من 
(۱) نصری سلهب D. Salhab‏ 
مسيحى من لبنان» يتميز بنظرته الموضوعية وتحريه للحقيقة المجردةء كما عرف بنشاطه الدؤوب 
لتحقيق التعايش السلمى بين الإسلام والمسيحية فى لبنان» وعبر الستينيات كتب العديد من 
الفصول وألقى العديد من المحاضرات فى المناسبات الإسلامية والمسيحية على السواءء متوخيا 
الهدف نفسه. 
من مؤلفاته: (لقاء المسيحية والإسلام) »)۱۹۷١(‏ و (فى خطى محمد) .)۱۹۷١(‏ 
(۲) لقاء المسيحية والإسلام» ص ۲۲. (۳) لقاء المسيحية والإسلامء» ص ۲۲. 
)٤(‏ لقاء المسيحية والإسلامء ص .٠١١‏ 


37 


http://kotob.has.it 


علماء وحكماء من الغرب 
الضياع والتحريف؛ وصانته عما یمکن أن یشوب الأسفار عادة من واگ 


«تلك اللغة التى أرادها الله قمة اللغات. كان القرآن قمتهاء فهو قمة القمب 
ذلك بأنه کلام الله...("). 


سوسة() 


«يرجع میلی إلئن الإسلام.. حینما شرعت فی مطالعة القرآن الكريم للمرة 
الأولى.. فولعت به ولعا شديدا.. وكنت أطرب لتلاوة آیاته ...(). 


«.. الواقع أن تحوير وتبديل مصاحف اليهود أثر أجمع عليه العلماء فى عصرنا 
الحالى نتيجة الدرس والتنقيب وقد جاء ذلك تأييداً علميًاً للأقوال الربانية التى 
أوحيت قبل نيف وثلاثة عشر قرناً على لسان النبى العربى الكريم ي أما الفرقان 
المجيد.. فقد حافظ المسلمون عليه بحرص شديد وأمانة صادقة فهو حقًا الكتاب 
المقدس الفريد الذى أجمع الكل على سلامته وطهارته من التلاعب والتحويرء وما 
على القارئ إلا أن يطالع ما كتبه المستشرقون فى هذا الباب.. الذين وصفوا كيفية 
جمعه وتدوينه» وهؤلاء أجانب غرياء كثيراً ما يصوبون أسهمهم الناقدة السامة نحو 
الإسلام. والواقع أن الدلائل التاريخية واضحة بأجلى وضوح مما لا يترك أى شك 
فى أن الفرقان الكريم لم يطراً عليه أى تحريف أو تحوير وقد جاء كلام الله بكامله 
على لسان نبیه َة دون أن يتغير فيه حرف واحد(°). 


.۲۲۷ لقاء المسيحية والإسلام» ص‎ )١( 

(۲) لقاء المسيحية والإسلامء» ص .۲٤۲‏ 

(۳( الدكتور أحمد نسيم صgوس aw Dr. A. N. Sousa‏ 
باحث مهندس من العراق؛ وعضو فى المجمع البلسى العراقى» وواحد من أبرز المختصين بتاريخ 
الرى فى العراقء كان يهوديًا فاعتنق الإسلام متأثرا بالقرآن الكريم. 
ترك الكثير من الدراسات فى مختلف المجالات وخاصة فى تاريخ الرىء وفند فى عدد منها 
ادعاءات الصهيونية العالمية من الناحية التاريخيةء ومن مؤلفاته الشهيرة: (مفصل المرب واليهود 
فى التاريخ)ء و (فى طريقى إلى الإسلام) الذى تحدث فيه عن سيرة حياته. 

.0١ /١ فى طريقى إلى الإسلام‎ )٤( 

(۵) فى طريقى إلى الإسلام /١‏ ۸1. 
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«ورد فى القرآن أنه جاء مهيمناً على ما بين يديه من الكتب» ويستدل من ذلك 
أن التعاليم الإلهية المقدسة الأصلية قد ضمن القرآن المحافظة عليها بما أوضحه 
من الحقيقة بإظهار الصحيح والدخيل فى الكتب الرائجة فى زمان نزوله» وعليه 
فيكون بهذا البيان والإيضاح قد جاء خير مهيمن على كتب الله الحقيقية وخير 
حافظ إياها من التلاعب)'). 

«الواقع أنه يتعذر على المرء الذى لم يتقن اللغة العربية ولم يضطلع بآدابها أن 
يدرك مكانة هذا الفرقان الإلهى وسموه وما يتضمنه من المعجزات المبهرةء ولا كان 
القرآن الكريم قد تناول كل أنواع التفكير والتشريع فقد يكون من العسير على 
إنسان واحد أن يحكم فى هذه المواضع كلها. وهل من مناص للمرء من الانجذاب 
إلى معجزة القرآن بعد تمعنه فى أمية نبى الإسلام ووقوفه على أسرار حياة 
الرسول بياة.. فقد جعل الله تعالى معجزة القرآن وأمية محمد يلل برهاناً على 
صدق النبوة وصحة انتساب القرآن له..("). 


«إن معجزة القرآن الكريم ھی أكثر بروزا فی عصرنا الحالىء عصر النور 
والعلم» مما كانت عليه فى الأزمنة التى سادها الجهل والخمول..."). 


سیدیو() 


«لا تجد فى القرآن آية إلا توحى بمحبة شديدة لله.. وفيه حث كبير على 
الفضيلة خلال تلك القواعد الخاصة بالىلوك الخلقى.. وفيه دعوة كبيرة إلى تبادل 
العواطف وحسن المقاصد والصفح عن الشتائم؛ وفيه مقت للعجب والغفضب. وفيه 


.۸۷ /١ فی طريقى إلى الإسلام‎ )١( 

(۲) فی طریقی إلی الإسلام ۱/ ۱۸۲ ۔ .۱۸١‏ 

(۲) فى طريقى إلى الإسلام .1۸٠١ /١‏ 

L. Sedillot )۱۸۷٩ لویس سیدیو (۱۸۰۸ ۔‎ )٤( 


مستشرق فرنسیى عكف على نشر مؤلفات أبيه جان جاك سیدیو الذی توفی عام ۱۸۳۲ قبل أن 
تتاح له فرصة إخراج كافة أعماله فى تاريخ العلوم الإسلامية. وقد عین لويس أميتًا لمدرسة 
اللفات الشرقية )۱۹١١(‏ وصنف كتابًا بعنوان (خلاصة تاريخ العرب) فضلاً عن (تاريخ المرب 
العام)» وكتب العديد من الأبحاث والدراسات فى المجلات المعروفة. 
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إشارة إلى أن الذنب قد يكون بالفكر والنظرء وفيه حض على الإيفاء بالعهود حتى 
مع الكافرين» وتحريض على خفض الجناح والتواضع» وعلى استغفار الناس لمن 
يسيئون إليهم» لا لعنهم ويكفى جميع تلك الأقوال الجامعة المملوءة حكمة ورشدا 
لإثبات صفاء قواعد الأخلاق فى القرآن.. إنه أبصر کل شىء)'). 

«.. صلح القرآن ليكون نموذجًا للأسلوب وقواعد النحو.. فأوجب ذلك نشوء 
علم اللغة» فظهور علم البيان الذى درس فيه تركيب الكلام ومقتضى الحال والبديع 
وأوجه البلاغةء وأضحى لصناعة قراءة القرآن وتفسيره أكثر من مئة فرع؛ فأدى 
هذا إلى ما لا حصر له من التأليف فى كل منهاء واغتنت اللغة العريية بتعابير 
جديدة كثيرة بعيدة من الفساد بمخالطة اللغات الأخرى..»). 

«مما يجدر ذكره أن يكون القرآن» بين مختلف اللغات التى يتكلم بها مختلف 
الشعوب الإسلامية فى آسيا حتى الهند. وفى أفريقية حتى السودان» كتابا يفهمه 
الجميع» وأن يريط القرآن هذه الشعوب المتباينة الطبائع برابط اللفة 
والمشاعر.."). 


سیرویا() 
«.. القرآن من الله بأسلوب سام رفيع لا يدانيه أسلوب البشرء وهو فى الوقت 
عينه» (ثورة عقيديةء هذه الثورة العقيّدية لا تتعرف - لا بالبابا ولا أى مجمع لعلماء 
الكهنوت والقساوسة) حيث لم يشعر الإسلام يوماً بالخشية والهلع من قيام مبداً 


(۱) تاریخ العرب العام ص ۸۹ ۹۸ ۔ .١١١۷ ١٠١ 4٩‏ 

(۲) تاريخ العرب العام» ص ٤0٥۸‏ . 

(۳) تاريخ العرب العام» ص ٤0۸‏ . 

H. Serouya هنری سیرویا‎ )٤( 
مستشرق فرنسی.‎ 
(الصوفية والمسيحية واليهودية).‎ .)۱۹١١( من آثاره: (موسى بن ميمون: ترجمته وآثاره وفلسفته)‎ 
(فلسفة الفكر الإسلامى).‎ 
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الخطوط المميزة والتى لا تيد مطابقة تماما خاضة مع السيحية.. فالنظام 
المسيحى اليهودى يخالف الإسلام حيث لا يوجد فراغ بين الخالق والخلق البشرىء 
هذا القراع لدي الود والس يجين ملي بالواسطة ٠:‏ ولا شىء من هذا قق مع 
الإسلام. فمحمد كيو مع كونه و من لدن الله لم يتظاهر بإنكار دعوات 
کل من موسی وعیسی» کل مجهوده انحصر فى تنقيتهما على ما جاء فى القرآنء 
الذى وضع فى العام الأول مهاجمة مبدا الثلاثية منبهاً إلى أن عيسى ليس سوى 
رجل ابن مريم وليس بابن الله والقول بأن الله له ولد هذا شرك كبير تنشق 
السماء وتنفتح له الأرض وتنسحق له الجبال. أما روح القدس فما هو إلا بمثابة 
اك ل برل رهد اناقل إلى عمسيو ج ا الفعزة تة أت 
مريم فهى مريم العذراء وليست بام اللّه..٠').‏ 


"a 


.. عندما آمنت ا بدأت أبحث عن الحجج والبراهين التى تثبت 

القرآن هو كتاب الله تعالى وآنه آخر الكتب السماوية وخاتمها. وإننى أحمد اله 1 
مكننى من حل هذه المسألة. فالقرآن الكريم هو الكتاب الوحيد الذى يعترف بكافة 
الكتب السماوية الأخرىء بينما نجد أنها جميعاً يرفض بعضها بعضاً.. وهذه فى 
الحقيقة هى إحدى خصائص ومميزات القرآن الكريم. آخر الكتب السماوية 
وخاتمها"). 

«.. إن القرآن الكريم هو الكتاب السماوى الوحيد الذى يحفظه عن ظهر قلب 
ألوف مؤلفة من البشر فى مختلف بقاع الأرض.» بينما نجد أن الكتب المقدسة 


.٣۳ ۲۲ فلسفة الفکر الإسلامی. ص‎ )١( 

(۲) بشیر أحمد شاد Basheer A. Shad‏ 
ولد عام ۱۹۲۸ء لأسرة نصرانية هندية بقرية ديان جالو الهنديةء كان أبوه ماتياس مبشراً نصرانياً 
ولذا حرص على تنشئة ابنه علی ذات الطریق؛ فی عام ۱۹٤١‏ أكمل دراسته ويد يعمل مبشراً فى 
لاهور. لكنه مثل كثيرين غيره ما لبث أن فقد قناعاته - كلية ‏ بالنصرانية وانتهى به الأمر بعد 
عشرين سنة من البحث والمعاناة إلى إعلان إسلامه»ء (حزيران عام .)۱۹١۸‏ 

(۲) رجال ونساء اسلمواء ص ۷/ ۱۹ ۔- 
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الأخرى محفوظة بالخط المطبوع فقط. ومن هنا لو حدث لسبب أو لآخر أن اختفت 
الكتب المطبوعة يظل القرآن هو كتاب الله الوحيد المحفوظ فى الصدور. وهكذا 
يحق له أن يتباهى بأنه ظل فى مأمن من التحريف لم ينقص منه حرق واحد ولم 
يزد فيه حرف واحد منذ أن نزل به الوحى على رسول الله اة . فليست هناك أية 
تناقضات ولا أخطاء من أى نوع فى القرآن الكريم. هذا فى الوقت الذى تعانى فيه 
الكتب السماوية الأخرى فى نسختها الحالية من الكثير من التغيير والتبديل. وهذا 
سبب آخر جعانی أؤمن بالإسلام('). 
فاغلیری( 

«إن معجزة الإسلام العظمى هى القرآن الذى تنقل إلينا الرواية الراسخة غير 
الفط من لاله آنا فتهت ن مطلىء آنه كات ك مل إلى اكات إن 
كلا من تعبيراته شامل جامع» ومع ذلك فهو ذو حجم مناسب» ليس بالطويل أكثر 
مما ينبغى» وليس بالقصير أكثر مما ينبغى. أما أسلوبه فأصيل فريد. وليس ثمة 
أيما نمط لهذا الأسلوب فى الأدب العربى تحدر إلينا من العصرور التى سبقته. 
والأثر الذى يحدثه فى النفس البشرية إنما يتم من غير أيما عوض عرضى أو 
إضافی من خلال سموه السلیقی. إن آياته كلها على مستوى واحد من البلاغةء حتى 
عندما تعالج موضوعات لا بد أن تؤثر فى نفسها وجرسها كموضوع الوصايا 
والنواهى وما إليها. إنه يكرر قصص الأنبياء عليهم السلام وأوصاف بدء العالم 
ونهايته» وصفات الله وتفسيرهاء ولكن يكررها جلى نحو مثير إلى درجة لا تضعف 
من أثرها. وهو ينتقل من موضوع إلى موضوع من غير أن يفقد قوته. إننا نقع هنا 
على العمق والعذوبة معا - وهما صفتان لا تجتمعان عادة - حيث تجد كل صورة 
(۱) رجال ونساء أسلموا» ص ۷/ ۲۰. 
(۲) لورافیشیا فاغلیری L. Veccia Vaglieri‏ 

باحثة إيطالية معاصرة انصرفت إلى التاريخ الإسلامى قديماً وحديثاًء وإلى فقه العربية وآدابها. 


من آثارها: (قواعد العريية) فى جزئين (۱۹۳۷ - ١١۹١1۱)ء‏ و (الإسلام) (١۱۹4)ء‏ و (دفاع عن 
الإسلام) (١١۱۹٠)؛‏ والعديد من الدراسات فى المجلات الاستشراقية المعروفة. 
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بلاغية تطبيقاً كاملا فكيف يمكن أن يكون هذا الكتاب المعجز من عمل محمد إلا 
وهو العربى الأمى×'. 

«لا يزال لدينا برهان آخر على مصدر القرآن الإلهى فى هذه الحقيقة: وهى 
أن نصه ظل صافياً غير محرف طوال القرون التى تراخت ما بين تنزيله ويوم الناس 
هذاء وأن نصه سوف يظل على حاله تلك من الصفاء وعدم التحريف. بإذن الله ما 
دام الکون»("). 

«إن هذا الكتاب» الذى يتلى كل يوم فى طول العالم الإسلامى وعرضه» لا يوقع 
فى نفس المؤمن أيما حس بال ملل. على العكس. إنه من طريق التلاوة المكررة يحبب 
نفسه إلى المؤمنين أكثر فأكثر يوماً بعد يوم. إنه يوقع فى نفس من يتلوه ا 
إليه حسسّاً عميقاً من المهابة والخشية. إن فى إمكان المرء أن يستظهره فى غير 
عسسر» حتى إننا لنجد اليوم» على الرغم من انحسار موجة الإيمان. آلافاً من الناس 
القادرين على ترديده عن ظهر قلب. وفى مصر وحدها عدد الحفاظ أكثر من عدد 
القادرين على تلاوة الأناجيل عن ظهر قلب فى أوروبا كلها٠").‏ 

«إن انتشار الإسلام السريع لم يتم لا عن طريق القوة ولا بجهود المبشرين 
الموصولة. إن الذى أدى إلى ذلك الانتشار كون الكتاب الذى قدمه المسلمون للشعوب 
المغلوبة مع تخييرها بين قبوله ورفضه»ء كتاب الله كلمة الحق, أعظم معجزة كان 
فى ميسور محمد بَا أن يقدمها إلى المترددين فى هذه الأرض)). 

«فيما يتصل بخلق الكون فإن القرآن على الرغم من إشاراته إلى الحالة 
الأصلية وإلى أصل العالم.. لا يقيم أيما حد مهما يكن فى وجه قوى العقل البشرى. 
ولكنه يتركها طليقة تتخذ السبيل الذى تريد...(). 


(۱) دفاع عن الإسلامء ص ٥1‏ - 0۷. 

)۲( دفاع عن الإسلام» ص 0۸ _ 0۹ . 

(۴) دفاع عن الإسلام» ص ٥۹‏ . 

.1١ دفاع عن الإسلامء ص‎ )۵( .٥٩ دفاع عن الإسلام» ص‎ )٤( 
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فايس( 

«هكذاء بإ لاح إلى وعى الإنسان وعقله ومعرفته بدأ تنزيل القرآن..»). 

«أصبحت إلسا (زوجتى). شأنى أناء أكثر تأثرا مع الوقت بذلك الالتئام الباطنى 
بین دا (القرآن) الأخلاقية وتوجيهاته العلمية. إن الله بمقتضى القرآن. لم يطلب 
غا اً أعمى من جانب الإنسان بل خاطب عقله: إنه لا يقف بعيداً عن مصير 
الإنسان بل إنه (أقرب إليك من حبل الوريد) إنه لم يرسم أى خط فاصل بين 
الإيمان والسلوك الاجتماعى. 

و الآن. بصورة لا تقبل الجدل. أن الكتاب الذى كنت ممسكاً به 
فی یدی کان کتاباً موحى به من اللّه. فبالرغم من أنه وضع بين يدى الإنسان منذ 
أكثر من ثلاثة عشر قرناً فإنه توقع بوضوح شيئًاً لم يكن بالإمكان أن يصبح حقيقة 
إلا فى عصرنا هذا المعقد. الآلى. لقد عرف الناس التكاثر فى جميع العصور 
والأزمنة ولكن هذا التكاثر لم ينته قط من قبل إلى أن يكون مجرد اشتياق إلى 
امتلاك الأشياء وإلى أن يصبح ملهاة حجبت رؤية أيما شىء آخر.. اليوم أكثر من 
أمس وغداً أكثر من اليوم.. لقد عرفت أن هذا(“) لم يكن مجرد حكمة إنسانية من 
إنسان عاش فى الماضى البعيد فى جزيرة العرب النائية فمهما كان هذا الإنسان 
على مثل هذا القدر من الحكمة فإنه لم يكن يستطيع وحده أن يتنبا بالعذاب الذى 


(۱) لیوبولد فایس (محمد آسد) L. Weiss‏ 
مفكر» وصحفى نمساوى» أشهر إسلامه» وتسمى بمحمد أسد» وحكى فى كتابه القيم (الطريق 
إلى مكة) تفاصيل رحلته إلى الإسلام. وقد أنشا بمعاونة وليم بكتول. الذى أسلم هو الآخر» مجلة 
(الثقافة الإسلامية). فى حيدر آبادء الدكن (۱۹۲۷) وكتب فيها دراسات وفيرة معظمها فى 
تصحيح أخطاء المستشرقين عن الإسلام. 
من آثاره: ترجم صحیح البخارى بتعليق وفهرس. وألف (أصول الفقه الإسلامى)» و (الطريق إلى 
مكة)» و (منهاج الإسلام فى الحكم)» و (الإسلام على مفترق الطرق). 

(۲) الطريق إلى مكة. ص .۲٠۳‏ 

(۳) الطريق إلى مكة. ص ۳۱۸. 

)٤(‏ يشير إلى سورة التكاثر التى أخبرت بإعجاز عن أزمة القرن العشرين. 
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فیشر) 

« إن القرآن كلام الله يشد فؤاد المسلمء وتزداد روعته حين يتلى عليه بصوت 
مسموع ولکنه لا يفهم هذه الروعة كما لم يفضهمها زملاؤه الذين سبقوه إلى 
الآعتراف ببلاغة القرآنء واعتمادا على أثره البليغ فى قلوب قرائه وسامعيه» ثم 
يقضون عند تقرير هذه اليلاغة بشهادة السماع(). 


«.. إن القرآن كتاب تربية وتثقيف» وليس كل ما فيه كلاماً عن الفرائض 
والشعائر وإن الفضائل التى يحث عليها المسلمين من أجمل الفضائل وأرجحها فى 
ا اکا وکل هد انه الکات ھی وهه کا کی فی وار 


جب () 


«إذا رأى أحد أن إلحاح القرآن على فعل الخير غير كثير أثبتنا له بالحجة 
القاطعة خطأه وسقنا إليه ذلك التعريف الشامل للبر فى تلك الآية العظيمة ليس 
(۱) الطریق إلى مکة. ص ۲۲۸ ۔ ۹۳۲. 
(۲) الدكتور سدنى فيشر Sydney Fisher‏ 
أستاذ التاريخ فى جامعة أوهايو الأمريكية» وصاحب الدراسات المتعددة فى شؤون البلاد الشرقية 
التى يدين الأكثرون من أبنائها بالإسلام. مؤلف كتاب (الشرق الأوسط فى العصر الإسلامى) والذى 
يناقش فيه العوامل الفعالة التى يرجع إليها تطور الشعوب والحوادث فى هذه البلاد وأولها الإسلام. 
(۳) الشرق الأوسط فى العصر الإسلامى» عن العقاد: ما يقال عن الإسلام» ص .٠٥٤‏ 
)٤(‏ الشرق الأوسط فى العصر الإسلامى» عن العقاد: ما يقال عن الإسلام» ص .٥٤‏ 
)٩(‏ سیر هاملتون الکساندر روسکین جب ۱۸۹٥۵‏ ۔ ۱۹٩۹۷‏ . 
يعد إمام المستشرقين الإنكليز المعاصرينء أستاذ اللغة العربية فى جامعة لندن سنة ۹۳۰٠ء‏ 
وأستاذ فى جامعة أكسفورد منذ سنة ۷١۱۹ء‏ وعضو مؤسس فى المجمع العلمى المصرىء تفرغ 
للأدب العربى وحاضر بمدرسة المشرقيات بلندن. 
من آثاره: (دراسات فى الآداب العصرية) (١١۱۹)ء‏ (الفتوحات الإسلامية فى آسيا الوسطى 
وعلاقتها ببلاد الصين)ء (رحلات ابن بطوطة). (اتجاهات الإسلام المعاصرة)» وهو أحد محررى 
دائرة المعارف الإسلامية. 
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لبر أن تولوا وجوهكم قبل الْمشرق والمغرب ولکن ابر من آمن باللّه واليوم الآخر 
والملائكة والكتاب والنبيين وآتى الْمال على حبّه وي القربى واليعامى والْمساكين 
وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الركاة والموفون بعهدهم إذا 
عاهدوا والصابرين في البأساء والضّرّاء وحين البأس أولمك الّذين صدقوا وأولئك هم 
اتقون (البقرة: ۱۷۷). فالبر إذن تاج الإيمان الحق. حين يدرك المؤمن أخيراً أن 
الله شاهد آنا ویستجیب لشهوده فی کل أفکاره وأعماله('). 

«هذه إذنء هى الرسالة التى بلغها القرآن إلى الجيل الأول من المسلمين وظل 
لها إل مح الخال مذ ذللت العف فالفران مسجل التحرية جبة مبافرة فن 
ميدان الألوهيةء تجرية ذات طرفين: واحد مطلق وآخر متصل بشؤون الحياة العامةء 
ودعوة للمخلوق كى ينظم حياته ليتمكن من الأخذ بنصيب فى تلك التجرية. وحين 
يتبع المسلم أوامر القرآن ويسعى ليستكنه روح تعاليمه» لا بفكره فحسب بل بقلبه 
وروخة.أنضا فانه تكاول أن تملك شيا من الرؤى الحخدسية وشن التجرية التى 
كانت للرسول الحبيب. ويعظم فى عي عينيه مغزى كل آية فيه لإيمانه بأنه كلام اللّه. 
ولو لم يکن هذا امان س من فيد ا ES E e EE‏ 
حى للالهام والاستبصار الدينى"). 

«مهما يكن أمر استمداد الإسلام من الأديان التى سبقته فذلك لا يغير هذه 
الحقيقة أيضاً وهى: أن المواقف الدينية التى عبر عنها القرآن ونقلها إلى الناس 
تشمل بناء دینیاً جدیداً متمیزا("). 

«.. على الرغم مما قام به العلماء المتأخرون من تطوير لعلم كلام إسلامى 
منهجى» يبقى صحيحاً ما ذكرناه سابقاً وهو: أن جمهور الجماعة الإسلامية كان 
تالف س فوت أ خدات ليها اة قاق لذن مره دة ادرا اوی 
وأسرع من كل أثر خلفه أى قدر من الجدل العقلى أو من حذاقته وبراعته“). 
(1) دراسات فى حضارة الإسلام» ص .٠٠٤١‏ 
(۲) دراسات فى حضارة الإسلامء ص .۲٠١‏ 
(۳) دراسات فی حضارة الإسلام» ص ٠٠١‏ - 
)٤(‏ دراسات فى حضارة الإسلام؛ ص .٠٠٣١‏ 
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«إننا نخطىٌ خطاً فاحشاً إذا اقتصرنا على النظر إلى هذه العقيدة نظرتنا 
لمذهب لاهوتى أتقن بشكل وراثى من جيل إلى جيل منذ آلف وثلاثمائة سنة. إنها 
على العكس من ذلك يقين وإيمان حى يتجدد ويتاكد باستمرار فى قلوب المسلمين 
وأرواحهم وأفكارهم» ولدى العربى بشكل خاصء» حين يدرس النص المقدس. لقد 
عارض المذهب السنى المتمسك بشكل عام ترجمة القرآن إلى اللغات الإسلامية 
الأخرى على الرغم من أن النص العربى يظهر فى بعض الأحيان مقترناً بترجمة 
تركية أو فارسية أو أردية وغيرها من اللغات. إن هذا الموقف يستند على محاكمة 
شرعية متماسكة تصوغ حجبها إلى حد ما بشكل عقلانى مستندة فى ذلك على 
اعتبارات بعيدة عن هذا الشكل العقلانى. والواقع أن القرآن لا يمكن ترجمته بشكل 
أساسى كما هى الحال بالنسبة للشعر الرفيع. إذ ليس بالإمكان التعبير عن مكنون 
القرآن باللغة العاديةء ولا يمكن أن يعبر عن صوره وأمثاله لأن كل عطف أو مجاز أو 
براعة لغوية يجب أن تدرس طويلاً قبل أن ينبثق المعنى للقارئ. والقرآن كذلك له 
حلاوة وطلاوة ونظم بديع مرتب لا يمكن تحديده لأنها تعد بسحرها أفكار الشخص 
الذى يصفى إلى القرآن لتلقى تعاليمه. ولا شك أن تأويل كلمات القرآن إلى لغة 
أخرى لا يمكن إلا أن يشوهها ويحول الذهب النقى إلى فخار..('). 


کوبولد() 
«.. وذكرت أيضاً ما جاء فى القرآن عن خلق العالم وكيف أن الله سبحانه 
وتعالى قد خلق من كل نوع زوجين» وكيف أن العلم الحديث قد ذهب يؤيد هذه 
النظرية بعد بحوث مستطيلة ودراسات امتدت أجيالاً عديدة("). 
«إن أثر القرآن فى كل هذا التقدم (الحضارى الإسلامى) لا ينكرء فالقرآن هو 
)١(‏ الاتجاهات الحديثة فی الإسلامء ص ۲۰ .٠١‏ 
(۲) اللادی ایفلین کوبولد 
نبيلة إنكليزيةء اعتنقت الإسلام وزارت الحجازء وحجت إلى بيت الله وكتبت مذكراتها عن رحلتها 
تلك فى كتاب لها بعنوان: (الحج إلى مكة) (لندن )٠١١١‏ والذى ترجم إلى العريية بعنوان: (البحث 
عن الله). 
(۳) البحث عن الله ص ٤١‏ . 
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علماء وحكماء من الغرب 


الإسكندر ا E‏ اوا و e‏ 


«الواقع أن جمل القرآن» وبديع أسلوبه آمر لا يستطيع له القلم وصفاً ولا 
تعريفاًء ومن المقرر أن تذهب الترجمة بجماله وروعته وما ينعم به من موسيقى 
لفظية لست تجدها فى غيره من الكتب. ولعل ما كتبه المستشرق جوهونسن بهذا 
الشأن يعبر كل التعبير عن رأى مثقفى الفرنجة وكبار مفكريهم قال: (إذا لم يكن 
شعراًء وهو أمر مشكوك به» ومن الصعب أن يقول المرء بأنه من الشعر أو غيره» 
فإنه فى الواقع أعظم من الشعر» وهو إلى ذلك ليس تاريخاً ولا وصفاًء ثم هو ليس 
موعظة كموعظة الجبل ولا هو يشابه كتاب البوذيين فى شىء قليل أو كثيرء ولا 
خطباً فلسفية كمحاورات أفلاطون. ولكنه صوت النبوة يخرج من القلوب السامية. 
وإن کان عالميًاً فى جملتهء بعيد المعنى فى مختلف سوره وآياته» حتى إنه يُرَدد فى 
كل الأصقاع» ويرتل فى كل بلد تشرق عليه الشمس. 

«أشار الدكتور مارديل المستشرق الفرنسى الذى كلفته الحكومة الفرنسية 
بترجمة بعض سور القرآن» إلى ما للقرآن الكريم من مزايا ليست توجد فى كتاب 
غيره وسواه فقال: (أما أسلوب القرآن فإنه أسلوب الخالق عز وجل وعلاء ذلك أن 
لاساو الذی ينطوی عليه کنه الكائن الذى بر عنه هذا الأسلوب لا يكون إلا 
إلهِيّاً. والحق والواقع أن أكثر الكتاب ارتياباً وشكًاً قد خضعوا لتأثير سلطانه 
وسحره» وأن سلطانه على ملايين المسلمين المنتشرين على سطح المعمور لبالغ الحد 
الذى جعل أجانب المبشرين يعترفون بالإجماع بعدم إمكان إثبات حادثة واحدة 
محققة ارتد فيها أحد المسلمين عن دينه إلى الآن. ذلك أن هذا الأسلوب.. الذ 
يفيض جزالة فى اتساق منسق متجانس. كان له الأثر العميق فى نفس كل سامع 
يفقه اللغة العريية. لذلك كان من الجهد الضائع الذى لا يثمر أن يحاول المرء (نقل) 
تأثير هذا النثر البديع الذى لم يسمع بمثه بلغة أخرى..("). 

«الواقع أن للقرآن أسلوباً عجيباً يخالف ما كانت تنهجه العرب من نظم ونثر, 
)١(‏ البحث عن الله ص .١١‏ 


(۲) البحث عن الله ص .١١١- ١١١‏ (۳) البحٹ عن الله ص .١١١ ١١۲‏ 
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فَحُسنْ تأليفه» والتئام كلماتهء ووجوه إيجازه» وجودة مقاطعه» وحسن تدليلهء 
وانسجام قصصه» وبديع أمثالهء كل هذا وغيره جعله فى أعلى درجات البلاغة. 
وجعل لأسلوبه من القوة ما يملأ القلب روعة» لا يمل قارئه ولا يخلق (لاييلّى) 
بترديده.. قد امتاز بسهولة ألفاظه حتى قَلٌ أن تجد فيها غريياًء وهى مع سهولتها 
جزلة عذبةء وألفاظه بعضها مع بعض متشاكلة منسجمة لا تحس فيها لفظاً نابياً 
عن أخيهء فإذا أضفت إلى ذلك سمو معانيه أدركت بلاغته وإعجازه('). 


کویلیام() 
فى الشرق.. (وهو حافل بالمنجزات السامية ملىء بالاستعارات الباهرة)...). 
«أحكام القرآن ليست مقتصرة على الفرائض الأدبية والدينية.. إنه القانون 
العام للعالم الإسلامى» وهو قانون شامل للقوانين المدنية والتجارية والحربية 
والقضائية والجنائية والجزائية. ثم هو قانون دينى يدار على محوره كل أمر من 
الأمور الدينية إلى أمور الحياة الدنيويةء ومن حقظ النفس إلى صحة الأبدانء ومن 
حقوق الرعية إلى حقوق كل فردء ومن منفعة الإنسان الذاتية إلى منفعة الهيئة 
الاجتماعيةء ومن الفضيلة إلى الخطيئةء ومن القصاص فى هذه الدنيا إلى 
القصاص فى الآخرة.. وعلى ذلك فالقرآن يختلف ماديا عن الكتب المسيحية 
المقدسة التى ليس فيها شىء من الأصول الدينية بل هى فى الغالب مركبة من 
قصص وخرافات واختباط عظيم فى الأمور التعبدية.. وهى غير معقولة وعديمة 
التأٹیں(٤).‏ 
«لقد عثرت فى دائرة المعارف العامة diaعمEncyc1o‏ arاPopu‏ على نبذة نصها 
(۱) البحث عن الله ص ٠١١‏ . 
(۲) عبد الله كويليام Kwelem‏ 
مفكر إنكليزىء ولد سنة ١٥۱۸ء‏ وأسلم سنة ۱۸۸۷ء وتلقب باسم: (الشيخ عبد الله كويليام). من 
آثاره: (العقيدة الإسلامية) » و (أحسن الأجوبة). 
(۳) العقيدة الإسلامية. ص ٠١١ ١٠١۹‏ . 


. ۱۲۳ ۱۲۲ نفسه» ص‎ )٤( 
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كما يأتى (إن لغة القرآن معتبرة بأنها من أفصح ما جاء فى اللغة ألَعريية قان ها 
ان انها وجمال البراعة جعله باقياً بلا تقليد ودون مثيل. أما 
أحكامه العقلية فإنها نقية زكية إذا تأملها الإنسان بعين البصيرة لماش عيشة 
هنية)..('). ۰ 

«هذا القرآن الذى هو كتاب حكمة فمن أجال طرف اعتباره فيه وأمعن النظر 
فی بدائع أساليبه وما فيها من الإعجاز رآه وقد مر عليه من الزمان ألف وثلاثمائة 
وعشرون سنة كأنه مقول فى هذا العصر إذ هو مع سهولته بلیغ ممُتتع ومع ایجازه 
مفيد 'للمرام بالتمام . وکما أنه کان یری مطابقا للكلام فى زمن ظهوره لهجة وأسلوباً 
كذلك یری شوافقاً لأسلوب الكلام فى كل زمن ولهجةء وكلما ترقت صناعة الكتابة 
قدرت بلاغته وظهرت للعقول مزاياه . وبالجملة فإن فصاحته وبلاغته قد أعجزت 
مصاقع البلغاء وحيرت فصحاء الأولبن والآخرين. وإذا عطفنا النظر إلى ما فيه من 
الأحكام وما اشتمل عليه من الحكم الجليلة نجده جامماً لجميع ما يحتاجه البشر 
فی حياته وكماله وتهذيب أخلاقه.. وكذا نراه ناهیاً عما ثبت ا العديدة 
خسرانه وقبحه من الأفعال ومساوئ الأخلاق.. وكم فيه ما عدا ذلك أيضاً ما يتملق 
بسياسة المدن وعمارة الملك» وما يضمن للرعية الأمن والدعة من الأحكام الجليلة 
التى ظهرت منافعها العظيمة بالفعل والتجرية فضلاً عن القول.."). 

«إن من ضمن محاسن القرآن العديدة أمرين واضحين دا أحدهما علامة 
الخشوع والوقار التى تشاهد دائماً على المسلمين عندما يتكلمون عن المولى 
ويشيرون إليه.. والثانى خلوه من القصص والخرافات وذكر العيوب والسيئات إلى 
آخره» الأمر الذى يؤسف عليه كثيراً لوقوعه بكثرة فيما يسميه المسيحيون (العهد 
القديم)..). 


(۱) نفسه» ص ۱۳۸ . 
(۲) نفسه» ص ۱۳۹ ٠٤١‏ . 


("( أحسن الأجوبة عن سؤال أحد علماء أوروبة. ص ۲۲ - .۲١‏ 
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أنصفو الإسلام 
لاندو(') 
«إن مهمة ترجمة القرآن بكامل طاقته الإيقاعيةء إلى لغة أخرىء تتطلب عناية 
رجل يجمع الشاعرية إلى العلم فإننا لم نعرف حتى وقت قريب ترجمة جيدة 
استطاعت أن تتلقف شيئًا من روح الوحى المحمدى. والواقع أن كثيرا من المترجمين 
الأوائل لم يعجزوا عن الاحتفاظ بجمال الأصل فحسب.» بل كانوا إلى ذلك مفعمين 
بالحقد على الإسلام إلى درجة جعلت ترجماتهم تنوء بالتحامل والغرض. ولكن حتى 
أفضل ترجمة ممكنة للقرآن فى شكل مكتوب لا تستطيع أن تحتفظ بإيقاع السور 
الموسيقى الآسرء على الوجه الذى يرتلها به المسلم. وليس يستطيع الغربى أن يدرك 
شيئًا من روعة كلمات القرآن وقوتها إلا عندما يسمع مقاطع منه مرتلة بلغته 
الأصلية). 
«.. كلف كاتب الوحى» زيد بن ثابت» جمع الآيات القرآنية فى شكل كتاب وكان 
أبو بكر وة قد أشرف على هذه المهمة. وفيما بعدء إثر جهد مستأنف بذل بأمر 
من الخليفة عثمان فة اتخذ القرآن شكله التشريعى النهائى الذى وصل إلينا 
سليماً لم يطرا عليه ی تحزن : 
«.. إن بین آیات قصار السور ترابطاً باهرا له تأثیره الوجدانی برغم أنه ليس 
ثمة أيما وزن نظامى. وفى الحق إن سماع السور تتلى فى الأصل العربى» كثيرا ما 
ویتعین على المرء أن یسمعه مرتلا لکی يحكم عليه حكماً عادلاً ويقدره حق قدره.. 


(۱) روم لاندو R. Landau‏ 
نحات وناقد فنی إنکلیزى» زار زعماء الدين فى الشرق الأدنى (۱۹۴۷). وحاضر فى عدد من جامعات 
الولايات المتحدة ٠۹١۲(‏ - ١١۹٠)ء‏ أستاذ الدراسات الإسلامية وشمالى أفريقيا فى المجمع الأمريكى 

للدراسات الآسيوية فی سان فرنسیسکكو .)٠١۹٥۳(‏ 
من آثاره: (اللّه ومغامراتی) (١۱۹۳)ء‏ (بحث عن الغد) (۱۹۳۸), (سلم الرسل) (۹١۱۹)ء‏ (دعوة إلى 
المغرب) .)٠٠١١(‏ (سلطان المغرب) .)٠۹١١(‏ (فرنسا والعرب). (الفن العربى) ..)۱۹١١(‏ وغيرها. 

(۲) الإسلام والمرب» ص ۳٣‏ ۳۷. ۰ 


(۳) نفسه» ص ۲۹۱ . 
51 


http://kotob.has.it 
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وبوصفه كلمة الله الحقيقيةء كان معجزاً لا سبيل إلى محاكاتهء ولم يكن ثمة بكل 
تعاطة نها شیع من مله ): 


لوبون() 
«.. إن أصول الأخلاق فى القرآن عالية علوّاً ما جاء فى كتب الديانات الأخرى 
جميعهاء وإن أخلاق الأمم التى دانت له تحولت بتحول الأزمان والعروق مثل تحول 
الأمم الخاضعة لدين عيسى ك.. إن أهم نتيجة يمكن استنباطها هى تأثير 
القرآن العظيم فى الأمم التى أذعنت لأحكامهء فالديانات التى لها ما للإسلام من 
السلطان على النفوس قليلة جداء وقد لا تجد دينا اتفق له ما اتفق للإسلام من 
الأثر الدائم. والقرآن هو قطب الحياة فى الشرق وهو ما نرى أثره فى أدق شؤون 
الحياة"). 
«إن هذا الكتاب (القرآن) تشريع دينى وسياسى واجتماعى» وأحكامه نافذة منذ 
عشرة قرون...(). 
لیختنشتاترد 


«.. إن المسلم العصرى يعتقد أن كتابه المنزل يسمح له بل يوجب عليهء أن 

يعالج مشكلات عصره بما يوافق الدين ولا يضيع المصلحة أو يصد عن المعرفة كما 
انتهت إليها علوم زمنه.. وإن مزية القرآن - فى عقيدة المسلم ‏ أنه متمم للكتب 
(۱) نفسه ص ۲۹٦‏ ۔ ۲۹۷. 
(۲) جکوستاف لوبون Dr. 6G. Lebon‏ 

ولد عام ۱۸١١‏ م» وهو طبيب» ومؤرخ فرنسى» عنى بالحضارات الشرقية. 

من آثاره: (حضارة العرب) (باريس 4)). (الحضارة المصرية)» و (حضارة العرب فى الأندلس). 
(۲) حضارة العرب» ص ٤٩۱‏ ۔- ٤۳۲‏ . 
)٤(‏ النتائج الأولى للحرب (عن: محمد كرد على: الإسلام والحضارة العريية. .)۷١ /١‏ 
() الدكتورة إلسه ليختنشتاتر Ilse Lictenstadter‏ 

سيدة ألمانيةء درست العلوم العريية والإسلامية فى جامعة فرانكقورت» ثم فى جامعة لندنء 

وأقامت زهاء ثلاثين سنة بين بلاد الشرقين الأدنى والأوسط, وعنيت عناية خاصة بدعوات 

الاجتهاد والتجديد والمقابلة بين المذاهب. من مؤلفاتها (الإسلام والعصر الحديث). 
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السماوية ويوافقها فى أصول الإيمانء ولكنه يختلف عنها فى صفته العامة فلا 
يرتبط برسالة محدودة تمضى مع مضى عهدها ولا بأمة خاصة يلائمها ولا يلائم 
سواها. وکل ما یراد به الدوام» ینبغی أن یوافق کل جيل ویصلح لکل وان '). 

«إنه من الضرورى لإدراك عمل القرآن من حيث هو كتاب دينى وكتاب 
اجتماغى أن ندرك صدق المسلم حين يؤكد أن القرآن يمكن أن يظل أساساً لإدراك 
الحكم المعقدة التى تعالج مشكلات المجتمع الحديث. فإن النبى يله يرى أن القرآن 
هو حاقة الاتصال بين الإله فى كماله الإلهى وبين خليقته التى يتجلى فيها بفيوضه 
الربانية وآيتها الكبرى الإنسان. وإن واجب الإنسان أن يعمل بمشيئة الله للتنسيق 
بين العالم الإلهى وبين عالم الخلق والشهادة. وخير ما يدرك به هذا المطلب أن 
تتولاه جماعة إنسانية تتحرى أعمق الأوامر الإلهية وألزمها وهى أوامر العدل 
للجميع والرحمة بالضعيف والرفق والإحسان. وتلك هى الوسائل التى يضعها الله 
فى يد الإنسان لتحقيق نجاتهء فهو هنا مسؤول عن أعماله ومسؤول كذلك عن 


مصیره)"). 


مونتای(") 
«إننى لا أشك لحظة فى رسالة محمد به . وأعتقد أنه خاتم الأنبياء 
والمرسلين. وأنه بُعث للناس كافةء وأن رسالته جاءت لختم الوحى الذى نزل فى 
التوراة والإنجيل. وأحسن دليل على ذلك هو القرآن المعجزة.فأنا أرفقض خواطر 
بسكال العالم الأوروبى الحاقد على الإسلام والمسلمين إلا خاطرة واحدة وهى قوله: 
لیس القرآن من تأليف محمد با كما أن الإنجيل ليس من تأليف متى(“). 


.٠۹ الإسلام والعصر الحديث» عن العقاد: ما يقال عن الإسلامء» ص‎ )١( 

(۲) نفسه» ص ۱۹ . 

(۳) فنسای مونتاى: المنصور بالله الشافعى F. Montague‏ 
فرنسى» رجل باحث وترحال» اختص بدراسة القضايا الإسلامية والغربيةء عن كشب قضى 
سنوات عديدة فى المغرب والمشرق وانتهی الأمر به إلى إعلان إسلامه فی صیف عام ۱۹۷۷. 

.٤٥ /٥ رجال ونساء أسلمواء‎ )٤( 
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علماء وحكماء من الغفرب 


«.. إن مثل الفكر العريى الإسلامى المبعد عن التأثير القرآنى كمثل رجل آفرغ 
من دمه)('). 


هونى0 
كد آنتھی من قراءة السورة الثالثة من القرآن حتی رددقنی ساجدة لخالق هذا 
الكونء فكانت هذه أول صلاة لى فى الإسلام..٠).‏ 


وات() 


«يمتبر القرآن مزيلا قلاقل العصر نتيجة أسباب دينية بالرغم من الأسباب 
الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية وأنه لا يمكن تقويمها إلا باستخدام الوسائل 
الدينية مش كل شىء. وإنه لمن الجراة الشك فى حكمة القرآن نظراً لنجاح 
محمد هة فى تبليغ الرسالة التى أمره الله بتبليغها ...(°). 

«يجب علينا فى رأيى» مهما كان موقفنا الدينى» أن نعتبر رسالة القرآن انبثاقاً 
خلاقاً فى الوضع المكى. ولا شك أنه كانت توجد مشاكل تتطلب الحل» وأزمات 
حاول البعض تخفيفهاء ولكن كان يستحيل الانتقال من هذه المشاكل وتلك الأزمان 


(۱) تفسه» ص ٥۰ /٩‏ ۔ ۵۱. 

(۲) عائشة برجت هونی Ayesha Bridget Honey‏ 
نشأت فى أسرة إنكليزية مسيحيةء وشغفت بالفلسفةء ثم سافرت إلى كندا لإكمال دراستهاء 
وهناك فى الجامعة أتيح لها أن تتعرف على الإسلام» وأن تنتهى إليهء وقد عملت مدرسة فى 
مدرسة عليا فى نيجيريا. 

(۳) رجال ونساء أسلمواء ص ۱/ ٥۹‏ ۔ .٦۰‏ 

Montgomery, Watt مونتجومری وات‎ )٤( 
عميد قسم الدراسات العربية فى جامعة أدنبرا سابقاً.‎ 
من آثاره: (عوامل انتشار الإسلام)» (محمد فى مكة). (محمد فى المدينة)ء (الإسلام والجماعة‎ 
.)۱١۹١١( الموحدة). وهو دراسة فلسفية اجتماعية لرد أصل الوحدة العريية إلى الإسلام‎ 

(۵) محمد فی مکة. ص ۱۳١‏ . 


54 


http://kotob.has.it 


إلى رسالة القرآن بواسطة التفكير المنطقى.. ولا شك أن رسالة القرآن تحل مشاكل 
اجتماعية وأخلاقية وفكريةء ولكن لا تحلها جميعاً دفعة واحدة وليس بصورة 
بديهية. ولريما قال مؤرخ دنيوى إن محمداً وقع صدفة على أفكار كانت بمثابة 
المفتاح لحل المشاكل الأساسية فى زمانه» ليس هذا ممكناً. ولا يمكن للمحاولات 
اة ولا للفكر الناقد أن يفند لنا كما يجب رسالة القرآن'). 


% ® @ 


.٠١١ ۱۳١ المرجع نفسه» ص‎ )١( 
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علماء وحكماء من الفرب 


ثانياً: شهادات متطرقة 


١-الفيلسوف‏ المرنسى (جوستاف لوبون) 
ولد عام ۱۸٤١‏ وتوفی عام ۱۹۴٩۱‏ 

«القرآن قانون دينى وسياسى واجتماعى» وأحكامه نافذة منذ قرون كثيرة 
والمسلمون إخوة يعبدون إلها واحداء وشريعتهم واحدة يبغضون ما يبغضون ويحبون 
ما يحبون» ويجمع الحج كل سنة فى مكة جماعات المؤمنين» وحرص الإاسلام على 
تقرير المساواة فى أكمل صورها وجملها من العقائد الأساسية التى يجب أن يدين بها 
کل مسلم». 
۲ توماس کارلیل (۱۷۹۵- ۱۸۸۱): 


«لا شك أن القرآن» ذلك الأسلوب الذى لم يستطع أبلغ بلغاء عصر محمد أن 
يأتى بمثه» أنزله الله عليه ليكون شريعة الوجود إلى يوم البعث». 
۴ سیر هاملتون جیب: 

«حقيقة الإسلام نابعة من القرآن الذى ما ترك شيئاً فى الدنيا إلا ولسهء 
وقدمه» وقدم له وأعطى أيضاً مفاتيح المستقبل لأصحاب العقول». 
٤‏ - ادوارد هتری بالمر ( ۱۸٤١‏ ۱۸۸۳) 


الكريم شاردة ولا واردة إلا جاء بھا - لم یکن لى خيار حين سميت نفقسى عبد الله 
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انصفو الإسلام 

۵ سیر توماس أرنولد -۱۸٦٤(‏ ۱۹۳۰) 

«القرآن الكريم يأمر بالدعوة والإقناع» وينهى عن الإكراه حيث يقول «ادع إلى 
٦‏ ریتولد آلین نیکو لسن (۸٦۱۸۔ )۱۹٤۵‏ 

«استحق القرآن أن يُكرّم. لأنه بالفعل الكتاب الإلهى الذى يجب على البشر 
نفا العمل به»› لأنه جاء لخيرهم». 

«القرآن الكريم له بلاغة مؤثرة فى الوجدانء والبلاغة التى تؤثر فى الوجدان 
لا يمكن أن تكون من صنع بشر كما يدعى البعض». 

«إن القرآن الكريم دستور إلهى فعلاً فهو يقنن الحياة بعيداً عن حياة الغاب» 
إلى حياة التحضر الكامل واستمعوا إلى القرآن واعملوا به تجدوه يخطط لاحياة 
بأسلوب راق وبتناول حضاری قلما تجده فى الكتب التى سبقته». 
۷-فولتیر 

«مما لا شك فيه أن الإسلام له كتاب ما حرف لأنه ليس فى قدرة بشر أن يأتى 
بحرف فيه . فالذى جاء به الوحى لا يمكن لإنسان أن يقلده». 
۸ تشارلز جوزیف آدمز 

«الذى يقرا القرآن؛ يحس آنه ليس من صنع البشر, وإنما جاءت به السماء 
على محمد صاحب الصوت الرخيم» الذى أضاف بصوته ا وقبولاً وفوة وجدت 
طريقها إلى عقول وقلوب الذين آمنوا به» ففتح بهم» وانتصر بهم» ولو لم يمت لكان 


الإسلام هو دين العالمء وكان القرآن هو الكتاب الوحيد» الذى يقدم للحياةء الطريق 
إلى الصلاح والسلام». 
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غلماء وحكهاء هن القربً 
۹ يوهان فولفانج فون جوته 

لم أجد کیانى كله يهتز, إلا وأنا أقراً القرآن. 

لم أجد عقلى وقلبى فى خشوع إلا وأنا أقراً هذا الكتاب السماوى العزيز فى 
کل شىء. 


0 % @ 
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العصبل الان 


اوسلام فى 
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أنصفو الإسلام 


ولا الاسلام ف 
عيون غريية متصطة 


+ © 


تقول الشاعرة ساروجینی نايدو: 

«لقد کان الإسلام فی المسجد عند آأداء إالصلاق وفی ساحة الحرب اذ يقاتل 
السلمون صفَاًء وكانت عدالة الإسلام تطبق خمس مرات فى اليوم» عندما كان 
الأمير والففير ركان يسه ان كتا إلى ك :تفه شد ى مراك ومرات مخدة 
الإسلام التى لا تتجزأ والتى تجعل من الإنسان أخاً للإنسان(). 
وقول الآمیر البریطانی تشارلز 

«إن الإسلام یمکن أن د بعلمنا طريقة للتفاهم وا لعيشر فی العالم الأمر الذى 
فقدته المسيحيةء فالإسلام يرفض الفصل بين الإنسان والطبيعة,ء والدين والعلم» 
والعقل والمادة"). 
وتقول المستشرقة الألمانية زيغريد هونكه: 
الشعوب المغلوبة الدخول فى الإسلام» فبدون أى إجبار على انتحال الدين الجديد 
دينه. إلى السادة الفاتحين"). 
(۱) (مثالیات الإسلام) ساروجینی نايدو (۹). 
(۲) (الإسلام والغرب) محاضرة الأمير تشارلز فى مركز أوكسفورد للدراسات الإسلامية عام ۱۹۹۳. 


(۳) شمس الله تسطع على الغرب) زیغرید هونکه .)۳١١ - ۳٣۶(‏ 
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علماء وحكماء من الفرب 
ويقول خوستاف لوبون فى « الأتمدن الاسلامى»: 

«كل ما جاء فى الإسلام يرمى إلى الصلاح والإصلاح» والصلاح أنشودة المؤمنء 
وهو الذى أدعو إليه المسيحيين». 
ويقول المستشرق بول دی رکلا: 

«يكفى الإسلام فخراً أنه لا يقر مطلقاً قاعدة (لا سلام خارج الكنيسة) التى 
يتبجح بها كثير من الناس» والإسلام هو الدين الوحيد الذى أوجد بتعاليمه السامية 
عقبات كثيرة تجاه ميل الشعوب إلى الفسق والفجور('). 


الاسلام دين التسامح: 
یقول المستشرق بارتلمی سانت هلر 

«إن دعوة التوحيد التی حمل لواءها الإسلام؛ خلصت البشرية من وثنية القرون 
الأولى"). 


ويقول العلامة الکونت هنری دی كاسترى: 

«درست تاریخ النصارى فی بلاد الإسلام؛ فخرجت بحقيقة مشرفة ھی أن 
معاملة المسلمين للنصارى تدل على لطف فى المعاشرةء وهذا إحساس لم يؤثر عن 
وراء الجيوش الغازية لإكراه الشعوب على الإيمان(". 


% %@ @ 


(۲) عن (مقدمات العلوم والمناهج) آنور الجندى .)٠١۳/(‏ 
)۳( عن (مقدمات العلوم والمناهج) (۱۹/⁄/۸ ). 
(٤(‏ عن (التعصب والتسامح بین المسيحية والإسلام) محمد الغزالى ۱۹٤(‏ ك 1). 
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أنصفو الآإسلام 
ويبين الشاعر جوته ملامح هذا التسامح 
فی كتابه (أخلاق المسلمین) فیقول: 
«للحق أقول: إن تسامح المسلم لیس من ضعف.» ولكن المسلم يتسامح مع اعتزازه 
بدینه»› وتمسکه بعقيدته». 
ويؤكد هانوتو إعجابه بروعة التسامح الإسلامى فيقول؛ 
وی ای و و کو ی کر ی ای 


شعاراً('). 
ويقول المستشرن لين بول: 


«فی الوقت الذى كان التعصب الدينى قد بلغ مداه جاء الإسلام ليهتف (لکم 
دینکم ولی دین)› وكانت هذه المفاجأة للمجتمع البشرى الذى لم يكن يعرف حرية 
التدين»› وریما لم يعرفها حتی الآن"). 
الاسلام ملاذ الإنسانية: 
يقول الطک رآرشرهاملتون؛ 

«لو توخى الناس الحق لعلموا أن الدين الإسلامى هو الحل الوحيد لمشكلات 
الإنسانية("). 
ويؤكد هذا المحنى عالم القانون مارسيل بوازار: 

« إن دخول الإسلام إلى الساحة العالميةء وإعادة الأمر إلى نصابه بتحقيق التوازن 
الطلوت لين هو مرد مشاركة الةو انا هر إفغاذ للوضح البشرى التهارة: 


(1) عن (الإسلام والمسيحية مع العلم والمدنية) الإمام محمد عبده )٠١۲(‏ وهو كتاب قيم ننصح بقراءته. 
(۲) عن (الإسلام) د. أحمد شلبی .)۲۹۱١(‏ 
(۳) عن (محمد فى الآداب العالمية المنصفة) محمد عثمان .)1١(‏ 
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علماء وحكماء من الفرب 


ويقول الفیلسوف جورح برناردشو: 
«الإاسلام هو الدين الذى نجد فيه حسنات الأديان كلهاء ولا نجد فى الأديان 
حسناته! ولقد كان الإسلام موضع تقديرى السامى دائماًء لأنه الدين الوحيد الذى 
له ملكة هضم أطوار الحياة المختلفة والذى يملك القدرة على جذب القلوب عبر 
الفضو(0: . قد برهن الإسلام من ساعاته الأولى غل ا کین اکان جا :د 
ضم سلمان الفارسى وبلالاً الحبشى وصهيباً الرومى فانصهر الجميع فى بوتقة 


واحدة("). 
ویقول شاع ر فرنسا (لامارتین): 


دون أن يُعرّض المسلم لأن يعيش فى تأنيب الضمير... وهو الدين الوحيد الذى 
عباداته بلا صور» وهو أعلى ما وهبه الخالق لبنى البش(. 
الاسلام دين المطرة والتوحيد: 
يقول المستشرة الترويجى المنصف الدكتور إينريرج: 

«يعتبر الطفل فى الإسلام مولوداً على الفطرةء أما المسيحيون فيحكمون على 
الطفل أنه يولد متحملاً للخطيئةء وقبل مائة عام كانوا يغطسون أطفالهم فى الماء 
حتى يطهروا من الخطيئةء فإذا ماتوا قبل الغسل لم يدضوهم! وإنما يلقونهم فى 
القمامة لأنهم متسخون بالخطيئة٠»(“).‏ 
وتقول الأديبة مى زيادة؛ 

«الدين المسيحى أقرب إلى النظريات. وعلى نقيضه الإسلام فإنه نظرى وعملى 


معاً(“)... ولا تملا هاوية النفس غير عطور الشرق» وتلك الأصداء المرفرفة الهابطة 
من أعالى المآذن مرددة (لا إله إلا الله))0). 

(۱) من رسالته (نداء للعمل). (۲) عن (الإسلام) د. احمد شلبی .)۲۹٤(‏ 

(۳) (السفر إلى الشرق) لامارتين .)٤١۷(‏ 

(4( عن كتاب (حوارات مع آوربيين غير مسلمين) للدكتور عبد الله الأهدل .)٠١١(‏ 

.)٩۲( (الصحائف) مى زيادة‎ )١( .)٥١( (المساواة) مى زيادة‎ )٥( 
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أتصفو الإسلام 

ويول المستشرق روم لاندو: 

«إن شهادة التوحيد فيها من الحيوية ما يقطع بضرية واحدة شجرة الوثنية... 
وإن المسلم ينعم بالأمن والطمأنينة لأن فى إمكانه أن يبلغ مثل دينه الأعلى هنا على 
سطح الأرض.. فالإسلام دين عملى وميسر... لقد كان الإسلام ديناً توحيديًاً على 
نحو لا يعرف هوادة ا اقفتا شاملا ينظم کل ن 
الاسلام دين الأخوة والمساواة: 
يقول عميد الدراسات التبشيرية فى أمريكا (ساليب) 
فی کتابه (المسلم یواجه المستقبل): 

دان امخخول إلى الإستاك تصلى آل جات ااذه وان الإو فى الشاك اة 
دينية فحسب,» وإنما اجتماعية أيضا.. الإسلام لا يرسم ظا وا بن الأبيض والأسود». 
ويقول المؤرخ أرنولد توينبى فى (دائرة المعارف التاريخية): 

«إننى أدعو العالم إلى الأخذ بمبداً الإخاء والمساواة الإسلامى» فعقيدة التوحيد 
التى جاء بها الإسلام ھی أروع الأمثلة لئ فكرة توحيد العالم. وإن فى بقاء 
الإسلام أملا للعالم كله». 
ويقول المؤرخ ولزهى (معالم تاريخ الإنسانية). 

«الإسلام مملوء بروح الرفق والسماحة والأخوةء وعقيدته سهلة يسيرة الفهم» 
أوصبلها محمد إلى القلوب دون أى فرية مبهمة». 
اللاسلام دين القوة والعزيمة: 
يقول المؤرخ ول ديورانت: 

«ليس فى التاريخ دين غير الإسلام يدعو اتباعه على الدوام إلى أن يكونوا 
أقوياء. وليس فی التاریخ دين فرض على الأغنياء ما فرضه الإسلام من الضرائب 
لإعانة الفقراء("). 
(۱( (الإسلام والعرب) روم لاندو )۸ ۰*0۲ (١‏ 
)۲( فی موسوعته (قصة الحضارة) الجزء الحادى عشر. 
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علماء وحكماء من الفرب 


ويول المؤرخ مونتجمرى وات فى (الإسلام والجماعة المتحدة): 

«إن سر القوة فى الإسلام أنه منح الفرد مقياساً للحياة هو مقياس الضمير 
الحرء وأنه وهب الجماعة المسلمة مبداً (الأمة) هذا المبداً الذى تفرد به الإسلام لم 
يزل ينبوعاً لكل فيض من فيوض الإيمانء ويدفع المسلمين إلى (الوحدة) فى أمة 
واحدة تختفیى فيها حواجز الأجناس واللغات». 
ویقول الممثل العالمی آنطونی كوين؛ 

«أحسست أن الإسلام قوة غير عادية بعد أن درست ومثلت حياة عمر المختار. 
إعدامه: لئن كسر المدفع سيفى» فلن يكسر الباطل حقى». 
ويقول المؤرخ كروبر فى (طبيعة الثقافة): 

«لقد انت نتشر الإسلام فی العالم کله فی زمن يسیر كما ا الشمس فى 
لحظات.. وکان انتشاره دلیلاً على سمو مبادثه وغایاته وعقائده وتشرد کک هذه 
الميادئ التی كانت ولا تزال تت تشع النور والهداية والمعرفة والعلم على الناس() 
ويقول جوته: 

«درست تاریخ الأديان على مدى خمسين عاماًء وإن العقيدة التى يُربّى عليها 
المسلمون لتدعو لأعظم دهشة!! إذ تقوم على ساس الإيمان بأنه لن يصيب الإنسان 
إلا ما كتبه الله له وإنه ما من شىء ينقص هده ألعقيدة؛ ولن یکون بإمکان آی امری 

ن يتجاوزها. .إن الإسلام هو الدين ال بق ميا إن اجا از آلا . وأنا 

لا ٠‏ أن يقال عنی آنىی مسلم( "(. 

وأختم هذه النقول المثظجة للصدور بسطور من كتاب جوته (الديوان الشرفقى 
للشاعر الغربى) وأهدى هذه الكلمات إلى أهالى الشهداء فى فلسطين وى كل بلاد 
المسىلمىن. 


() المؤرخ كروبر فى (طبيعة الثقافة) ص (۳۸۸). 
(۲) (جوته والمالم المربی) کاتارینا مومزن (۲۲۴ - ۲۲۳۱). 
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أنصقو الإسلام 
يفول جوته: 

«لا تندبوا الشهداء فإنهم أحياءء لقد فتحت السماوات أبوابها لهم وهم أولاء 
يقرعون أبواب الجنة يدخلونها بسلام آمنين... ويجتلون من مجالى الجمال والسنا 
والجلال ما اكتحلت به عين النبى فى ليلة المعراج» وفى جنة النعيم تقبل أسراب 
الخو اين غل آجتخة السيم فاعم أيها الاه الشهيد ا إن كونك بطلا أمر 
مفروغ منه عندهن» وإلا لما كنت هنا بينهن» ولكن أى الأبطال تكون؟ وسرعان ما 
يعرفن من جرحك الذى نقش على صدرك» فلونه لون دم وريحه ريح مسك... إن 
لمال فان والجاه زائلء ولا ببقى إلا طعنة كهذه لقيها المؤمن فى سبيل اللّه... إنهن 
يدعينك فى لطف وإيناس إلى شراب أهل النعيم. ذلك هو الرحيق المختوم» فأنت 
مع الحور العين فى مطلب جد عزيز. ومن حقك أن تطلب الجنة من أجلهء فانعم 
تدا الفا الد من له كفاع 

وعندما يصل قلم (جوته) إلى هنا يطعمه الرجاء فى رحمة الله أن يدخل الجنة 
مع المسلمين» ولكن حورية تستوقفه وتحاوره: «اليوم أنا الموكلة بباب النعيم» ولا آدرى 
ما القمل وأنت عتذى ظطننن؟ا اتراك حها من مشر المسلمين 9 هل انت من 
المجاهدين؟ فاكشف إذن عن جراحك إن كنت من الصادقين».. 

جوته: دعينى أدخل الجنةء لقد عشت زلا آى إننى كنت من المجاهدين.. لقد 
عملت مع صفوة العاملين. وتألق اسمى بحروف مشبوبة الأنوار فى قلوب الصالحين 
الأبرار... وإذا كان الإسلام يعنى الاستسلام لله فكلنا نحيا ونموت على 
الإسلاب(X*).‏ 


8 %@ @ 


(۱) (الدیوان الشرقی للشاعر الغربی) لشاعر الألمان (جوته) ص (۱۲۸- .)١١١ - ۱١١‏ 
(*#( «من کتاب» ریحت نخدا ولم أخسر المسيح» للدكتور: عبد المعطى الدالاتى. 
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علماء وحکماء من الغفرب 


ثانياً: شهادات منص قه 


: القس (ملیشون)‎ ١ 

فى كتابه: سياحة دينية فى الشرق - تاريخ الحروب الصليبية: ‏ «لا استولى 
عمر على مدينة أورشليم» لم يفعل بالمسيحيين ضرراً مطلقاًء ولكن لما استولى عليها 
المسيحيون قتلوا المسلمين ولم يشفقوا وحرقوا اليهود إحراقاً». 
۲- (لیودورش): 

«إن الإسلام دين إنسانى طبعى اقتصادى أدبى ولم أذكر شيئاً من القوانين 
الوضعية إلا وجدته مشرعا فيه ولقد وجدت فيه حل المسألتين اللتين تشغلان 
العالم طرا: الأولى فى قول القرآن: «إنما المؤمنون إخوة». 

فهذا أجمل مبادئ الاشتراكية, والثانية فرض الزكاة على كل ذى مال وتخويل 
الفقراء حق أخذها غصباً إذا امتنع الأغنياء عن دفمها طوعاً. وهذا هو دواء 


الفوضوية». 
۳ العلامة ماسيتيون: 


«يمتاز الإسلام بأنه يمثل فكرة مساواة صحيحة بمساهمة كل فرد من أفراد 
الشعب بريع العشر فى موارد الجماعة. والإسلام ينادى بالعداء للأموال املصرفية 
(الريا) والقروض الحكومية والضرائب غير المباشرة على ضرورات الحياة فى حين أنه 
شديد التمسك بحقوق الزوج والولد والملكية. وللإسلام ماض بديع من تعاون الشعوب 
وتفاهمها. وليس من مجتمع آخر له مثل ما للإسلام من ماض كلله النجاح فى جمع 
كلمة مثل هذه الشعوب الكثيرة المتباينة على بساط المساواة فى الحقوق والواجبات. 
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٤‏ المؤرخ الانجلیزی الکبیر (أرتولد توینبی): 

«لم تکن رسالة الإاسلام مقصورة علی بلاد العرب. بل إن للعالم أجمع نصيبا 
فيه ولما لم يكن هناك غير إله واحد. كذلك لا يكون هناك غير دين يدعى إليه 
الناس كافة. 
۵- سیر توماس وارتولد؛ فى كتاب (الد عوة إلى الإاسلام): 

«القول بأن الإسلام قد تقدم بالسلاح أمر ليس فيه إلا القليل جداً من الحقيقة 
بل إن الأمر على عكس ذلك تماما لأن الإسلام قد لاقى الانتشار السريع بعد أن 
انتزع الأوروبيون السلاح من أیدی المسلمين». 
٦‏ توماس کارلیل - ولد عام ۱۷۹۵ وتوفی عام ۱۸۸۱ م: 

«لقد مضی على هذا الدين مئتان وألف عام» وهو الدين القويم والصراط 
التتفم أكثر فن دفن سكان العالة وغا رال خو لكا من به أله هن 
حبات أضدتهم ولا أحسب أن أمة اعتصمت بدينها اعتصام المسلمين بإاسلامهم إِذ 


يوقنون به كل اليقين. 
۷-الدکتور کونستیان سنوڭکگ: 


حاجات العصر الحديث ولن یدع النصرانية تغلبه وتسلبه أبناءه الذين کسبهم من 
مئات الأجيال وقد طبعوا بطابعه وصاروا جزءأً منه وهم يمثلونه فى سائر بقاع 
الأرض». 
۸-المسنشرق لوسین بوفا: 
۹ الکاتب الشھیر جور ج برتارد شو. ولد عام ۱۸۵٦‏ وتوفی عام ۱۹۵۰ 

«لقد نادی الإسلام بالحرية والإخاء والمساواة ورسم وسائل تحقيقها وأقام 
موازين الحق والعدل والإنصاف ودعا إلى التعاون على البر والخير والإصلاح». 
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علماء وحكماء من الفرب 
٠۰‏ جان ملیا: 

رة ادان عى ن من بها ههت هة بص اا ا عباتا 
لبعدها عن مدى الأفهام. على حين كان الإسلام عجيباً فى سهولته صريحاً فى 
فروضه. وكان هذا سبباً فى سرعة انتشاره بين الشعوب التى اضطربت نتيجة ما 
أصابها من الشك المضنى فى عقائدها الدينية. 
١١‏ المستشرق النمسوى المسلم (فايس): 
المساواة ولكن المدنية الغريية لا تزال عاجزة عن أن تنظر إلى ما وراء ذلك الأفق 
الضيق من العداء الجنسى والقومى فالإسلام لم يعرف الطبقات الاجتماعية, ولا 
والرومان مملوء بالصراع فيما بين الطبقات وبالعداء الاجتماعى. 
۲ اللورد هید لی: 

«لو ندبت لجنة من الإنجليز الأكفاء لفحص الدين الصالح لأن يتدين به العالم 
کله. لأجمعوا على اختیار الإسلام». 
۲-الطرنسی دوزی فی کتاب: تاریخ عرب إسبانیا: 
والأسود. فالناس جميعاً سواسية كأسنان المشط». 
٤‏ الانجلیزی (أروان ویرث): 

« نی تبینت أننی دين بدين الإسلام دون شعور منى بذلك». 
۵ جيمس منشیر: 
هو عند المسيحيىن». 
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انصفو الإسلام 
شهادة للاسلام من کاردینال بالضاتیکان 

قال الكاردينال بول باد - مسؤول المجلس الفاتيكانى للثقافةء وأحد مساعدى 
بابا الفاتيكان يوحنا بولس الثانى - فى مقابلة أجرتها معه جريدة «لوفيجارو» 
الفرنسية مؤخراً: «إن تزايد الحضور الإسلامى فى أوربا بات حقيقةء ويجب 
الاستعداد له. والتعامل معه بدون انفعال انطلاقاً من أن الجميع أبناء إبراهيم!. 

وأشار المسؤول الفاتيكانى إلى أن «المرء لا يحتاج إلى أن يكون خبيرا ضليعا 
لکی یلاحظ 2 ن سد لات E‏ اساي ا د 
e e‏ ك کی ف E‏ الإسلامية الد e‏ 

وأوضح الكاردينال أن «التحدى الذى يشكله الإسلام يكمن فى أنه دين وثقافة 
ومجتمع؛ وأسلوب حياة وتفکيرء وتصرف» فى حين أن المسيحيين فى أوروبا يمیلون 
إلى تهمیش الكنيسة أمام المجتمع » ويتناسون الصيام الذى يقفرضه عليهم دینهم؛ 
وفی الوقت تة ينيهرون بصیام المسلمين فی ھر کان ۶ *), 
۷ يقول البروشادورفى حديت له عن المسلمين: 

(إن هذا المسلم الذكى الشجاع قد ترك لنا حيث حل آثار علمه وفنهء آنار 
مجده وفخاره. ثم یقول: من يدری؟ قد يعود اليوم الذى تصبح فيه بلاد الإفرنج 
دة 6ا م في لرن ن تافزو العا مرة آخری - ولست أدعى النبوة. 
ولكن الأمارات الدالة على هذا الاحتمالات كثيرة لا تقوى الذرة ولا الصواريخ على 


وقف تیارها)('). 
۸- ویقول مرمادیواک: 


(إن المسلمين يمكنهم أن ينشروا حضارتهم بنفس السرعة التى نشروها بها 
سابقاًء إذا رجعوا إلى الأخلاق التى كانوا عليها حينما قاموا بدورهم الأول. لأن هذا 


(#) نقلا عن جريدة «الشرق الأوسط» بتاريخ ۲١‏ جمادى الآخرة ٠٤١١١‏ ه 
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علماء وحكماء من الفرب 

العالم الخاوى لا يستطيع أن يقف أمام حضارتهم)'). 

۹- ویفول الدکتور حسن عباس زکی: 
أنه قرأ لمؤلف فرنسى كتاباً جاء فيه (لو أن العرب عرفوا قيمة الإسلام لحكموا 

العالم إلى قيام الساعة). 

كما آنه قرا لمؤلف إنجليزى كتاباً جاء فيه (إن نظام الزكاة فى الإسلام هو 

أفضل حل لمشاكل العالم). 

-١‏ وتقول العامة الذرية (جونان التوت)- التى أسلمت على يد الدكتور 
البيصارمن بين )۲٠١(‏ رجلا وامرأة أشهروا إسلامهم فى اليوم نطْسه 
ومن بینهم سطیرغانا: 

(المسألة ليست انتقالاً من دين إلى دين آخر. ولا هى تحد لمشاعر وطقوس 
n‏ الخو اة اندو افقو الان تعر انا هى أشن 
الحاجة إليه. نحن الشباب فى الغرب» نرفض واقع الدين الرومانسىء» والواقع المادى 
للحياة. وحل هذه المعادلة الصعبة هى أن نشعر بالإيمان بالله) وتضيف قائلة (بعض 
الشباب غرق فى الرقص بحثاً عن الله - فى الشيطان, فى المخدرات» وفى الهجرة 
إلى الديانات الشرقية القديمة. وخاصة البوذية - وقليلون هم الذين أعطوا لأنفسهم 
فرصة التأنى والبحث والدراسة. وهؤلاء وجدوا فى الدين الإسلامى حلا للمعادلة 
الصعبة - وإذا كان عددهم لا يزال قليلاً حتى الآن. فلأن ما نسمعه عن هذا الدين 
العظيم مشوش» ومحرف» وغير صادق فكل ما هو معروف عندنا عن الإسلام 
فلات رها الست رفون مثذ مات المشين ولا زان أضداؤها قونة حتى 
الآنء فالدين الإسلامى كما فى إشاعات المستشرقين هو دين استعباد المرأةء وإباحة 
الرق وتعدد الزوجات» ودين السيف لا التسامح) وتقول أيضا: (لا تصدقوا فكرة 
الحرية المطلقة فى أمريكا. والتى تنقلها لكم السينما الأمريكية. فإن فى بلادنا كثير 
من المتعصبين دينياً. ولذا فإننى أعرف جيداً أننى مقبلة على حرب صليبية فى 
انیا سر وھ ا ا کی اقا کی ا 


)١(‏ المصدر السابق والصفحة نفسها. 
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الدين العظيم) ثم تقول: (لقد بدأت أحس بوجود الثواب والعقاب وهذا السلوك هو 
الذى سيحكم سلوكى ويضبطه فى الاتجاه الصحيح)('). 
١-ويقول‏ أحد قساوسة جنوب أفريقيا مخاطبًأمبعوث مجلة 
الاعتصام المنتدب لزيارة المركز الاسلامى هناك: 

(أنا قس من رجال الدين المسيحى أحمل اسما مسيحياً. وهذا الاسم لا يعنيكم 
ولن أقوله - ولكن أقول - بالرغم من أنى دربت على المسيحية, وتعلمتها فى جامعات 
ريطا ات ر ر اة وا غ ا ان ك اف بان اة 
استطاعت أن تجیب على تساؤلاتی, لأنها مرتبكة فی جسمی - وقد فکرت فى 
التخلص من المسيحية السوداء التى لا تعترف بآدميتناء والتى جاءتنا بالإنجيل فى 
يد وبالعبودية فى اليد الأخرى وجاءنا أدعياؤها بالإنجيل فى يد ويزجاجة الخمر 
فى اليد الأخرى). ثم يضيف قائلاً: لقد رأيتكم تصلون. فإذا بالأبيض بجانب 
الأسودء والغنى بجانب الفقير, والمتعلم بجانب الجاهل» لهذا أقول إن الأفريقى ليس 
بحاجة للمسيحية إنه فى حاجة إلى هذا الدين العظيم - وبعد أن اغرورقت عيناه 
بالدموع قال: لماذا حجبتم عنا هذا الدين؟ أنيروا لنا الطريق فإن مبادئ هذا الدين 
هى التى يمكن أن تنقذ العالم مما هو مقبل عليه من فوضى ودمار("). 
۲-ویقول آميل درمنغم الذى كتب كتابا فى سيرة النبى محمد إلا 

ولا نشبت الحرب بين الإسلام والمسيحيةء اتسعت هوة الخلاف» وازدادت حدة 
ويجب أن نعترف بأن الغربيين كانوا السابقين إلى أشد الخلاف فمن البيزنطيين من 
أوقر الإسلام احتقاراً من غير أن يكلفوا أنفسهم مؤونة دراسته» ولم يحاربوا 
الإسلام إلا بأسخف المثالب - فقد زعموا أن محمداً لص!ء وزعموه متهالكاً على 
اللهو! وزعموه ساحراً وزعموه رئيس عصابة من قطاع الطرق! بل زعموه قساً 
رومانيا!!. مغيظاً محنقاًء إذ لم ينتخب لكرسى البابوية - وحسبه بعضهم إلهاً 
5ف شرب له عاد ا لكا اة وذهيت الأ غات إلى ب أن حعات 
)١(‏ مجلة الدعوة المصرية. 
(۲) مجلة الاعتصام العدد (۸) السنة )٤١(‏ رجب سنة ۱١۹۸‏ ه. 
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علماء وحكماء من الفرب 
مدا تما من ده جلت ااذ ملاى بالتمائل والختورد: 
۴ وفى كتاب (معالم تاريخ الإنسانية) يقول ويلز؛ 
(کل دین لا یسیر مع المدنية فاضرب به عرض الحائط. ولم أجد دیناً يسیر مع 
المدنية آنى سارت سوى دين الإسلام): 
ویقول (هنری دی شامیون) تحت عنوان 
(الانتصار الهمجى على العرب): 
لولا انتصار جيش (شار مارتل) الهمجى على العرب فى فرنسا فى معركة 
(تور) على القائد الإاسلامى ا u‏ وقعت و فی ظلمات 


التعصب الدينى داف الانقصار الترنرى 1 لنجت اسبانيا من Es‏ محاکم 


التفتيش. ولا تأخر سير المدنية ثمانية قرون بينما كنا مثال الهمجية"). 
٥‏ ویقول (أناتول فرانس): 
معركة (بواتيه) والتى انهزمت فيها الحضارة العربية أمام البربرية الإفرنجية - 
ویقول أيضاً: 

(لیت (شارل مارتل) قطعت يده ولم ينتصر على القائد الإاسلامى (عيد 
الرحمن الغافقى) ! ن انتصاره أخر المدنية عدة قرون)("). 
e‏ الانکلیزی فى كتابه (الأبطال): 
دين E a. ES‏ : لقد e‏ ان نحارب هذه 
الأدغاءات الخ فة اللخجلة - فالرسالة التى دعا إليها هذا النبى ظلت سراجاً 
(۱) کتاب الإسلام بين الإنصاف والجحود. ص (۱۲۹). 
)"( انظر الحديقة (ج ۷/ ص .)٤١١‏ 
(۳) انظر مجلة الكفاح العربى (۳ - .)1۷١1‏ 
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منيراً أربعة عشر قرناً من الزمن لملايين كثيرة من الناس - فهل من المعقول أن تكون 
هذه الرسالة التى عاشت عليها هذه الملايينء وماتت أكذوبة كاذب أو خديعة 
الحياة ا و وکان الأجدر بها أن ا توجد . 

۷ - إن الرجل الكاذب لا يستطيع أن يبنى بيتاً من الطوب لجهله بخصائص 
البناءء وإذا بناه فما ذلك الذى يبنيه إلا كومة من أخلاط هذه المواد - فما بالك 
بالذى يبنى بيتاً دعائمه هذه القرون العديدة وتسكنه مثات الملايين من الناس. 

لن ولك كفن الخطا إن تعد سما كاذنا متضفا متذزغا بالل واتوسائل 
لغاية أو مطمع.. فما الرسالة التى أداها إلا الصدق والحق وما كلمته إلا صوت حق 
صادر من العالم المجهول وما هو إلا شهاب أضاء العالم أجمع. ذلك أمر الله وذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء('). 
۸٨-ویقول‏ إدوارد موننیه: 

(الإسلام دين سريع الانتشار. يروج من تلقاء نفسه دون ی تشجيع تقدمه له 
مراكز منظمة لأن كل مسلم مبشر بطبيعته. فهو شديد الإيمان. وشدة إيمانه 
تستولى على فلبه وعقله. وهذه ميزة ليست لدين سواه. ولهذا تنجد أن المسلم 
لملتهب إيماناً بدينهء يبشر به أينما ذهب وحيثما حل. وينقل عدوى الإيمان لكل من 
یتصل به). 

* xX X* 

هذا ما تيسر كتابته عن هؤلاء الذين تجردت ضمائرهم للحق وابتعدوا عن ۰ 
التعصب وقالوا الحق» ومن أراد أن يطلع على المزيد مما كتبه الكثيرون ممن أنصفوا 
الإسلام أن يرجع إلى الكتب الآأتية: 

۲ - (حضارة الإسلام) تأليف: غوستاف لوبون. 


(۱( من کتاب الإسلام بن الإنصاف والجحود ص (1۲۹). 
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۳ - (الأبطال) تأليف: توماس كارليل. 
٤‏ - (محاسن الإسلام) للدكتورة: لورا فينشيا فاليرى. 
دا( فة تخار الف ول ديررانكة: 
٦‏ - (دفاع عن الإسلام) تأليف المستشرق: فاغليرى تعريب (منير بعلبكى). 
۷ (الدعوة إلى الإسلام) تأليف (توماس أرنولد). 
۸ - (إنسانية الإسلام) لأحد المستشرقين. 


۹ (بناء الإنسانية) تالیف: روبرت بریفولت . 


8 @ @ 
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ثالثا: شهادات أخری 


:)()۱۹۵۰ -۱۸۵٦( جورج برنارد شو‎ ١ 
رسالة محمد . ولقد وضعت داقماً دين محمد موضع الاعتبار السامى» بسبب حیویته‎ 
فهو الدين ا الذى يلوح لئ أنه صالح لأطوار الحياة المختلفة» بحيث يستطيع أن‎ 
يکون جذاباً لكل جيل. رجو أن تفھموا نبوءتی» فالإسلام قادم ليصبح العالم به فی‎ 
حب وسلام. ققد دخل وما يزال يدخل الإسلام كثرة هائلة من بنى قومى» ومن‎ 
الأقوام الأخرىء حتى ليمكن أن يقال إن تحول أوروبا إلى الإسلام قد بدأ».‎ 
:)٩)۱۹۷۰ برتراند رسل (۱۸۷۲۔‎ ۲ 

«لقد كانت رسالة محمد توحيداً سهلاء ليس فيه التعقيد الذى تراه فى 
عقیدتی الثالوث وا ا لتجسيد». 
۲ سیر (هاملتون جیب): فی کتابه (ها هو الاسلام) ۱۹۲۲(): 

الإسلام جاء ليكمل الرسالات جميعاء فلم نجده أنكر الأديان التى سبقته 
وکتبهاء ولا تعاليمهاء ولا حتی أنبياءها. 


(۱) جورج برنارد شو: کاتب مسرحی بریطانی. حصل على جائزة نول للآداب عام ۱۹۲۵ء من أشهر 
مسرحیاته بیجمالیون وجان دارك. 

(۲) برتراند رسل: فيلسوف بريطانى كبير من ممظى الواقعية الجديدة ومن محاربى المادية والمثالية 
معاً. حصل على جائزة نويل للسلام عام ٠۹١١‏ . 

(۲) سير هاملتون جيب: أستاذ اللغة العربية فى جامعات: لندن, أكسفورد. هارفارد. قدم العديد من 
الدراسات والأبحاث عن الإسلام. 
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٤‏ سیر توماس أرنولد )٠۹١١ -۱۸٦4(‏ فى كتابه الدعوة إلى الاسلام('): 
«الإسلام دين رسالةء وهذا هو الذى دهع المىىلمىن أن يحملوا ا الإسلام 


معهم إلى الشعوب التى دخلوهاء وجعلهم ینشدون لدینهم الحق مکاناً فی کل مکان 
دخلوه» وذلك لصدق عقیدتهم. 


۵-إدوارد لبن أسلم وأصبح اسمه الشيخ متنصور('): 

«الذی بقترب من الإاسلام يقترب منه الإسلام فيضفى عليه جلالاً ووڭاراء 
الكتاب الإلهى» وكنت أود أن أعرف مكنونات القرآن. لكنى رغم بحثى أقول ما 
وتيت إلا قليلا». 
٦‏ جان جاك روسو: (۱۷۱۲- ۱۷۷۸)(": 

«رسالة محمد قوية؛ أعطته قوةء راح ینشد بها الرسالة فوجدت صدیى غير 
عادی. وکلما أراد محمد أن يجعل بنى قومه فى قوتهء كان يتلو عليهم القرآن 
فيجعلهم يطلبون منه أن يأمرهم بما أراد الله لنشر الإسلام فى ربوع الأرض؛ 
وكانوا بالقرآن ينتصرون ويفتحون الممالك. 
۷ فولتیر(): 

«ليس صحيحاً أن الإسلام استولى قهراً وبالسيف على أكثر من نصف الكرة 
استخدمه المسلمون لبث الدعوة هو اتصافهم بالأخلاق العاليةء والدليل على أن 

لإسلام. > . کان عمیداً اقسم الدراسات 2 فى مدرسة اللغات لشرفية بلندن. 


(٤(‏ ف م ماريا أدویت: كان الشخصية E‏ لحركة E‏ الفرنسية فی ا 
الثامن عشر. کان شاعراً > کاتباً مسشرختاا وکاتب مقالات وقصص قصيرة؛ ومۇرخاً وفيلسوهاً. 
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الإسلام لم ينتشر بسيف أن كثيرين اعتنقوا الإسلام وهم بعيدون عن بلاده وغزواته 
وفتوحاته فكيف إذن وصلهم السيف الذى يدعيه مؤرخونا وخطباؤنا. 

ذرید أن نمحوا هده الأخطاء التى ارتکز عليها الكارهون للاسلام وللتاريخ. 
فالذين يكذبون على التاريخ لا يستحقون أدنى احترام. 
۸- نابلیون بونابرت('): 

«لم کن أعرف أن الإاسلام قوی بما يحمل علماؤه فی صدورهم وعقولهم ت 
ييدو أن القرآن الذى يحملون» قوة علياء لا تقهر ولا تهزم. أا لا أستطيع أن أقهر 
القوى العليا التی تحرك المسلمين». 
۹ کلیمان هیار: (۱۸0۲ - ۱۹۲۷)("): 
۰ جوستاف لوبون: ۱۸٤1(‏ - ۱۹۳۱)(): 
تمرف فاتحين متسامحين مثل المرب ولا ديناً سمحاً مثل دينهم. 
-١‏ لويس ماسیتیون - ۱۸۸۲ - :)(۱۹٩۲‏ 

«لو لم كن فا للاسلام لما ارتدیت أرفع أوسمته» وهو الزى الأزهرى ولا 
)١(‏ نابليون بونابرت: هو الإمبراطور القرنسى صاحب الشهرة الواسعة والذى لقب ب نابليون الأول. 
(۲) كليمان هيار: بحاثة فرنسى» تعلم أصول اللغة العربية وعمل مترجماً فى القنصلية الفرنسيةء له 

مؤلفات كثيرة عن الإسلام والقرآن وذبی الإسلام والصلاة فى الإسلام. 


)( جوستاف لوبون: عالم فرنسیى؛ قدم دراسات متخصصة فی علم النفس والاجتماعء علاوة على 
العديد من الكتب عن الحضارات. 


)٤(‏ لويس ماسينيون: عمل أستاذاً ومحاضرأبالجامعة المصرية لتاريخ الفلسفة عام ۱۹۱۲ ۱۹۱۲ء كان 
عضواً با مجمع اللغوى بمصر منذ إنشائهء كان عضواً بالمجمع العلمى العربى بدمشق. 
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العلوم لأزداد تعرفاً على الإسلام واقتراباً منه ومن علمائه مما أعاننى فى دراساتى 
التى بذلت فيها عمرى حباً فى الإسلام حتى أصبحت مسلم العقل والقلب بما وقر 
فيها من حب لا يجارى بالشريعة السمحاء التى يحملها كتاب الله الكريم - القرآن -. 
الذى ما ترك شيئًاً فى أمور الحياة الدنيا إلا وقدم لهاء وساعد على جلاء بصيرة 
من يريد أن تكون بصيرته للأمور نافذة. 

۲ جوتیه ۱۸٦٤‏ ۔ ۱۹۰(): 


«الدين الإسلامى هو الدين الوحيد الذى استطاع معتنقوه أن يحققوا به عدالة 
السماء. فى التسامح الذى هو سمة المسلمين مع الديانات الأخرى. ولا شك آن 
التسامح بمعناه الإلهى. غرسه رسول الإسلام» فى نفوس المسلمين فقد كان كَل 
المتسامح الأكبر. 


۳٣۔الکونت‏ هنری دی کاستری("'): 
«لم يقرأ محمد كتاباً مقدساً ولم يسترشد فى دينه بمذهب متقدم عليه لذلك 
انفرد الكتاب المنزل عليه بالوحدانية (لا إله إلا الله) ذلك هو أصل الاعتقاد بالله. 
فرد» رب» صمد» منزه عن النقائص. يکاد العقل يتصوره» هو اعتقاد قوی» يؤمن به 
المسلمون على الدوام» يمتازون به على غيرهم. 
۱ ویلطرد کانتول سمیث('): 
الإاسلام قوة. وضعها العالم تحت ضغوطه للحد من انتشاره حتى لا يسيطر 
المسلمون على العالم» كما حدث أيام العصر الإسلامى الأول بفتوحاته. وأعتقد أنهء 
لو كان محمد نبى الإسلام» وصحبه» على الساحة»ء بمعنى أنه لو تمسك المسلمون 
بالقيم الإسلاميةء وعملوا بها لما كان هذا حالهم منه. 
)١(‏ أ. ف. جوتيه: عمل أستاذاً بكلية الآداب بالجزائر» قدم دراسات مؤثرة عن الإسلام فى شمال 
أفريقياء وعن أخلاق المسلمين وعاداتهم. 
(۲) الکونت هنری دی کاستری: كان محباً للبحث والدراسة,ء آبدی حبه للاسلام فی ردوده علی 
افتراءات المستشرقين فى كتابه (الإسلام). 
(۳) ویلفرد کانتول سمیٹ: ولد فی کندا عام ۱۹۱١‏ حصل على لیسانس اللغات الشرقية عام ۱۹۲۰ء 


حصل على الماجستير والدكتوراه» عمل فى التدريس بالجامعات أستاذاً للدين المقارن» عمل آستاذاً 
زائراًء هو رئيس رابطة دراسات الشرق الأوسط لأمريكا الشمالية. 
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۵ ۔ تشارلز جوزیف آدمز('): 
GE AS MED ES‏ 
أربعة أخماس العالم» تحت أيديهم. وأظن أن المسلمين حالياًء غير قادرين على فعل 
-٦‏ ألکسندرویب: 


أسلم وأصبح أاسمه: محمد ss‏ طبقوا تعاليم البشر بعضهم بیعض» 
رسالته أعظم الرسالات جميعاًء لأنها جاءت لتكمل الرسالات التى سبقته. 
۷ دکتور مایکل هارت( "): 
واقنع العالم كله برسالتهء التی وحدت الإلهء ولو عاش محمد فترة طويلة من الزمان 
لاستطاع أن يجعل المالم كلة يؤمن بان الله واحخذ: وهو الذى اختاره ليؤكد ذلك 
ويقنع به البشر جميعاً. 
۸ جوته(): 
كان رسول الإسلام» متواضعاًء محبًاً للخير» وجاءته رسالة الخيرء استطاع بحبه 
لرسالتهء أن يجعلها نمتد وتنتشر» وتضرب جذورها فی أعماق النفس البشرية 
(۱) تشارلز جوزیف آدمز: أمریکی حاصل علی دکتوراه فی تاریخ الأديان عام ٠٠۹٥١‏ عمل مستشاراً 
فى دائرة المعارف البريطانية ومجلس البحوث والعلوم الاجتماعية. 
(۲) الكسندر ويب: أسلم وأصبح اسمه (محمد ویب): 
کان رئيس تحرير صحيفة (سانت جوزیف) و (مسوری ربیبكان) درس الأديان جميعاً وقام 
برحلات إلى بلاد الشرق؛ كتب كثيرا عن الإسلام ورسوله. 
(۲) دكتور مايكل هارت: أحد علماء أمريكا فى علوم الفلك والفضاء نال العديد من الشهادات فى 
الرياضة والفلك والقانون. صاحب كتاب العظماء مائة أعظمهم محمد ملا . 
)٤(‏ يوهان فولفانج جوته: شاعر ألمانيا وكاتبها الشهير. تدرج فى مناصبه حتى أصبح رئيساً لوزراء ألمانيا. 
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التواقة دائماًء للتعرف على النواحى الإيجابية فى الحياة. 
۹-کارل بروکلمان: :)'(۱۹۵٦ - ۱۸٦۸‏ 

جعل رسول الإسلام. الجزيرة العربيةء نقطة انطلاق لرسالته العظيمة التى حوربت 
كثيرأاًء وما زالت» لكن الانتصار دائماً للحق وما جاء محمد إلا بالحق والحقيقة. 
۰ بورج کرایمر: :)0۱۹٩1 ۱۸۹٩۹‏ 
من أجل العالم جاء. 

ما وجدت ديناًء أرقى من الإسلام» فى معاملته للإنسان» بكل عناصره. 
۱ جوزیف شاخت: ۱۹۰۲ (۱۹٩٩‏ ): 

وأرى أن الإسلام هو المظلة التى سيركن إليها الهاريون من زيف العصر المادى. 
فقط على العالم أن يعرف الإسلام الحقيقى» من مناهله الحقيقية؛ حيث القرآن 
الكريم» الذى أنزله الله ليكون طريقاً وشريعة للعالم كله. 


(۱) كارل بروكلمان: من كبار المستشرقين. عين عضواً بمجمع اللفة العربية فى دمشق من أهم كتبه: 
تاریخ الشعوب الإسلاميةء دائرة المعارف الإسلامية تاریخ الأدب العربى. 

(۲) بورج كرايمر: ولد فى ألمانيا - درس اللغة المربية وعين أستاذاً للافلسفة العربية فى جامعة 
اللغة العربية والإسلام وفقهائه. 

(۲) جوزیف شاخت: کان استاذاً فی جامعة فرایبورج عام ۱۹۲۷ واستاذاً فی جامعة کونسرج عام ۱۹۳۲ 
وأستاذاً فى الجامعة المصرية عام ٠۹١١‏ ومحاضراً للدراسات الإسلامية فى جامعة أوكسفورد عام 
۸ واستاذاً فى جامعة الجزائر عام ١١۹٠ء‏ اشتهر بدراساته عن الشريعة الإسلامية. 
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۲-الدكتورة سیجرید هونکه(')؛, | 
الأرجاء أيام حياته» فهل سيظل المسلمون على هذا الجمود؟ أرجو أن يتبعوا طريق 
الرسول الكريم. فالعالم فى فراغ لن تسده سوی تعالیم الإسلام والفرصة متاحة 
۳- کارلو ألمونسو نالیتو(")؛ 
الصحيح إليه. 

لم أجد عقيدة تهيىُ صاحبها للجهاد بكل أنواعه إلا فى الإسلام دين بهذه 
العقيدة يجعل صاحبها قوة لصد كل غزاة العقول والقلوب. 
-میکلا نجلو اغناطیوس جویدی(". 

مما لا شك فيه» أن الدين الإسلامىء هو دين التوحيد» الذى أكد وحدانية الله 
وأن الثالوث من صنع الإنسان. 

لم يأت محمد» بدين من عنده» وإلا ما كان هذا الدين مستمراً إلى يومنا هذاء 


)١(‏ دكتورة سيجريد هونكه: كاتبة المانية شهيرة؛ لها دراسات وأبحاث كثيرة من أشهر كتبها (شمس 
الإسلام تشرق على الغرب). 

(۲) كارلو نللينو إلفونسو: كان محاضراً بالجامعة المصرية فى علوم الفلك والأدب العربى كان عضواً 
بمجامع علميهة عديدة؛ ومجامع لغوية منها المجمع العلمى العريى من مۇلفاتە: العقيدة الإسلامية.ء 
حياة معحمد. 
المصرية. له مؤلفات ودراسات كثيرة عن الأدب العريى؛ والدین الإسلامى والتاريخ الإسلامى. 
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رابعاً: شهادات الأعلام الذين د خلوا فى الاسلام 


صحیح بأن ما ذكر عن الإسلام من افتراءات لاحقيقة له بشهادة آلاف 
المنصفبن من غير المسلمين من خلال المؤلفات والمقالات والتصريحات ومنهم 
القسيس البريطانى عندما قال «لم يتعرض أحد للتشويه كما تمرض محمد يلا». 

ومنهم من أشاد بسماحة وأخلاق وقيم الإسلام فى أمور مختلفةء ولكن لا بد 
من الاعتراف بتصرفات الكثير من المسلمين فى الأخلاق والمعاملات وحتى فى 
العبادة لا يرضى بها أحد وقد كان محقَاً عندما قال أحد الذين دخلوا فى الإسلام 
وأتى لأداء فريضة الحج الحمد لله الذى عرفنى بالإسلام قبل أن أعرف المسلمين, 
ومع ذلك لا زالت أضواج وأفواج تدخل فى الإسلام مع كل ما سمعوا وشاهدوا عن 
الإسلام وأهله لأنهم اختاروا طريق الحق والنجاة وفضلوا اتباع الجوهر رغم تأثرهم 
بالمظهر وإليك أقوال بعض منهم: 
» إبراهيم خليل أحمد 7 

«يرتبط هذا النبى كله بإعجاز أبد الدهر بما يخبرنا به المسيح علا فى قوله 
عنه: (ویخبرکم بأمور آتية). هذا الإعجاز هو القرآن الكريم معجزة الرسول الباقية 
ما بقى الزمان فالقرآن الكريم يسبق العلم الحديث فى كل مناحيه: من طب» وفلك. 
وجغرافياء وجيولوجياء وقانون. واجتماع» وتاريخ.. ففى أيامنا هذه استطاع العلم أن 
یری ما سبق إليه القرآن ¿ بالبيان والتعريف..» («محمد فى التوراة والإنجيل» ص ٤١‏ 

- 4۸ وقال أيضاً: «إن الإسلام دين المنطق والعقل لم يجعل وساطة بين الله 

والإنسان» ولم يترك ٠-قادير‏ الناس تحت رحمة نفر منهم يلوحون لهم بسلطان 
الكتستة: 0 AE‏ والإنجيل کن 0۷ 
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,الد کتور دوغلاس آرش من جامایکا يعمل مديراً للمعهد التربوى: 

ن ن فاكو ا هن ية و اة ون فا غرفت ٠ا‏ 
تحتاج إليه الأمم لبنائها الاجتماعى والاقتصادی والسياسى. وكذلك اليناء الروحى. 
واكتشفت أن أركان الإسلام الأساسية تقدم أساساً عظيماً وقاعدة قيمة لإعادة بناء 
الأمة اماما اناا وا («رجال ونساء أسلموا» ج ٥۵‏ ص 01( وقال 
أيضاً: «لو خسن عرض الإسلام على الناس لأمكن به حل كافة المشكلات ولأمكن 
فة انااد اع وااو ر ما د ن ن هن ادرا اة 
والشيوعية على السواء» («رجال ونساء أسلموا» ج /٥۵‏ ص .)٥۷‏ 


«الدکتور على سلمان بتوا» طبيب فرنسى. 

«تمسكت بالإسلام» بادى ذى بدء» لأسباب وراء الطبيعة. ولكن أسباباً أخرى 
أيضاً دفعتنى إلى ذلك فعلى سبيل المثال» كنت أرفض ما يزعمه الرهبان لأنفسهم 
بأنهم يملكون صلاحية الففران للذنوب نيابة عن الله سبحانه وتعالى..» («رجال 
وتا مرا 2 ن ا : 
« ديبورا بوتر» أمريكية تخرجت من فرع الصحافة بجامعة متشيغان: 

«عندما أكملت القرآن الكريم غمرنى شعور بأن هذا هو الحق الذى يشتمل 
على الإجابات الشافية حول مسائل الخلق وغيرها. وأنه يقدم لنا الأحداث بطريقة 
منطقيةء نجدها متناقضة مع بعضها فى غيره من الكتب الدينية. أما القرآن 
فيتحدث عنها فى نسق رائع وأسلوب قاطع لا يدع مجالاً للشك بأن هذه هى 
الحقيقة وأن هذا الكلام هو من عند الله لا محالة» («رجال ونساء أسلموا» ج ۸/ 
ص .)٠١١‏ وقالت أيضاً: «إن الناس فى أوربا وأمريكا يقبلون على اعتناق الإسلام 
بأعداد كبرة لانم متعطشون لرا عة النفسية والاطيقان :الر وحن بل إن ددا سن 
المستشرقين والمبشرين النصارى الذين بدئوا حملتهم مصممين على القضاء على 
الإسلام وإظهار عيوبه المزعومة. أصبحوا هم أنقفسهم مسلمين» وما ذلك إلا لأن 
الق فة دامفة لا سل إلى إنكارهاة (درجال وتسا سلوا ع 4 ص 012 
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« کوفهیى لال جابا» من لاهوررجل سياسة ومؤلف وصحطی: 

«إن الإسلام هو أفضل دين للبشرية.. فالإسلام يتغلغل فى حياة المسلم بكل 
تفاصيلهاء بل له الكلمة الفصل فى كل نشاط يقوم به المسلم وليس هناك أى دين 
آخر غير الإسلام لديه الإمكانية لحل كافة مشكلات الناس فى العالم الحديث» وهذا 
هو امتياز الإسلام وحده» («رجال ونساء آسلموا» ج /٦‏ ص .)٠١٤ /۱١۴‏ 
هنری دی کاستری» مفد م فی الجیش الطْرنسی: 

«إن العقل يحتار كيف يتأتى أن تصدر تلك الآيات عن رجل أمى وقد اعترف 
الشرق قاطبة بأنها آيات يهجز فكر بنى الإنسان عن الإتيان بمثلها لفظاً ومعنى» 
(«الإسلام خواطر وسوانج» ص ۱۸). 

وقال أيضاً: «قرأت التاريخ وكان رأيى بعد ذلك أن معاملة المسلمين للمسيحيين 
تدل على ترفع فى المعاشرة عن الغلظة وعلى حسن مسايرة ولطف مجاملة وهو 
إحساس لم يشاهد فى غير المسلمين آن ذاك» («الإسلام خواطر وسوانح» ص »)٤٤‏ 
و«إننا نعتقد أن استطلاع حال هذا الدين فى العصر الحاضر لا يبقى أثرأ لما زعموه 
من أنه إنما انتشر بحد الحسام. ولو كان دين محمد انتشر بالعنف والإجبار للزم أن 
يقف سيره بانقضاء فتوحات المسلمين مع أننا لا نزال ذرى القرآن يبسط جناحيه فى 
جميع أرجاء المسكونة..» («الإسلام خواطر وسوانح» ص .)٠١ - ٤۸‏ 
«ناجیمو رامونی» من غانا مبشر: 

«إننى على يقين تام من أن الإسلام يعزز مبادئه وتعاليمه بالحجج المنطقية على 
النقيض من الأديان الأخرى. وهكذا فعلى الرغم من الجهود الضخمة التى تبذلها 
الأديان المختلفة الأخرى فقد عجزت تماما عن منافسة الإسلام ناهيك عن سبقه 
إلى قلوب الناس.. كما أن الملاحظ أن جميع الدعوات الأخرى فى انحسار دائم أمام 
عظمة الإسلام» («رجال ونساء أسلموا» ج ۹/ ص .)'()٥۷‏ 


(۱) عرفات کامل: رجال ونساء أسلمواء دار القلم الکویت» ۱۹۷۲ - .٠۱۹۸۳‏ 
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«الدكتورأحمد نسيم سوسة» باحث مهتندس من العراق» 
O TR E‏ 

عتنق الاسلام متأثرأ بالقرآن الكريم: 
الال تة الدون وا هة اة دك تادا علا تاقوالا اة ان 
أوحيت قبل نيف وثلاثة عشر قرنا على لسان النبى العربى الكريم بل» (« فى 
طريقى إلى الإسلام» ج < \/ ص ١۸).۔‏ 

وقال أيضاً: «وجد اليهود تحت راية الإسلام أمناً وعدلاً اتقوا به شر الاضطهاد 
والاعتداء وقد مضت عليهم فقرون عديدة 3 فی خير وثراء..» («فی طریقی إلى 
الإسلام» ج ج /١‏ ص ۰( وأضاف: «إنى أعتقد بأنه لو کان للاسلام فی آمریکا بعض 
ما كان للمسيحية من الدعاية والتبشير. لكان علمه يخفق اليوم فى معظم أصقاع 
هذه البلاد الواسعة ولكان لقى فيها من التشجيع بخلاف ما هو معروف عن فشل 
التبشير النصرانى» («فی طریقی إلى الإسلام» ج / ص .(0Y‏ 
«بشير أحمد شاد «( هندی مبشر کما کان آبوه ماتیاس: 

«السؤال الذى كان يقلقنى هو أننا نحن - النصارى - زعم أن الإسلام انتشر 
بحد السيف فقلت لنفسى فلمادا تقبل الناس الإسلام ولا يزالون يعتنقونه فی كل 
رک من الات ا یکن انان کی کل د ری هد لدی کلم دون آکرارآد 
جبر من أی نوع؟» («رجال ونساء أسلموا» ج ۷/ ص ۱۷ - ۱۸). 
« لیوبولد فایس »› مطکر وصحطی نمساوی: 

وان الر و ا وة وا و ا و ع ا 
السياسى فحسب. ولكنها تمتد فتشمل الجانب الثقافى كذلك وعن طريق المدارس 
م ا ااو اعافت اني اة فد رمدي ف ف اد 
كنظرية اجتماعية بطريقة منظمة رتيبة فى عقول الأجيال الصاعدة من شباب 
المسلمين EE‏ وفتيأت..» («منهاج الإسلام فی الحكم» ص ۰ ~n‏ ۷۱( و «إن 
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الحياة الإسلامية فى الواقع و ای کل کال :فى اا الخاضرة دة خد عن 
الإمكانيات المثلى التى تقدمها التعاليم الدينية فى الإسلام من ذلك مثلاً أن كل ما 
کان فى الإسلام تقدماً وحيوية أصبح بن اسمن البو تراخيا ورکوداً. وکل ما کان 
فى الإسلام من قبل كرما وإيثاراً اليوم بين المسلمين ضيقاً فى النظر وحباً 
للحياة الهينة» («الإسلام على مفترق الطرق» ص ١١)ء‏ و «إن الإسلام من وجهته 
الروحية والاجتماعية لا يزال بالرغم من جميع العقبات التى خاقها تأخر المسلمين. 
أعظم قوة ناهضة بالهمم عرفها البشر» («الإسلام على مفترق الطرق» ص .)١١‏ 

وقال أيضاً: «يجب أن يتضح لدينا أن إهمال المسلمين وليس النقص فى التعاليم 
الإسلامية - هو الذى سبب الانحلال الحاضر» «الإسلام على مفترق الطرق» ص .١١‏ 
الدکتو رآرثر کین» فیلسوف أمیرکی: 

«كنت أنطوى على نفسى وأقراً فى شغف وفهم كل ما تصل إليه يدى من كتب 
الأديان المختافة. وأتعمق فى هذه القراءات التى استمرت عشر سنوات كاملة. 
اا وصلت إلى نتيجة هامة وبلغت الحقيقة التى ظللت أبحث عنها طويلاًء وهى 
أننى سأعتنق الإسلام وأكون ERY‏ . لقد انتهيت فى يقبن إلى أن الدين الإسلامى 
هو دين العقل والمنطق؛ وهو دين الحياة الدنيا والآخرة ET,‏ دين المادة والروح 
ما («رجال ونساء أسلموا» ج ۹/ ص (٠٠١١‏ وأضاف: «لقد بحشثت طویلا فی سر 
الوجود وتعمقت فى أبحاثى بحكم دراساتى للفلسفة وعلم النفس» ورأيت أن الإسلام 
هو أقرب الأديان إلى السماء وإلى النفس الإنسانية فتأكد يقينى بأنه الدين الكريم 
الذی أرتضيه وأؤمن به..» («رجال ونساء أسلموا» ج ۹/ ص .)٠١١ - ۱٥١‏ 
البروفسور « هارون مصططى ليون » إنكليزى: 

«من روائع الإسلام أنه يقوم على العقل وأنه لا يطالب أتباعه أبداً بإلغاء هذه 
الملكة الربانية الحيوية. فهو على النقيض من الأديان الأخرى التى تصر على آتباعها 
أن يتقبلوا مبادئ معينة دون تفكير ولا تساؤل حر وإنما تفرض هذه المبادئ فرضاً 
بسلطان الكنيسة, أما الإسلام فإنه يعشق البحث والاستفسار ويدعو أتباعه إلى 
الدراسة والتنقيب والنظر قبل الإيمان..» («رجال ونساء أسلموا» ج ۷/ ص .)١‏ 
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«منی عبد الله ماکلوسگی» ألمانية تعمل قتصلا لبلادها: 

«فى ظل الإسلام استعادت المرأة حريتها واكتسبت مكانة مرموقة. فالإسلام 
يعتبر النساء شقائق مساوين للرجال» وكلاهما يكمل الآخر» («رجال ونساء أسلموا» 
ج ۹/ ص .)1١‏ وقالت أيضاً: «لقد دعا الإسلام إلى تعليم المرأةء وتزويدها بالعلم 
والثقافة لأنها بمثابة مدرسة لأطفالها. قال رسول الله كَهٍ: «طلب العلم فريضة على 
كل مسلم ومسلمة». لقد منح الإسلام المرأة حق التملك وحرية التصرف فيما تملك. 
وفى الوقت الذى ذرى فيه أن المرأة فى أوربا كانت محرومة من جميع هذه الحقوق 
إلى عهد قريب جداء نجد أن الإسلام قد منح المرأة بالإضافة إلى ما تقدم حق 
إبرام العقود للزواج. والمهر فى نظر الإسلام هو حق شخصى للمرأة. والمرأة فى 
الإسلام تتمتع بحرية الفكر والتعبير» («رجال ونساء أسلموا» ج ۹/ ص 1۲ - .)١١‏ 
«واجترم» شاب هولندى أشهرإسلامه بعد دراسة 
مستطيضة شغلت كل وقته وتمكيره وله بعض المؤلمات: 

إن الدين عند الله الإسلام4 

وما أرْسلناك إلا كالَة لئاس بشيرا ونذيرا ولّكن أَكَْر الاس لا يعلموني. 

لقد تركت هذه الآيات:العظيمة أثراً بالفاً فى تفسى لأن فيها دنبلا على ذف 
الطابع العالمى الذى يتميز به الإسلام» فضلاً عما يمتاز به من النظم والتشريعات 
الأخرىء» وبيانه الكامل لحقيقة سيدنا عيسى كيلا . فهل هناك أقوى وأصدق من 
تلك التعاليم المتحررة التى توصينا باحترام كل ما جاء به جميع الرسل والأنبياء؟ لا 
شك أن الدين الإسلامى هو دين الحق والصدق والبرهان» («رجال ونساء أسلموا» 
ج /٥۵‏ ص .)۳١‏ 

إذاً لا بد من وقفة تأمل لحال هؤلاء الأعلام الذين أعلنوا إسلامهم أتمتقد 
بأنهم يبحثون عن زيادة فى الشهرة والمنصب بعد ما وصل المسلمون لما وصلوا إليه 
أم أنهم فضلوا اتباع دين الحق من حيث آتى؟ وكان شعارهم الحق أحق أن يتبع 
وآثروا مكانتهم الاجتماعية وشهرتهم العلمية عما سيواجهونه من تأثيرات مقابل 
إسلامهم» هؤلاء العلماء والأعلام قد مهدوا لك الطريق للدخول فى الإسلام بعد 
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الدراسة المستفيضة والتعمق فى المقارنة والتأكد الذى لا يقبل الشك كل فى مجالهء 
فلا تتردد إذا كانت الشهرة أو المنصب أو الوضع الاجتماعى تمنعك من إعلان 
إسبلامك لأنك راحل من هذه الدنيا مهما بلغت من العلو وإنك ستنسى كما نسى من 
هم مثلك أو أفضل منك ولو دامت هذه الدنيا لغيرك ما وصلت إليك وعندها لا 
تساوى لحظة عذاب للحياة الأبدية فى الآخرة('). 


% % @ 


)١(‏ من موقع رجال ونساء أسلموا. على شبكة الإنترنت الدولية. 
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خامسا؛ لماذا اخترنا الاسلام؟ 
آقوال بعض من اهتدی إلى الإسلام 


(أن الإسلام هو أوضح الأديان فى إثبات وجود الله تعالى من واقع الحياة 
وهذا يمثل الحقيقة» لأن الله هو الحق» وهذه الحقيقة التى هى ضالة الإنسانية 
كلهاء تحت يد المسلمين, فلو أمكن إجلاؤها لدخل الناس جميعاً فى دين الله 
أفواجاً)('). 


الحاح الدكتورعبد الکریم ساتیو الیابانی 

أستاذ اقتصاد فى إحدى الجامعات اليابانية 
(إننى تتبعت كل الآيات القرآنية التى لها ارتباط بالعلوم الطبية والصحية 
والطبيعية والتى درستها من صغرى وأعلمها جيداء فوجدت هذه الآيات منطبقة كل 
الانطباق على معارفنا الحديثةء فأسلمت لأنى تيقنت أن محمدا عه أتى بالحق 
الصريح من قبل أكثر من ألف سنةء من قبل أن يكون معلم أو مدرس من البشرء ولو 
كان كل صاحب فن من الفنون أو علم من العلوم قارن كل الآيات القرآنية المرتبطة 
بما تعلم جيداً كما قارنت أنا لأسلم بلا شك» إن كان عاقلا خالياً من الأغراض)("). 


.٠١۸ محمد عزت الطهطاوى - كتاب الدعوة إلى الإسلام - ص‎ )١( 
نقلاً عن كتاب أوريا والإسلام للدكتور عبد الحليم‎ /٠٠١ و‎ ١۷١ و‎ ٠١۵ المصدر السابق - ص‎ )۲( 
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الدكتور جرينيه الطرنسى 
كان يعمل فى مجلس التواب الفرنسى 

(إن دين الله واحد» وأن الإسلام أتى مصدقا لا سبقه من ديانات السماء 
ومصححاً لما نالها من تحريف بفعل الكهنةء وإن القرآن الكريم فى العصر الحاضر 
هو الكتاب السماوى الوحيد الذى لم ينله... ولن يناله تحريف أو تبديلء وقد وعد 
الله بحفظه مصداقا لقوله تعالى فى القرآن: 

لإا تحن نَرلنا الذكر ونا له لحافظون4(). 

الفونس ایتین دینیه )۱۹۲۹-۱۸٦۱(‏ فتان 
فرنسى أسلم وبدل اسمه إلى (ناصرالدين). 

(لا أستطيع اليوم أن أقول أى النواحى استهوتنى أكثر من غيرهاء فإن الإسلام 
على ما يبدو لى بناء تام الصنعة وکل آجزائه قد صيفت ليتمم بعضها بعضاً » ویشد 
A‏ فليس هناك شىء لا حاجة إليهء وليس هناك نقص فى شىء . فنتج 
من ذلك کله ائتلاف متزن مرصوص. ولعل هذا الشعور من أن جميع ما فى الإسلام 
من تعاليم وفرائض قد وضعت موضعها هو الذى کان له أقوى الأثر فى نفسى)("). 


الكاتب والصحص النمساوى الكبير ليوبولد فایس (محمد أسد). 
(من مفاخر الإسلام أنه مبنى على العقل ولا يطالب معتنقیه آبداً بتجمید 
طاقاتهم الفكرية مخالفاً بذلك عقائد أخرى تلزم تابعيها بالاعتقاد الأعمى لمذاهب 
وآراء معينة دون تفكير فيها)("). 
)۱( المصدر السابق - ص ٠٦١‏ و ١۷۳‏ و /٠٠١‏ نقلاً عن كتاب أوربا والإسلام للدكتور عبد الحليم 
محمود» شيخ الأزهر الأسبق وكتاب الإسلام على مفترق الطرق. 
(۲) المصدر السابق ۔ ص ٠٦١‏ و ١١۷۳‏ و /٠٠١‏ نقلاً عن كتاب أوربا والإسلام للدكتور عبد الحليم 
محمود» شيخ الأزهر الأسبق وكتاب الإسلام على مفترق الطرق. 
)۳( نفس المصدر السابق - ص ۲٠١١‏ . 
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«البروفيسور هارون مصططى ليون الأوربى». 
السكرتير العام للجمعية الدولية لعلم أصول اللفات والعلوم والفنون 
الجميلة ورئيس تحرير مجلة (فيلومات) العلمية الصادرة فى لندن. 
(وجدت فى الإسلام المنطق والمقل» ووجدت المسلمين يؤمنون بالله ورسوله 
الذى هو بشر مثلهم اختاره الله لينقل رسالة الإيمان إلى الناس» ويتلو عليهم كتابه 
الذى هو دستور الحياةء ينظم شؤونهم بحيث يعيشون فى تعاون وسعادة وبساطةء 
وبلا مظاهر كاذبة('). 


«مارشيلا مايكل أنجلو» سيدة إيطالية 
(الإسلام هو الدين القادر على التصدى لموجات الإلحاد والتفكيك التى تعانى 


منها المجتمعات الصناعية الحاليةء وأن الإسلام سيجذب الكثيرين من خريجى 
الجامعات وخاصة هؤلاء الذين أعيتهم وأثقلتهم المناقشات العقائدية)("). 


«اللورد دو كلاس هاملتون» 
ملیونیر إنجليزى أسلم وبدّل اسمه إلى (عادل هاملتون) 
(ليست هناك نعمة من نعم الدنيا يستمتع بها الإنسان أعظم من أن يشرح الله 
صدره للاإسلام فيهتدى بنوره حتى يبصر حقائق الدنيا والآخرة فيميز الحق من 
ااطل ر الاد ةطرو ا ههام ئى اة لله كرا على هد اة 
الجليلة التى حبانى بها والتى ملأت نفسى بالسعادة الحقيقية وأتاحت لى أن 
ال د الد ر الک رارف الول اة اهار رهي وة اة 
الإسلامية والإخوة فى الإسلام(). 


)١(‏ أحمد محمد جمال - مفتريات على الإسلام - ص /٠٠۲‏ نقلاً عن مجلة حضارة الإسلام سنة 
۱ م؛ و ص /۲۸١‏ عن الأهرام القاهرية عدد ۲۳/ /٩‏ ۱۹۷۸. 

)"( أحمد محمد جمال ۔ مفتریات على الإسلام - ص AA‏ نقلاً عن مجله حضارة الإسلام سنة 
۱ م» و ص /۲۸٤‏ عن الأهرام القاهرية عدد ۲۳/ ۱/ ۱۹۷۸. 

(۳) نفس المصدر السابق - .۲١١‏ 
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« مرمادوك بکتول» ( 1۸۷0 - ۱1۹۳1( 

أدیب ومفکر إنجلیزی مشهور. أسلم وتسمیى باسم محمد وتعتبر ترجمته لمعانى 
القرآن الكريم من أهم جهوده العلمية على الإطلاق. 

(إن خلاص العالم من أزمته يكمن فى اتباع المنهج الإسلامى» فالإسلام يملك 
مفتاح الإصلاح لأنه يمتاز بقاعدتين؛ هما التسامى وروح الجماعة('). 

(إن القرآن يعلمنا أن نرى فى كل حادث وفی كل شىء آية من آيات الله ورمزاً 
لوجود أعلى يُسيرناء و الطبيعة والمجتمع. وهدف الدين الرثيسى هو التناسق 
والوحدة الصادرة عن الله والعائدة إليهء ومما يجعل الإنسان إنسانا هو اتجاهه إلى 
تحقيق إرادة الله. 

إن الغفرب الآن بحاجة إلى الإسلام أكثر من أى وقت مضىء. ليعطى للحياة 
معنى» وللتاريخ مغزى» وحتى يغير أسلوب الغفرب فى الفصل بين العلم والحكمة و 
فضل التفكير عن الوسائل» وفصل التفكير عن النتائج» إن الإسلام لا يضع حاجزاً 
بين العلم والإيمانء بل على العمكس من ذلك يريط بينهما باعتبارهما وحدة متكاملة 
غير قابلة للتجزئة. 

إن الإسلام يدعو الإنسان إلى أن يفتش ويبحث عن نهايته العظمى ومآلهء كما 
يمكن للإسلام أن يعيد إحياء الأمل فى مجتمعاتنا الغربية المتأثرة بالفردية بطريقة 
من النمو تقود العالم بأجمعه إلى الانتحار)("). 


«البروفيسورروجيه غارودى» 


أديب ومفكر وفيلسوف فرنسى بارز» شغل منصب رئيس المجلس الوطنى 
الفرنسی من ۱۹۵٩‏ - ۱۹۵۸ أسلم جارودی فی /۱١‏ رمضان/ ۱٤۰۲‏ ه. وبدل اسمه 
إلى (رجاء) وأحدث إسلامه ضجة كبيرة فى الغرب. 


)١(‏ مجلة جوهر الإسلام التونسية العدد ۳ /٤‏ شباط/ ۱۹۸۱ م. 
(۲) مجلة المختار الإاسلامى/ العدد 3 - رحب Î‏ ھہ. 
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انصفو الإسلام 


الفصبل الثالے 


المراة فى 


عون غربية منصفة 
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أنصفو الإسلام 


أولا؛ المرأة قبل ويعد الاسلام 


زمان» صفحات الحرمان» ومنابع الأحزان؛ ظلمت ظلماً. وهضمت فنا لم تشهد 
اة ةا 
٠‏ صطحات من العار × 
إن من صفحات العار عل البشريةء أن تعامل المرأة على أنها ليست من البشر؛ 
لم تمر حضارة من الحضارات الغابرة. إلا وسقت هذه المرأة ألوان العذاب» وأصناف 
الظلم والقهر: 
الشيطانء» وتباع كأى سلعة متاع. 
وعند الرومان قالوا عنها: ليس لها روح وكان من صور عذابها أن يصب عليها 
وعند الصينيين قالوا عنها: مياه مؤلمة تغسل السعادة. وللصينى الحق أن يدفن 
زوجته حيةء وإذا مات حق لأهله أن يرثوه فيها. 
وعلل الهنود قالوا عنها: لیس الموت. والجحيم؛ والسم» والأفاعى» والنارء سوا 
من المرأةء بل ولیس للمرأة الحق عند الهنود أن تعيش بعد ممات زوجها پیل یجب 
أن تحرق معه. 
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علماء وحكماء من الغرب 
يحكم على زوجته بالموت. 

وعند اليهود قالوا عنها: لعنة لأنها سبب الفوايةء ونجسة فى حال حيضهاء 
ويجوز لأبيها بيعها . 
إنسانا أم غير إنسان؟! وهل لها روح أم ليست لها روح؟ وإذا كانت لها روح فهل هى 
روح حيوانية أم روح إنسانية؟ وإذا كانت روحا إنسانية فهل هى على مستوى روح 
الرجل أم أدنى منها؟ وأخيراً «قرروا أنها إنسان» ولكنها خلقت لخدمة الرجل 
يحظر على المرأة أن تقراً كتاب (العهد الجديد) أى الإنجيل (المحرف)؛ لأنها تعتبر 
ر 2 نلحسة. 
دفنها حية أو قذفها فى بئر بصورة تذيب القلوب الميتة. 
٠‏ تحریيرالمرأة ×+ 

ثم جاءت رحمة الله المهداة إلى البشرية جمعاءء بصفات غيرت وجه التاريخ 
القبيح. لتخلق حياة لم تعهدها البشرية فى حضاراتها أبدا.. 

جاء الإسلام ليقول: لولهن مثل الذي عليهن بالمعروف) (البقرة: .)٠١۸‏ 

جاء الإسلام ليقول: «(وعاشروهن بالمعروف) (النساء: .)٠١‏ 

جاء الإسلام ليقول: لفلا تعضلوهن) (البقرة: .)١٣١‏ 

جاء الإسلام ليقول: #ومتعرهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره) 

(البقرة: .)٠۳١‏ 
جاء الإسلام ليقول: أسكنوهن من حیث سکنتم من وجد کم( (الطلاق:١).‏ 
جاء الإسلام ليقول: #ولا تضاروهن لتضيقرا عليهن) (الطلاق: .)١‏ 
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جاء الإسلام ليقول: «فاتوهن أجورهن فريضة) (النساء: .)٠١‏ 
جاء الإسلام ليقول: «وللساء نصيب مما ترك الوالدان والأفربون) (التساء: .)١‏ 
جاء الإسلام ليقول: «وللتساء نصيب مما اكتسبن) (النساء: .)٠۲‏ 
جاء الإسلام ليقول: لرآتوهم من مال الله الذي آتاکم4 (النور: ٠.)‏ 
جاء الإسلام ليقول: «وأنتم لباس لن (البقرة: .)٠۸۷‏ 
جاء الإسلام ليقول: «هؤلاء بناتي هن طهر كم) (هود: ۷۸). 
جاء الإسلام ليقول: فلا تبغوا عليهن سبیلا (التساء: .)٣١‏ 
جاء الإسلام ليقول: للا يحل کم أن ترئوا التساء کرها) (النساء: .)٩‏ 
جاء الإسلام لیقول: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعضٍ ما آتیتموهن) (النساء: ۱۹). 
جاء الإسلام ليقول: مساك بمعروف أو تسریح پإحسان4 (البقرة: .)٠۲۹‏ 
وجاء الرسول الكريم ليبين لنا مكانة المراة فسئل يهي من أحب الناس إليك؟ 
قال: «عائشة». وكان يؤتى يو بالهديةء فيقول: «اذهبوا بها على فلانة فإنها كانت 
صديقة لخديجة». 
aS EE‏ 
وهو القائل: «لا يقرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضى منها آخر» 
افا نه لاشقاق الرخال 
وهو القائل: «خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلى» 
وهو القائل: «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف» 
وهو القائل: «أعظمها أجرا الدينار الذى تنفقه على أهلك» 
وهو القائل: «من سعادة ابن آدم المرأة الصالحة» 


ومن هديه: «عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله كَل من إناء واحد» 
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وهو القائل: «وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة حتى اللقمة التى ترفعها 
إلى فى (فم) امرأتك» 

ومن مشکاته: «أن امرأة قالت يا رسول الله صل علی و فقال ا 
صلى الله عليك وعلى زوجك» (متفق عليها) 

وهناك الكشير والكشير من الأدلة والبراهين» على أن الإسلام هو المحرر 
الحقيقى لعبودية المرأة وحتی یُعلم هنا الأمر بصورة أوضح سابىن حفظ حقوق 
کی ی کے امیا ر ان ھر دوا 
بیانات وآيات 

١‏ . حفظ الإسلام حق المرأة: وهى فى بطن أمهاء فإن طلقت أمها وهى حامل 
بها اج الإسلام على الأب أن ينفق لئ الأم فترة الحمل بها ووإن کن أُولات 
حمل فأنفقوا علَهن حى يضعن حملهن) (الطلاق: 1(. 

۲ حفظ الإسلام حق المرأة: بحيث لا يام على أمها الحد» حتى لا تتأثر وهى 
فى بطن أمها «ولما جاءت الغامدية وقالت يا رسول الله طهرنی فقال لها: حتى 
تضعی ما فى بطنك» 

٣‏ حفظ الإسلام حق المرآة: راضعة؛ فلما وضعت الغامدية ولدهاء وطلبت 
إقامة الحد قال مل «اذهبی فأرضعیه حتی تفطمیه» 

حفظ الإسلام حق المرأة: مولودة من حيث النفقة والكسوة #وعلى المولود 
له رزقهن وكسوتهن بالمعروف) (البقرة: .)٣٣۲‏ 

- حفظ الإسلام حق المرأة: فى فترة الحضانة التى تمتد إلى بضع سنينء 
وأوجب على الأب النفقة عليها فى هذه الفترة لعموم أدلة النفقة على الأبناء. 

1 - حفظ الإسلام حق المرأة: فى الميراث غ صفيرة كانت أو كبيرة فال 
الله تعالى إن كن نساء قوق انين فلهن تا ما ترك وإن كانت واحدة لها التصف) 


)١١ (النساء:‎ 
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أنصفو الإسلام 
۷ حفظ الإسلام حق المرأة: فى اختيار الزوج المناسب» ولها أحقية القبول أو 
الرد إذا كانت ثيباً لقوله ية «لا تنكح الأيم حتى تستأمر» 
۸ حفظ الإسلام حق المرأة : إذا كانت بكرا فلا تزوج إلا بإذنها لقوله كَل دلا 
گی ادن 
٩‏ - حفظ الإسلام حق المرأة: فى صداقهاء وأوجب لها المهر بإفما استمتعتم ب به 


مهن انوه ورمن ريض (انساء: ۲ 

- حفظ الإسلام حق المرأة: مختلعة, إذا بد لها عدم الرغبة فى زوجها أن 
تخالع مقابل الفداء لقوله يهو «اقبل الحديقة وطلقها» 

حفظ الإسلام حق المرأة: مطلقة.ء لوللْمطلّقات متاع بالمعروف حقًا على 
المتقين) (البقرة: )۲٤١‏ . ۰ 

١‏ _ حفظ الإسلام حق المرأة ا وکل هاخا کی نزن قال الله 

تعالی وولهن الربع مما تر کم إن لم یکن لُکم ولد فإن كان كم ولد قهن اللُمن مما 
(النساء: )١١‏ . 

- حفظ الإسلام حق المرأة: فى الطلاق قبل الدخولء وذلك فى عدم العدة. 
االله تما جا اا لدی انر إذا نحم المؤمنات ثم طلقعموهن من قبل أن 
تمسوهن فما أكم عليهن من عة تعتدوتها) (الأحزاب: .)٤١‏ 

حفظ الإسلام حق المرأة: يتيمة. وجعل لها من المغانم نصيباً قال الله 


تعالی ا ا ا 
ن ا( ودل وان تا الال نحا دال الله تعالی ما أفاء الله عل رسوله 


من اهل القرى فلل وللرسول ولذي اقرب واليتامي) (الحشر: ۷) وجعل لها فى 
القسمة نصيباً وإذا حضر القسمة ولوا قربي رالیتامئ) (النساء: ۸) وجعل لها فى 
النفقة نصيباً ل قل ما أنفقتم من خير فللوالدین والأقربين واليتامئ) (البقرة: .)٠٠١‏ 


حفظ الإسلام حق المرأة: فى حياتها الاجتماعيةء وحافظ على سلامة 
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نفسهاء ووحدة صفها مع أقاربهاء فحرم الجمع بينها وبين أختهاء وعمتهاء وخالتهاء 
الخ... كما فى الآيةء والحديث المتواتر. 
TASE a Eg OA DE Sa‏ 
المي بوا من أنعارهم) (ات. ۴ 
۱۷ حفظ الإسلام حق المراة : - في معاقبة من رماها بالفاحشةء من غير بينة 
بالجلد ډوالّذين يرمون المحصتات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم تّمانین جلدة4 
(النور: ؛). 
- حفظ الإسلام حق المرأة: - إذا كانت أمأء أوجب لها الإحسان» والبرء 
وحذر من كلمة أف فى حقها. 
- حفظ الإسلام حق المرأة: - مُرضعةء فجعل لها أجرأًء وهو حق مشترك 
بين الراضمة والمرضعة «فإن أرضعن لكم فاتوهن حورن (الطلاق: ). 
١‏ _ حفظ الإسلام حق المرأة :- حاملاء وهو حق مشترك بينها وبين المحمول 
لوإن كن أُولات حمل فأنفقوا عليهن حت يضعن حملَهن) (الطلاق: .)١‏ 
١‏ - حفظ الإسلام حق المرأة: - فى السكنى: «أسکنوهن من حیٹ سکنتم من 
وجدکم) (الطلاق:١)‏ . 
- حفظ الإسلام حق المرأة: - فى صحتها فأسقط عنها الصيام إذا كانت 
مرضعا أو حبلى. مع تأديته حين الاستطاعة. 
- حفظ الإسلام حق المرأة: - فى الوصية, فلها أن توصى لما بعد موتها قال 
الله تعالى: من بعد وصية ة يوصي بها أو دین) (النساء: )١١‏ . 
٤‏ - حفظ الإسلام حق المرأة: - فى جسدها بعد موتهاء وهذا يشترك فيه 
الرجل مع المرأة لقوله ية «كسر عظم الميت ككسره حياء». 
٥‏ _ حفظ الإسلام حق المرأة: - وهى فى قبرهاء وهذا يشترك فيه الرجل مع 
المرأة لقوله بيا: «لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير 
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له من أن يجلس على قبر». 

زالكق أشن ل اسقط أن اجمل قوق ارا ةف الالام خضلا عن يا 
٠‏ الحضارة الغريية × 

والسؤال هنا لأى شىء دعت الحضارة المدنية اليوم؟ وما هى الحقوق التى 
ضمنتها للمراة؟ 

١‏ - أجمل لك القول أن الحضارة الغربية اليوم هى: ضمان للممارسة قتل هوية 
المرأةء وهضم لأدنى حقوقها. 

۲ المرأة الغريية حياتها منذ الصغر نظر إليها فى صورة شبح قاتلء لا تقوى 
على صراعه» فهى منذ أن تبلغ السادسة عشرة تطرد من بيتهاء لتسلم أنوشتها 
مخالب للشهوات الباطشة» وأنياب الاستغلال العابثةء فى أوساط الرجال. 

٣‏ - فما إن تدخل زحمة الأوهام الحضاريةء وإذا بأعبن الناس تطاردها بمعاول 
النظر التى تحبل منها العذارى. 

٤‏ - تتوجه نحوها الكلمات الفاسدةء وكأنها لكلمات قاتلات. تبلد من الحياء 
اتفقدها غل فة مها الله ما هى مخلارة انوا ال هى خض 
خصائصهاء ورمز هویتها . 

۵ه - تستغل أحوالها الماديةء فتدعى لكل رذيلة. حتى تصبح كأى سلعةء تداولها 
أيدى تجار الأخلاق» وبأبخس الأثمان. فإذا فقدت شرفهاء وهان الإثم عندهاء هان 
علیها ممارسته. 

١‏ - يخلق النظام الأخلاقى الغربى اليوم فى المجتمعات ثمرات سامة لكل 
مقومات الحياةء أولها الحكم على هوية المرأة بالإعدام السريع» على بوابة شهوات 
العالم الليبرالىء الديمقراطىء والرأسمالى. 

اة ابی اسو سا عا فض کارا من كل يرن الراة اليف 
يجعلون المرآة هى التى تقوم بقتل نقسها. 
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شهادات الغرب 
شهد القوم على فساد نهجهم.. 
تقول « هیلیسیان ستانسیری: 

«امنعوا الاختلاط وقيدوا حرية الفتاة بل ارجعوا إلى عصر الحجاب فهذا 
خير لكم من إباحية وانطلاق ومجون أورباء وأمريكا». 
٠‏ وتقول « بيريه المرنسية» وهى تخاطب بتات الاسلام 

«لا تأخذْنٌ من العاقلة الأوربية مثالا لكنٌء لأن عائلاتها هى أنموذج ردىء لا 
ا ی 
٠ه‏ وتقّول الممتلة الشهيرة «مارلين مونروي التى كتبت فقبيل انتحارها 
نصيحة لبنات جتسها تقول فيها: 

«إحذریى المجد... إحذرى من کل من يخدعك بالأضواء... إئى تعس امرأة علی 
هده الأرض... لم أستطع أن أكون أما... إنى امرأة أفضل البيت... الحياة العائلية 
الشريفة على كل شىء... إن سعادة المرأة الحقيقية فى الحياة العائلية الشريفة 
الطاهرة بل إن هذه الحياة العائلية لهى رمز سعادة المرأة بل الإنسانية» وتقول فى 
النهاية «لقد ظلمنى كل الناس... وأن العمل فى السينما يجعل من المرأة سلعة 
رخيصة تافهة مهما نالت من المجد والشهرة الزائفة». 
وتقول الكاتبة ,اللادى كوك» أيضا: 

«إن الاختلاط يألفه الرجلء ولهذا طمعت المرأة بما يخالف فطرتهاء وعلى قدر 
الاختلاط تكون كثرة أولاد الزناء ولا يخفى ما فى هذا من البلاء العظيم عن المرأاة 
ا رک ی واک وا اک افا کے اا 
على أن البلاء الناتج عن الزنا يعظم ويتفاقم حيث يكثر الاختلاط بين الرجال 
والنساء. ألم تروا أن أكثر أولاد الزنا أمهاتهم من المشتغلات فى المعامل ومن 
الخادمات فى البيوت ومن أكثر السيدات المعرضات للأنظار.. ولولا الأطباء الذين 
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يعطون الأدوية للإسقاط لرأينا أضعاف مما نرى الآن. ولقد أدت بنا الحال إلى حد 
من الدناءة لم يكن تصوره فى الإمكان حتى أصبح رجال مقاطعات فى بلادنا لا 
يقبلون البنت ما لم تكن مجريةء أعنى عندها أولاد من الزناء فينتفع بشغلهم وهذا 
غاية الهبوط فى المدنيةء فكم قاست هذه المرأة من مرارة الحياة. 

٠‏ وتقول الكاتبة الانجليزية «أنى رود » عن ذلك 

«إذا اشتغلت بناتنا فى البيوت خوادم أو كالخوادم خير وأخف بلاء من 
اشتغالهن فى المعامل حيث تصبح البنت ملوثة بأدران تذهب برونق حياتها إلى 
الأبد ... أياليت بلادنا كبلاد المسلمين حيث فيها الحشمة والعفاف والطهارة رداء 
الخادمة والرقيق اللذين يتنعمان بأرغد عيش ويعاملان معاملة أولاد رب البيت ولا 
يمس عرضهما بسوء. نعم إنه عار على بلاد الإنكليز أن تجعل بناتها مثلا للرذائل 
بكثرة مخالطتهن للرجال» فما بالنا لا نسعى وراء ما يجعل البنت تعمل ما يوافق 
فطرتها الطبيعية كما قضت بذلك. الديانة السماوية وترك أعمال الرجال للرجال 
سلامة لشرفها. 

8 نشرت صحيفة الأخبار المصرية (فى عددها الصادر فى ٠١ / ۲١‏ / 
1ه+هم» ص :)٤4‏ أنه قد أقيمت فى هذا الأسبوع الحفلة السنوية لسيدة العام 
وحضرها عدد كبير من السيدات على اختلاف مهنهن.. وكان موضوع الحديث 
والخطب التى ألقيت فى حضور الأميرة (آن) البريطانية هو حرية المرأة وماذا 
تطلب المرأة.. وحصلت على تأييد الاجتماع الشامل فتاة عمرها ۱١۷‏ عاما رفضت 
رفضاً باتا حركة التحرير النسائية وقالت إنها تريد أن تظل لها أنوثتها ولا تريد أن 
ترتدى البنطلون بمعنى تحدى الرجل. وأنها تريد أن تكون امرأة وتريد زوجها أن 
يكون رجلاً. وصفق لها الجميع وعلى رأسهم الأميرة (آن) (كتاب المرأة العربية 
المعاصرة إلى أين؟! ص .)٥١‏ 

۵ ومن هذا صرح الدكتور «جون كيشلر» أحد علماء النفس الأمريكيين فى 
شيكاغو (أن ٩٠‏ من الأمريكيات مصابات بالبرود الجنسى وأن 4٠‏ من الرجال 
مصابون بالعقم» وقال الدكتور إن الإعلانات التى تعتمد على صور الفتيات العارية هى 
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السبب فى هبوط المستوى الجنسى للشعب الأمريكى. ومن شاء المزيد فليرجع إلى 
تقرير لجنة الكونجرس الأمريكية لتحقيق جرائم الأحداث فى أمريكا تحت عنوان 
(أخلاق المجتمع الأمريكى المنهارة). (المجتمع العارى بالوثائق والأرقامء ص .)١١‏ 
خاتمة 

يتضح لنا جليا مما مضى أن الذين يدعون لتحرير المرأة من تعاليم الإسلام 
ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: 

١‏ - إما أن يكونوا أعداءٌ للإسلام وأهلهء ممن لم يدينوا بالملة السمحة. 

۲ - وإما أن يكونوا تحت مسمى الإسلام من المنافقين» والعلمانيين. لكنهم 
عملاء يتاجرون بالديانة. ولا يرقبون فى مخلوق إلا ولا ذمة. 

٣‏ - أن يكون مسلماً لكنه جاهل لا يعرف الإسلام ولا أحكامه ولا يعرف معنى 
الحضارة القائمة اليوم ملبس عليه. 

زلگن كتفت نشل هدا البيان إلى ناء آهل الإسلا ليغلمن انين اأضتاغن 
جوهرة الحياةء ودرة الوجود» ومنبع السعادةء وروح السرور. ونكهة اللذائذ. عندما 
تركنْ تعاليم هذا الدين. 


e 
الإسلام؟‎ 


من ت لفات اليوم أن الخضارة الغرنية هى التحكم الريع بادام غل 
هوية المرأة.. 


8 %@ @ 
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کات حیاتھن بلا هف فاخبین آن یکون لھا معتی۔. انت آرواڪهن مس گرة 
بالظلام» فابتغين لها رزق النور.. كانت قلوبهن تتمرغ فی أو حال الŞادة‏ فغمرنها 
وشافة فى طريق محفوفة بالشك والشوك. ثم اللحظة العليا التى اجتزن بها 
وتحولن بنقلة واحدة إلى القمة السامقة! حيث الإسلام فذرمىن على عتبته آثار 
الجهل والحيرة والضياع.. هذا المنعطف الذى أعلن فيه شهادة التوحيد» لا تقاس 
لحظاته بعقارب الزمنء بل بدقات القلوب الخافقة الساكنة! أى مزيج هذا!9 سكون 
کله اضطراب!! واضطراب کله سکون!! إنها لحظة مقدسة من زمن الجنة. هبطت 
إلى زمنهن وحدهن من دون الناس جميعا.. إنها لحظة ملهمة أمدت عقولهن بحيوية 
هائلة. وفوة روحية فياضةء فإذا الدنيا وعبادها خاضعون لفيض هذه القوة.. أنا 
لست أشك أن ملائكة تهبط فى ذلك المكان. وملائكة تصعد لترفع ذلك الإيمان 
الغض الندى إلى الله. أسأل الله الذى أسعدهن فى الدنيا بالإسلام» أن يسعدهن 
فی الآخرة برضاه.. 
الشهيدة المطكرة صبورة أوربية (ماريا ألاسترا): 

ولدت فى الأندلس عام ۹ حم»› حصلت على إجازة فى الفلسفة وعلم النفس 
فى المجلس الإسلامى.ء استشهدت فى غرناطة عام ۹4۸ م على ید حاقد إسبانی 
بعد لحظات من إنجاز مقالها (مسلمة فى القرية ا . ومما ا 
المقال الأخير: «إننى أؤّمن باللّه الوأاحد» وأؤمن محمد نا وو وينهلنجه نھچ 
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الاسلام والخير... وفى الإسلام يولد الإنسان نقيًاً وحراً دون خطيئة موروثة ليقبل 
موقعه وقدره ودوره فى العالم». «إن الأمة العربية ينتمى بعض الناس إليهاء أما اللغة 
العريية فننتمى إليها جميماًء وتحتل لدينا مكاناً خاصاًء فالقرآن قد نزل بحروفهاء 
وهى أداة التبليغ التى استخدمها الرسول محمد إيياة». «تعد التربية اليوم أكثر من 
أى وقت آخرء شرطاً ضروريًاً ضد الغرق فى المحيط الإعلامى» فصحافتنا موبوئة 
بأخبار رهيبة. لأن المواطن المذعور سيكون أسلس قياداًء وسيعتقد خاشعاً بما يمليه 
العقديون(('). رحمها الله وأدخلها فى عباده الصالحين. 
الكاتبة مريم جميلة (مارغريت ماركوس): 

أمريكية من أصل يهودى. وضعت كتباً منها (الإسلام فى مواجهة الفرب). 
و(رحلتى من الكفر إلى الإيمان) و (الإسلام والتجدد) و (الإسلام فى النظرية 
والتطبيق). تقول: «لقد وضع الإسلام حاولا لكل مشكلاتى وتساؤلاتى الحائرة حول 
الموت والحياة وأعتقد أن الإسلام هو السبيل الوحيد للصدق» وهو أنجح علاج 
للنفس الإنسانية». «منذ بدأت أقرأ القرآن عرفت أن الدين ليس ضرورياً للحياة 
کد هة اتا کیا رک کا ق کی ر رودت ها ان 
الإسلام وحده هو الذى جعل من العرب أمة عظيمة متحضرة قد سادت العالم». 
«كيف يمكن الدخول إلى القرآن الكريم إلا من خلال السنة النبوية9! فمن يكفر 
بالسنة لا بد أنه سيكفر بالقرآن». «على النساء المسلمات أن يعرفن نعمة الله عليهن 
بهذا الدين الذى جاءت أحكامه صائنة لحرماتهن» راعية لكرامتهن. محافظة على 
عفافهن وحياتهن من الانتهاك ومن ضياع الأسرةل"). 
السيدة سلمى بوافير (صوفى بوافير): 

ماجستير فى تعليم الفرنسية والرياضيات. تمثل قصة إسلام السيدة (سلمى 
بوافير) نموذجاً للرحلة الفكرية الشاقة التى مر بها سائر الذين اعتنقوا الإسلام» 
وتمثل نموذجاً للإرادة القويةء والشجاعة الفكرية وشجاعة الفكر أعظم شجاعة. 
(1) عن مقال (مسلمة فى القرية العالمية) ترجمة صلاح يحياوىء مجلة (الفیصل) العدد (۲۹۱) عام ۲٠٠١‏ م. 
(۲) عن (مقدمات العلوم والمناهج) للعلامة أنور الجندى (مجلد /٦‏ ص .)۱١۹۹‏ 
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تروى السيدة سلمى قصة اهتدائها إلى الإسلام فتقول باعتزاز: «ولدت فى مونتريال 
بكندا عام ۱۹۷١‏ فى عائلة كاثوليكية متدينة. فاعتدت الذهاب إلى الكنيسة,ء إلى أن 
بلغت الرابعة عشرة من عمری» حیث بدت تراودنى تساؤلات كثيرة حول الخالق 
وحول الأديان. كانت هذه التساؤلات منطقية ولكنها سهلةء ومن عجب أن تصعب 
على الذين كنت أسألهم! من هذه الأسئلة: إذا كان الله هو الذى اکر و وهو 
الذى يعطى ويمنع» فلماذا لا نسأله مباشرة9! ولاذا يتحتم علينا الذهاب إلى الكاهن 
کی یتوسط بیننا وبین من خلقنا؟۱ اليس القادر على کل شیء هو الأولی بالسؤال. 
أسئلة كثيرة كهذه كانت تلح على» فلما لم أتلق الأجوبة المقنعة عنها توقفت عن 
الذهاب إلى الكنيسةء ولم أعد للاستماع لقصص الرهبان غير المقنعةء والتى لا 
اتل ها د کف اومن الله عة وقد رة اذلف رح ووی تاا ای 
دون أن أجد فيها أجوبة تشفى تساؤلاتى فى الحياة. وبقيت أعيش الحيرة الفكرية 
حتى بدأت دراستى الجامعيةء فتعرفت على شاب مسلم تمرفت من خلاله على 
الإسلام فأدهشنى ما وجدت فيه من أجوبة مقنعة عن تساؤلاتى الكبرى! وبقيت 
سنة كاملة وأنا غارقة فى دراسة هذا الدين الفذ» حتى استولى حبه على قلبىء 
والمنظر الأجمل الذى جذبنى إلى الإسلام هو منظر خشوع المسلم بين يدى الله فى 
الصلاةء كانت تبهرنى تلك الحركات المعبرة عن السكينة والأدب وكمال العبودية لله 
تعالى. فبدأت آرتاد المسجد» فوجدت بعض الأخوات الكنديات اللواتى سبقننى إلى 
الإسلام الأمر الذى شجعنى على المضى فى الطريق إلى الإسلام فارتديت الحجاب 
ا و ا ا و کا 
حين شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. إن الإسلام الذى جمعنى مع 
هذا الصديق المسلم» هو نقسه الذى جمعنا من بعد لنکون زوجين مسلمين» لقد شاء 
الله أن يكون رفيقى فى رحلة الإيمان هو رفيقى فى رحلة الحياة». 
الكاتبة البريطانية يه إيعلبن كوباد: 

شاعرة وكاتبةء من كتبها (البجث عن الله) و (الأخلاق). تقول: «يصعب على 
تحديد الوقت الذى سطعت فيه حقيقة الإسلام أمامى فارتضيته ديناًء ويغلب على 
ظنى أنى مسلمة منذ نشأتى الأولى» فالإسلام دين الطبيعة الذى يتقبله المرء فيما 
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لو ترك لنقسه)('). «لما دخلت المسجد النبوى تولتنى رعدة عظيمةء وخلعت نعلى. ثم 
أخذت لنفسى مكاناً قصياً صليت فيه صلاة الفجرء وأنا غارقة فى عالم هو أقرب 
إلى الأحلام... رحمتك اللهم. أى إنسان بعثت به أمة كاملةء وأرسلت على يديه ألوان 
الخير إلى الإنسانية»("). 


ركه لکن بط اة 


وغامت رؤای وعدت سواى 


سجدت» سموت» عبرت السماء 


وغادرت جسمى الكثيف وطينه 
مدينةحبى مزاح لقلبى 


نتاف تام فقا شك 

«لم نخلق خاطئينء ولسنا فى حاجة إلى أى خلاص من المسيح كي ولسنا 
بحاجة إلى أحد ليتوسط بيننا وبين الله الذى نستطيع أن نقبل عليه بأى وقت وحال. 

واختم هذه الرحلة المياركة بهذه الكلمات العذبة للشاعرة «أكسانتا ترافنیکوطا» 
التى أتقنت اللغة العرييةء وتذوفتها إلى حد الإبداع الشعرى الجميل» وها هى تقول: 
خذ قصوری والمزا عى . وبحورى ويراعى.. وكتابى والمداد واهدنى فقولة حق تنجنی 
يوم التاد دع جدالاً یا صدیقی وتعال. کی قول الحق خا ل نبال وذری النور جليا 
رغم آلات الضلال نحن ما جنا لنطغى.. بل بعشا لحياة وثراء وصلاة ودعاء.. 
أبواب الرجاء.. يومها عرس السماء. 

«من كتاب» ريحت محمداً ولم أخسر المسيح» للدكتور: عبد المعطى الدالاتى. 
(۱) عن (الإسلام) للدکتور أحمد شلبی ص (۲۹۷). 
(۲) عن (آفاق جديدة للدعوة الإسلامية فى الغرب) للمفكر أنور الجندى. 
)"( دیوان (أحبك ربی) د. عبد المعطی الدالاتى ص (6۵).. 
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ثالثاً: المرأة فى عيون غريية متنصطة 


مارسیل بوازار() 
(.. كانت المرأة تتمتع بالاحترام والحرية فى ظل الخلافة الأموية بإسبانياء فقد 
كانت يومد ففاركف مشاركة اة فى الحياة الأجتفاعية والتفافة: وكا الرجل 
زد السك لود الط وة لديا إن الجرا ا لمن هة الدين غلا 
مسيحيى أوروبا عبر إسبانيا احترام المرأة...). 
(إن الإسلام يخاطب الرجال والنساء على السواء ويعاملهم بطريقة (شبه 
متساوية) وتهدف الشريعة الإسلامية بشكل عام إلى غاية متميزة هى الحماية. 
ويقدم التشريع للمرأة تعريفات دقيقة عما لها من حقوق ويبدى اهتماماً شديداً 
بضمانها. فالقرآن والسنة يحضان على معاملة المرأة بعدل ورفق وعطف» وقد 
أدخلا مفهوماً أشد خلقية عن الزواج» وسعيا أخيراً إلى رفع وضع المؤمنة بمنحها 
عدداً من الطموحات القانونية. أمام القانون والملكية الخاصة الشخصيةء والإرث). 
(لقد خلقت المرأة فى نظر القرآن من الجوهر الذى خلق منه الرجل. وهى 
ليست من ضلعهء بل (نصفه الشقيق) كما يقول الحديث النبوى (النساء شقائق 
الرجال) المطابق كل المطابقة للتعاليم القرآنية التى تنص على أن الله قد خلق من 
(۱) مارسیل بوازار... M. Poizer‏ 
مفكر وقانونى فرنسى معاصر. أولى اهتماماً كبيراً مسالة الملاقات الدولية وحقوق الإنسان 
وكتب عدداً من الأبحاث للمؤتمرات والدوريات المعنية بهاتين المسألتين. يمتبر كتابه (إنسانية 
الإسلام). الذى انبثق عن اهتمام نفسه» علامة مضيئة فى مجال الدراسات الغربية للإسلامء بما 
تميز به من موضوعيةء وعمق» وحرص على اعتماد المراجع التى لا يأسرها التحيز والهوى. فضلا 
عن الكتابات الإسلامية نفسها. 
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كل شىء زوجين. ولا يذكر التنزيل أن المرأة دفعت الرجل إلى ارتكاب الخطيئة 
الأصلية. كما يقول سفر التكوين. وهكذا فإن العقيدة الإسلامية لم تستخدم ألفاظاً 
للتقليل من احترامهاء كما فعل آباء الكنيسة الذين طالما اعتبروها (عميلة 
الشيطان). بل إن القرآن يضفى آيات الكمال على امرأتين: امرأة فرعون ومريم ابنة 
عمران أم المسيح كله ..). 

(... ليس فى التعاليم القرآنية ما يسوغ وضع المرأة الراهن فى العالم 
الإسلامى. والجهل وحده» جهل المسلمة حقوقها بصورة خاصة»ء هو الذى 


(... أثبتت التعاليم القرآنية وتعاليم محمد بهو أنها حامية حمى حقوق المرأة 
اتی لا تکل:): 


آمیل درمنغم(' 

(مما لا ريب فيه أن الإسلام رضع شأن المرأة فى بلاد العرب وحسن حالهاء قال 
عمر بن الخطاب كه فتئنا نعد النساء من المتاع حتی آوحی فی آمرهن مبیناً 
لهن). وقال النبى إل: (أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاًء وخياركم خياركم 
لنسائهم) أجل. إن النبى َه أوصى الزوجات بإطاعة أزواجهن, ولكنه أمر بالرفق 
بهن ونهى عن تزويج الفتيات كرهاً وعن أكل أموالهن بالوعيد أو عند الطلاق... ولم 
يكن للنساء نصيب فى المواريث أيام الجاهلية... فأنزلت الآية التى تورث النساء. 
وفى القرآن تحريم لوأد البنات, وأمر بمعاملة النساء والأيتام بالعدل» ونهى محمدا 
کله عن زواج المتعة وحمل الإماء على البقاء واباح تعدد الزوجات.: ولم وص التاس 
به ولم يأذن فيه إلا بشرط العدل بين الزوجات فيهب لإحداهن إبرة دون الأخرى... 


E. Dermenghem اميل درمنفم‎ )۱( 


مستشرق فرنسى» عمل مديراً لمكتبة الجزائر من آثاره: (حياة محمد) (باریس ۱۹۲۹) وهو من 
أدق ما صتفه مستشرق عن النبى به و (محمد والسنة الإسلامية) (باريس .)٠٠٠١‏ ونشر عددا 
من الأبحاث فى المجلات الشهيرة مثل: (المجلة الأفريقية) و (حوليات معهد الدراسات الشرقية). 
و (نشرة الدراسات العريية)... إلخ. 
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وأباح الطلاق أيضاً مع قوله: (أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق) وليس مبدا 
الاقتصار على زوجة واحدة من الحقوق الطبيعية مع ذلك ولم يفرضه كتاب العهد 
القديم على الآباءء وإذا كان هذا قد أصبح سنة فى النصرانية فذلك لسابق انتشاره 
فى بلاد الغفرب» وذلك من غير أن يحمله رعايا نيرون إلى بلاد إبراهيم ويعقوب 
عليهما السلام... وأيهما أفضل: تعدد الزوجات الشرعى أم تعدد الزوجات 
السرى؟... إن تعدد الزوجات من شاأنه إلغاء البغاء والقضاء على عزوبة النساء ذات 
المخاطر...). 

(من المزاعم الباطلة أن يقال إن المرأة فى الإسلام قد جردت من نفوذها زوجة 
وأما كما تذم النصرانية لعدها المرأة مصدر الذنوب والآثام ولعنها إياهاء فعلى 
الإنسان أن يطوف فى الشرق ليرى أن الأدب المنزلى فيه قوى متين وأن المرأة فيه لا 
تحسد بحكم الضرورة نساءنا ذوات الثياب القصيرة والأذرع العارية ولا تحسد 
عاملاتنا فى المصانع وعجائزناء ولم يكن العالم الإسلامى ليجهل الحب المنزلى 
والحب الروحى» ولا يجهل الإسلام ما أخذناه عنه من الفروسية المثالية والحب 
العذرى). 
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هتری دی کاستری(') 

(... إن الناس بالغوا كثيراً فى مضار تعدد الزوجات عند المسلمين إن لم نقل 
أن ما نسبوه إليه من ذلك غير صحيح. فما تعدد الزوجات هو الذى ولد فى الشرق 
تلك الرذاثل الفاضحة, بل المعقول آنه من شأنه تلطيفهاء على أننى لست أدرى إن 
كانت تلك الرذائل أكثر منها فى الغفرب» بل تلك وصمة ألصقت بالإسلام بواسطة 
السواح الذين يرون أمراً فى فرد فيجملونه عاماً من غير تثبت فيه لولا هذا التعميم 
السطحى لما وجدوا شيئًاً يملأون به مؤلفاتهم والواقع أن الرذائل الفاضحة موجودة 
فى كل أمة ولقد يقع منها فى باريس ولندن وبرلين أكثر مما يحدث فى الشرق 
بأجمعه لأن النبى ية بالغ فى تحريمها ولم يعدها من الذنوب الخفيفة...). 

(من الخطاً الفاضح والغلو الفادح قولهم إن عقد الزواج عند المسلمين عبارة 
عن عقد تباع فيه المرأة فتصير شييئاً مملوكاً لزوجها لأن ذلك العقد يخول للمرأة 
حقوقاً أدبية وحقوقاً مادية من شأنها إعلاء منزلتها فى الهيئة الاجتماعية..). 
كان معروفاً عند العرب قبله من الزواج لزمن محدد وفى ذلك شبه تحريم للطلاق 
لكونه لا يتأتى إلا بشروط مخصوصة...). 

(... إننا لو رجعنا إلى زمن النبى يهو ومكان ظهوره لما وجدنا عملا يقيد 
النساء أكثر مما أتاه بي فهن مدينات لنبيهن بأمور كثيرة وفى القرآن آيات ساميات 
فى حقوقهن وما يجب لهن على الرجال.. ويرى القارئ من جميع تلك الآيات مقدار 
اهتمام (الإسلام) بمنع عوامل الفساد الناشئة عن التعشق بين المسلمين لكى يجعل 
ا ف ا او فى اتد ولتت فن رهه مكات اله 


(۱) الکونت هنری دی کاستری ۱۸٥۰(‏ ۔ ۱۹۲۷) Cte. H. de castries‏ 
مقدم فی الجيش الفرنسى» قضی فی الشمال الأفريقى ردحا من الزمن. من آثاره: (مصادر غير 
منشورة عن تاریخ المغفرب) (۱۹۰۵)»ء (الأشراف السعديون) (۱۹۲۱)»ء (رحلة هولندی إلى المفرب) 

(۱۹۲۱)» وغیرهما. 
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عساه كان يحدث عن ميل الشرقيين إلى الشهوات لولا هذه التعاليم والفروض. 
والفرق بين الحشمة عند المسلم وبينها عند المسيحى كما بين السماء والأرض...). 
ایتین دینیه() 

(لا يتمرد الإسلام على الطبيعة التى لا تغلب» وإنما هو يساير قوانينها ويزامل 
أزمانهاء بخلاف ما تفعل الكنيسة من مغالطة الطبيعة ومصادمتها فى كثير من 
شؤون الحياة مثل ذلك الغرض الذى تفرضه على أبنائها الذين يتخذون الرهبنةء 
فهم لا يتزوجون وإنما يعيشون غرياء. 

إن الإسلام لا يكفيه أن يساير الطبيعة وأن لا يتمرد عليها وإنما هو يدخل على 
قوانينها ما يجعل أكثر قبولاً وأسهل تطبيقاً فى إصلاح ونظام ورضا ميسور مشكور 
حتى لقد سمى القرآن لذلك (بالهدى) لأنه المرشد إلى أقوم مسالك الحياة والأمثلة 
العديدة لا تعوزناء ولكنا نأخذ بأشهرها وهو التساهل فى سبيل تعداد الزوجات... 
فمما لا شك فيه أن التوحيد فى الزوجة هو المثل الأعلىء ولكن ما العمل وهذا 
الأمر يعارض الطبيعة ويصادم الحقائق بل هو الحال الذى يستحيل تنفيذه. لم يكن 
للإسلام أمام الأمر الواقع» وهو دين اليسرء إلا أن يستبين أقرب أنواع العلاج فلا 
یحکم فيه حکما قاطعا ولا يأمر به أمرا باتا). 

(... هل حقيقى أن الديانة الملسيحية بتقريرها الجبرى لفردية الزوجة 
وتشديدها فى تطبيق ذلك قد منعت تعدد الزوجات؟ وهل يستطيع شخص أن يقول 
ذلك دون أن يأخذ منه الضحك مأخذه؟ 


(۱) ايتن دینیه E. Dient )۱۹۲۹ - ۱۸٦۱(‏ 
تعلم فى فرنساء وقصد الجزائرء فكان يقضى فى بلدة بو سعادة نصف السنة من كل عام وأشهر 
إسلامه وتسمی بناصر الدین (۱۹۲۷)» وحج إلى بیت الله الحرام (۱۹۲۸). 
من آثاره: (محمد فى السيرة النبوية)ء وله بالفرنسية (حياة العرب)ء و (حياة الصحراء)ء و (أشعة 
خاصة بنور الإسلام)» و (الشرق فى نظر الغرب)ء و (الحج إلى بيت الله الحرام). 
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وإلا فهؤلاء مثلاً ملوك فرنسا - دع عنك الأفراد - الذين كانت لهم الزوجات 
المتعددات والنساء الكثيرات وفى الوقت نفسه لهم من الكنيسة كل تعظيم وإكرام. وإن 
تعدد الزوجات قانون طبيعى وسيبقى مابقى العالم لذلك فإن مافعلته المسيحية لم 
يأت بالغفرض الذى أرادته فانعكست الآية معها وصرنا نشهد الإغراء بجميع أنواعه.... 
إن نظرية التوحيد فى الزوجة(التى) تأخذ بها المسيحية ظاهرا تنطوى تحتها سيئات 
متعددة ظهرت الأخص فى ثلاث نتائج واقعية شديدة الخطر جسيمة البلاء تلك هى 
الدعارة.والعوانس من النساءء والأبناء غير الشرعيين. إن هذه الأمراض الاجتماعية 
ذات السيئات الأخلاقية لم تكن تعرف فى البلاد التى طبقت فيها الشريعة الإسلامية 
تمام التطبيق وإنما دخلتها وانتشرت فيها بعد الاحتكاك بالمدنية الفربية) 

(جاء فى كتاب (الإسلام) تأليف (شمتز دوملان) «أنه عندما غادر الدكتور 
مافروكورداتو الآستانة سنة ۱۸۲۷ إلى برلين لدراسة الطب لم يكن فى العاضمة 
العثمانية كلها بيت واحد للدعارة. كما لم يعرف فيها داء الزهرى . وهو السفلس 
المعروف بالشرق بالمرض الأفرنكى ‏ فلما عاد الدكتور بعد أربع سنين تبدل الحال غير ِ 
الحال. وفى ذلك يقول الصدر الأعظم الكبير رشيد باشا فى حسرة موجعة: إننا نرسل 
أبناءنا إلى أوروبا ليتعلموا المدنية الأفرنكية فيعودوا إلينا مرضى بالداء الأفرنكى) 

(... إننا نخشى أن تخرج المرأة الشرقية إلى الحياة العصرية... فينتابها الرعب 
ا تشهده لدى أخواتها الغرييات» اللاتى يسع#ن للعيش وينافس فى ذلك الرجالء 
EASE‏ 

(إن تعاليم المرأة يساير كل المسايرة جميع تعاليم الدينء وقد كان عصر ازدهار 
الإسلام يفاض فيضا على المسلمات. وكانت ثقافتهن حينذاك أرفع من ثقافة 
الأوربيات دون جدال) 
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ول دیورانت() 

(رفع الإسلام من مقام المرأة فى بلاد العرب... وقضى على عادة وأد البنات 
وسوى بين الرجل والمرأة فى الإجراءات القضائية والاستقلال المالى» وجعل من 
حقها أن تشتغل بكل عمل حلال» وأن تحتفظ بمالها ومكاسبهاء وأن ترث, وتتصرف 
فى مالها كما تشاء. وقضى على ما اعتاده العرب فى الجاهلية من انتقال النساء 
من الآباء إلى الأبناء فيما ينتقل لهم من متاع. وجعل نصيب الأنثى فى الميراث 
تسف تضبب الذکر. ومح زوا جهن بغي إرادتهن ٠:‏ ) 

(المسلم لا يرى الامتناع عن إشباع الفريزة الجنسية حال طبيعية أو مثاليةء وقد 
كان لمعظم الصالحين من المسلمين زوجات وأبناء. وحدود الزواج أوسع فى الإسلام منه 
فى كثير من الأديان. وتفتح الشريعة الإسلامية منافذ كثيرة لإشباع الغريزة الجنسية 
ولهذا قل البغاء فى أيام الرسول بلي والخلفاء الراشدين رضى الله عنهم...). 

(... كان مركز المرأة المسلمة بمتاز عن مركز المرأة فى بعض البلاد الأوروبية 
اه هام فك هی آنا كانت خر القصترفا قبا كما ۷ حى رها او 
لدافنیه فی شی شن آفلاکها ,..:): 

(.... كانت البنات يذهبن إلي المدارس سواء بسواءء ونبغ عدد من النساء 
المسلمات فى الأدب والفن....). 


%8 %@ @ 


(۱) ول دیورانت W. Durant‏ 
مؤلف أمريكى معاصرء يعد كتابه (قصة الحضارة) ذو ثلاثين مجلداًء واحدا من أشهر الكتب التى 
تؤرخ للحضارة البشرية عبر مساراتها المعقدة المتشابكةء عكف على تأليفه السنين الطوالء 

وأصدر جزأه الأول عام ١١۹٠ء‏ ثم تلته بقية الأجزاء ومن كتبه (قصة الفلسفة). 
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جاك ریسلر() 

(.. لقد وضعت المرأة على قدم المساواة مع الرجال فى القضايا الخاصة 
بالصلحة فأصبح فى استطاعتها أن ترث» وأن تورث» وأن تشتغل بمهنة مشروعة 
لكن مكانها الصحيح هو البيت. كما أن مهمتها الأساسية هى أن تنجب أطفالا.. 
وعلى ذلك رسم النبى َة واجبها (أيما امرأة مات زوجهاء وهو راض عنهاء دخلت 
الجنة).. وفى الحق أن تعدد الزوجات» بتقييده الانزلاق مع الشهوات الجامحةء قد 
حق بهذا التشريع الإسلامى تماسك الأسرةء وفيه ما يسوغ عقوية الزوج الزانى). 

(كانت الأسرة الإسلامية ترشن دافا الطفل وة و مته رعا ية 
وترضع الأم هذا الطفل زمنا طويلاء وأحيانا لمدة أكثر من سنتينء وتقوم على تنشئته 
بحنان وتغمره بحبها وباحتياطات متصلة. وإذا حدث أن أصاب الموت بعض الأسرة 
وأصبحوا يتامى» فإن أقرباءهم المقربين لا يترددون فى مساعدتهم وفى تبنيهم). 

(يقوم تعليم البنات على تلقيهن تربية دينية قويمةء وعلى تعويدهن على 
الصلاة» وجعلهن فى وقت مبكر صالحات e‏ المنزلية. وبعد سنوات أيضا 
يعلمن قرض الشعر والفنون...). 


#@ @ @ 


J. S. Restler جاك. س. ریسلر‎ )١( 
باحث فرنسى معاصر,. وأستاذ بالمعهد الإسلامی بباريس‎ 
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أنصفو الإسلام 
أحمد سوسهة() 

(يجب ألا يغرب عن البال أن المرأة لم تكن قد حازت حقوقا تتمتع بها إلا بعد 
ظهور الإسلام لأن الإسلام هو أول من رفع قدر المرأة وأعطاها حقها فى الحياة 
كحق الرجل). 

(لقد حرمت المسيحية الطلاق ولكن فى الوقت نفسه نجد أنظمة البلاد 
المسيحية وقوانينها الرسمية تنص على إباحته. إن المسيحيين أنفسهم قد ضريوا 
بتعاليم ديانتهم عرض الحائط ووضعوا القوانين التى تنقضها من الأساس» وما كان 
ذلك كرها لديانتهم ولكن رغبة فى وضع ما تتطلبه نفسية المجتمع البشرى من نظام 
يضمن الاطمئنان فى علاقات الجنسبن ويكفل السعادة البشرية. ولو صحا 
المسيحيون من غفلتهم وتأملوا فى الأمر لاتضح لهم بأن الإسلام قد سبقهم فى هذا 
امار من قل فة عش فر 

(من الغريب أن يصبح الطلاق اليوم عند المسلمين إلى جانب القلة ويكثر عند 
الغربيين الذين كانوا ينكرونه أشد الإتكارء وما فتن يزداد مع الزمن انتشارا مطرداء 
فاه يحل انات دة لأر نة عل هة ها نف على امائ الف طلاى 
وفى أوروبا يبت فى عشرات الألوف من قضايا الطلاق وعلى الأخص فى فرنسا. 
ولا يغيب عن الذهن أن الإسلام مع إباحته الطلاق للضرورة فإنه يعد أبغض الحلال 
عند الله كما أنه ورد فى القرآن الكريم ما يحتم الرفق بالمرأة ويفرض المحافظة 
على حقوقها ويمنع الرجل عن الإقدام للطلاق ما أمكن). 

(گانت المراة فى ديار العرب قديما مخض متاع جرد ذكرها آم ممتهن: 


Dr. A. N. Sousa الدكتور أحمد نسيم سوسه‎ )١( 
باحث مهندس من العراقء وعضو فى المجمع العلمى العراقىء وواحد من أبرز المختصين بتاريخ‎ 
الرى فى العراق. كان يهودياً فاعتنق الإسلام متأثراً بالقرآن الكريم. توفى قبل سنوات قلائل.‎ 
ترك الكثير من الدراسات فى مختلف المجالات وخاصة فى تاريخ الرىء وفند فى عدد منها‎ 
ادعاءات الصهيونية العالمية من الناحية التاريخية. ومن مؤلفاته الشهيرة: (مقصل العرب واليهود‎ 
فى التاريخ)؛ و (فى طريقى إلى الإسلام) الذى تحدث فيه عن سيرة حياته.‎ 
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هكذا كان الوضع» حينما (جاء النبى كَلل). 
فرفع مقام المرأة فى آسيا من وضع المتاع الحقير إلى مرتبة الشخص المحترم 
الذى له الحق بالحياة حياة محترمةء كما أن له الحق فى أن يملك ويرث المال). 
(مما يدل على أن الإسلام هو دين أبدى قد أنزل لكل وقت ومكان نجد أن 
عادة تعدد الزوجات لم تعد تتبع فى كثير من الأنحاء الإسلامية إلا ما ندر وقل. 
وذلك لسبب التطور الذى طراً فى حياة معظم الجماعات بحيث جعل العمسر 
الاقتصادى والظروف الحالية تعدد الزوجات متعذرا تطبيقه... هذا وإذا دققنا كم 
هى النسبة المئوية من المؤمنين بالدين الإسلامى الذين يطبقون عادة تعدد الزوجات 


# @ @ 
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لويس سیدیو(' 

(إن القرآنء وهو دستور المسلمينء رفع شأن المرأة بدلا من خفضه.. فجعل 
حصة البنت فى الميراث تعدل نصف حصة أخيها مع أن البنات كن لا يرثن فى زمن 
الجاهلية.. «وهو» وإن جعل الرجال قوامين على النساء بين أن للمرأة حق الرعاية 
والحماية على زوجها. وأراد ألا تكون الأيامى جزءا من ميراث رب الأسرة فأوجب 
أن يأخذن ما يحتجن إليه مدة سنة وأن يقبضن مهورهن وأن ينلن نصيبا من أموال 
E‏ 

(لاشىء أدعى إلى راحة النفس من عناية محمد كي بالأولاد . فهو قد حرم 
«بأمر الله» عادة الوأد» وشغل باله بحال اليتامى على الدوام... وكان يجد فى 
ملاحظة صفار الأولاد أعظم لذة. ومما حدث ذات يوم أن كان محمد بيو يصلى 
فوثب الحسين بن على ب فوق ظهره فلم يبال بنظرات الحضور فانتظر صابرا 
إلى حين نزوله كما ورد. وما ألطف أقوال محمد َو عن حنان الأم وحب الوالدين. 
وما أجمل ما فى كلمته (الجنة تحت أقدام الأمهات) من تكريم الأمهات! فيمكن أن 
يكتب فصل رائع من حياة محمد َة حول هذا الموضوع). 

(أحل الطلاق فى الإسلام» ولكنه جعله تابعا لبعض الشروط فيمكن الرجوع 
عنه عند الطيش والتهور. والطلاق؛ لکی يكون باتاء يجب أن يكرر ثلاث مرات.... 
والمرأة إذا ما طلقت الطلقة الثالثة لا تحل لزوجها الأول إلا بعد أن تتزوج زوجا آخر 
فيطلقها هذا الزوج» وهذا الحكم على جانب عظيم من الحكمة لما يؤدى إليه من 
تقليل عدد الطلاق ولا يحق للمرأة أن تطلب الطلاق إلا عند سوء المعاملة...). 

(جزاء الزنا صارم (فى الإسلام).. ولابد من أربعة شهود لإثباته. ولم يقصر 


(۱) لويس سیدیو (۱۸۰۸ - L. Sedillot )۱۸۷١‏ 
مستشرق فرنسى عكف عن نشر مؤلفات أبيه جان جاك سيدیو الذى توفى عام ۱۸١١‏ قبل أن 
اللفات الشرقية )۱۸١١(‏ وصنف كتاباً بعنوان (خلاصة تاريخ العرب) فضلا عن (تاريخ المرب 

العام) وكتب العديد من الأبحاث والدراسات فى المجلات المعروفة. 
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فى منع انتشار ااذ : ر» وله نصائح غالية بهذا الصدد وهو يأمر المؤمنين 
بالاحتشام وينظم أمورهم نحو أجرائهم وأبنائهم وآبائهم وأمهاتهم» برفق أبوى 
ممزوج بلسان المشترع الوقور الجليل). 


% %@ @ 


لورافیشیا فاغلیری(') 
(.. فى ما يتصل بالزواج لا تطالب السنة الإسلامية بأكثر من حياة أمينة 
إنشائية يسلك فيها المرء منتصف الطريق» متذكرا الله من ناحية. ومحترما حقوق 
الجسد والأسرة والمجتمع وحاجتها من ناحية ثانية). 
(.. إنه لم يقم الدليل حتى الآن. بأى طريقة مطلقة. على أن تعدد الزوجات هو 
بالضرورة شر اجتماعى وعقبة فى طريق التقدم. ولكنا نؤثر ألا نناقش المسالة على 
ها الصفعك. وف اننتطاعتا أيضا أن تر على أنه هى كى مرا خل:التطور 
الاجتماعى» عندما تنشاً أحوال خاصة بعينهاء كأن يقتل عدد من الذكور ضخم إلى 
خف اتقات ف ا لخر مه ضح دة الزوجات رور اتبا عة والن ان 
الشريعة الإسلامية التى تبدو اليوم وكأنها حافلة بضروب ا فی هذا E‏ 
اما فت دة لجات بود عة ركان هذا الفدد جرا قبل الإا حمطا 
من كل قيد. لقد شجب الإسلام بعض أشكال الزواج المشروط والمؤقت التى كانت 
فى الواقع أشكالاً مختلفة للتسرى الشرعى (المعاشرة من غير الزواج) وفوق هذا 
منح الإسلام المرأة حقوقاً لم تكن معروفة قط من قبل. وفى استطاعتناء فى كثير 
من اليسرء أن نذكر الشواهد المؤيدة لذلك). 
(۱) لورا فیشیا فاغلیری Vaglieri L. Veccia‏ 
باحثة إيطالية معاصرة انصرفت إلى التاريخ الإسلامى قديماً وحديثاًء إلى فقه العرب وآدابها. 
ومن آثارها: (قواعد العربية) فی جزأین (۱۹۳۷ - »)۱۹١١‏ و (الإسلام) (١٤۱۹)ء‏ و (دفاع عن 
الإسلام) .)۱۹١١(‏ والمديد من الدراسات فى المجالات الاستشراقية المعروفة. 
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(القرآن يبيح الطلاق. وما دام المجتمع الفربى قد ارتضى الطلاق أيضاًء 
واعترف به فى الواقع كضرورة من ضرورات الحياة. وخلع عليه فى مكان تقريباً 
صفة شرعية كاملة ففى ميسورنا أن نغفل الدفاع عن اعتراف الإسلام به. ومع ذلك 
فإننا بدراستنا له وبمقارنتنا بين عادات العرب بالجاهلية وبين الشريعة الإسلامية. 
نفوز بفرصة نظهر فيها أن القانون الإسلامى قد دشن فى هذا المجال أيضاً 
إصلاحاً اجتماعياً. فقبل عهد الرسول ية كان العرف بين المرب قد جمل الطلاق 
عملا بالغ السهولة.. أما القانون الإلهى فقد سن بعض القواعد التى لا تجيز إبطال 
الطلاق فحسب بل التى توصى به فى بعض الأحوال.. وليس للمرأة حق المطالبة 
بالطلاقء ولكنها قد تلتمس فسخ زواجها باللجوء إلى القاضى» وفى إمكانها أن تفوز 
بذلك إذا كان لديها سبب وجيه يبرره. والفرض من هذا التقييد لحق المرأة فى 
.المبادرة هو وضع حد لممارسة الطلاق, لأن الرجال يعتبرون أقل استهدافا لاتخاذ 
القرارات تحت تأثير اللحظة الراهنة من النساء. وكذلك جعل تدخل القاضى 
ضماناً لحصول المرأة على جميع حقوقها المالية الناشئة عن إنجاز فسخ الزواج. 
وهذه القاعدةء والقاعدة الأخرى التى تنص على آنه فى حال نشوب خلاف داخل 
الأسرة يتعين اللجوء إلى بعض الموفقين ابتغاء الوصول إلى تفاهم. تنهضان دليلاً 
كافياً على أن الإسلام يعتبر الطلاق عملا جديراً باللوم والتعنيف. والآيات القرآنية 
تقرر ذلك فى صراحة بالغة... وثمة هناك أحاديث نبوية كثيرة تحمل الفكرة 

(اجتناباً لالإغراء بسوء ودفعا لنتائجه يتعين على المرأة المسلمة أن تتخذ حجاباً. 
وأن تستر جسدها كلهء ما عدا تلك الأجزاء التى تعتبر حريتها ضرورة مطاقة 
كالعينين والقدمين. وليس هذا ناشئاً عن قلة احترام للنساءء أو ابتغاء كبت إرادتهن. 
ولكن لحمایتهن من شهوات الرجال. 

وهذه القاعدة العريقة فى القدم القاضية بعزل النساء عن الرجال. والحياة 
الأخلاقية التى نشأت عنهاء قد جعلتها تجارة البغاء المنظمة مجهولة بالكلية فى 
البلدان الشرقيةء إلا حيثما كان للأجانب نقوذ أو سلطان. وإذا كان أحد لا يستطيع 
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أن ينكر قيمة هذه المكاسب فيتعين علينا أن نستنتج أن عادة الحجاب... كانت 
الملصدر فائدة لا تأثم المجتمع). 

(إذا كانت المرأة قد بلغت» من وجهة النظر الاجتماعية فى أوروباء مكانة رفيعة؛ 
فان مرکزهاء شرعياً على الأقل» کان حتى سنوات قليلة جداًء ولا يزال فى بعض 
البلدان. أقل استقلالاً من المرأة المسلمة فى العالم الإسلامى. إن المرآة المسلمة إلى 
جانب تمتعها بحق الوراثة مثل إخوتهاء ولو بنسبة صغيرةء وبحقها فى أن لا تزف 
إلى أحد إلا بموافقتها الحرة. وضى أن لا يسىء زوجها معاملتهاء تتمتع أيضاً بحق 
الحصول على مهر من الزوج» وبحق إعالته إياهاء وتتمتع بأكمل الحريةء إذا كانت 
مؤهلة لذلك شرعياًء فى إدارة ممتلكاتها الشخصية). 


%@ ® @ 


لیوبولد فایس( 
(إن الشريعة الإسلامية بمقتضى الحكمة التى تأخذ الطبيعة البشرية بعين 
الاعتبار الكلى دائماًء لا تأخذ على عاتقها أكثر من صيانة الوظيفة الاجتماعية - 
البيولوجية للزواج (بما فيها طبعاً العناية بالنسل أيضاً) فتسمح لرجل بأن يتخذ 
لنفسه أكثر من زوجة واحدة ولا تسمح للمرأة بأن تتخذ لنفسها آكثر من زوج واحد 
فى الوقت نفسه» فى حين أنها تترك للشريكين مسألة الزواج الروحية التى لا يمكن 
أن تقاس» وبالتالى تقع خارج دائرة الشريعة. فمتى كان الحب تاماً كاملا فعندئذ 


(۱) لیوبولد فایس (محمد آسد) 1 Weiss. L‏ 
مفکر» وصحفی نمساوی» أشهر إسلامه» وتسمى بمحمد أسد» وحكى فى كتابه القيم (الطريق 
إلى مكة) تفاصيل رحلته إلى الإسلام. وقد انشا بمماونة وليم بكتول الذى أسلم هو الآخرء مجلة 
(الثقافة الإسلامية). فى حيدر آبادء الدكن )٠۹۲۷(‏ وكتب فيها دراسات وفيرة معظمها فى 
تصحیح أخطاء المستشرقين عن الإسلام من آثاره: ترجم صحيح البخارى بتعليق وفهرسء» وألف 
(أصول الفقه الإسلامى) و (منهاج الإسلام فى الحكم» و (الإسلام على مفترق الطرق). 
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تنعدم الرغبة عند كل منهما فى الزواج ثانية ومتى كان الرجل لا يحب زوجته من كل 
قلبه ولا يرغب مع ذلك فى فقدهاء فإن بإمكانه أن يتزوج بأخرى... ومهما يكن ذإنه 
لا كان الزواج فى الإسلام عقداً مدنياً فحسب فإن فى مكنة الشريكين فى الزواج 
أن يلجا دائماً إلى الطلاق خصوصاً وأن الوصمة التى تلصق بالطلاقء سواء بشدة 
أقل أو أكثر» فى المجتمعات الأخرى» معدومة فى المجتمع الإسلامى). 

(إن الحرية التى تمنحها الشريعة الإسلامية كلا من الرجل والمرأة على حد 
سواء لمقد الزواج أو حل هذا العقد» يفسر السبب الذى من أجله تمتبر هذه 
الشريعة الزنا من أقبح الآثام: ذلك أنه تجاه هذا التسامح وهذه الحرية لا يمكن أن 
يكون هناك أيما عذر للوقوع فى حبائل العاطفة أو الشهوة...). 

(جاء النبى بي بما لم يسمع به من قبل الرجال والنساء سواء أمام اللهء وأن 
جميع الواجبات الدينية مفروضة على الرجل والمرأة على حد سواء. والحق أنه ذهب 
إلى أبعد من ذلك فأعلن... أن المرأة شخص بملء حقها وليس لمجرد صلتها بالرجل 
كأم أو زوجة أو أخت أو ابنةء وأنها لذلك من حقها أن تقتنى ملكا وأن تتعاطى 
التجارة على حسابها ومسؤوليتها وأن تهب لنفسها لمن تشاء عن طريق الزواج). 


8 % @ 
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روجیه جارودی(') 


(إن القرآنء من وجهة نظر اللاهوتيةء لا يحدد بين الرجل والمرأة علاقة من 
التبعية الميتافيزيقية: فالمرأة فى القرآن توم وشريكة للرجل لأن الله خلق البشر ككل 
شىء ومن کل شيءِ خاقنا زوجین) (الذاريات: )١‏ والقرآن لا يحمل المرأة المسؤولية 
الأولى للخطيئة). 

(إذا نحن قارنا قواعد القرآن بقواعد جميع المجتمعات السابقة فإنها تسجل تقد 
لا مراء فيه ولا سيما بالنسبة لأثينا ولروما حيث كانت المرأة قاصرة بصورة ثابتة). 


(فى القرآن تستطيع المرأة التصرف بما تملك وهو حق لم يعترف لها به فى 
معظم التشريعات الفربية ولا سيما فى فرنسا إلا فى القرن التاسع عشر 
والعشرين. أما فى الإرث فصحيح أن للأنثى نصف ما للذكر, إلا أنه بالمقابل تقع 
جميع الالتزامات وخاصة أعباء مساعدة أعضاء الأسرة الآخرين على عاتق الذكر. 
المرأة معفاة من كل ذلك. والقرآن يعطى المرأة حق طلب الطلاق وهو ما لم تحصل 
عليه المرأة فى الغرب إلا بعد ثلاثة عشر قرناً). 

(فى القرآن إقرار بتعدد الزوجات. إلا أن هذا التعدد لم يؤسسه هوء كان 
موجوداً من قبل (وهو موجود كذلك فى التوراة وفى الإنجيل)» وقد فرض عليه. 
على العكس» حدوداً مشل العدل التام بين مختلف الزوجات فى الإنفقاق والمحبة 


(۱) روجیه کارودی Roger Garandy‏ 
المفكر الفرنسى المعروف» وأحد كبار زعماء الحزب الشيوعى الفرنسى» سابقاً. تتميز ثقافته 
بالعمق والشمولية, والرغبة الجادة فى البحث عن الحق مهما كان الثمن الذى يكلفه. أتيح له منذ 

مطلع الأربعينات أن يحتك بالفكر الإسلامى والحياة الإسلامية. 

وازداد هذا الاحتكاك بمرور الوقت. وتمخض عن اهتزاز قناعاته المادية وتحوله بالتدريج إلى خط 
الإيمان. الأمر الذى انتهى به إلى فصله من الحزب الشيوعى الفرنسىء كما قاده فى نهاية الأمر 
(أواخر السبعينات) إلى اعتناق الإسلام» حیث تسمی ب (رجاء كارودى). 

كتب العديد من المؤلفات منها: (حوار الحضارات)» (منعطف الاشتراكية الكبير). (البديل)» 
(واقمية بلا ضفاف)» وبعد إسلامه أنجز سيرة ذاتية خصبة وعدداً من المؤلفات» أبرزها: (وعود 
الإسلام). فضلاً عن العديد من المحاضرات التى القاها فى أكثر من بلد. 
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والمعاشرة الجنسية»ء وهى قواعده إذا ما جرى تطبيقها بحرفيتها تجعل تعدد 
(يحسن ألا ننسى بأن جميع ألوان الرقة فى الحب والشفافية فيه... على نحو ما 
ظهر فى الغرب لدى شعراء التروبادور... وفى قصائد دانتى.. من أصول عربية إسلامية). 


8 % @ 


هاملتون کب(') 

(حين ننتهى من حذف الانحرافات (الفقهية المتأخرة) وشجبهاء تعود تعاليم 
القرآن والرسول يل الأصلية إلى الظهور فى كل نقائها ورفعتها وعدالتها المتساوية 
إزاء الرجل والمرأة معاً. عندئذ نجد أن هذه التعاليم تعود إلى المبادئ العامة وتحدد 
الفكرة التى تجب أن يوضع ويطبق القانون بمقتضاها أكثر من أن تعين صيغاً 
حقوقية حاسمة. وهذه الفكرة فيما يخص المرأة لا يمكنها إلا أن تكون نابضة 
بالود الإنسانى وبشعور الاحترام لشخصيتها والرغبة فى محور الأضرار التى 
ألحقها بالمرأة سير المجتمع سيراً قاسياً وناقصاً فيما مضى. وبعد ما ننتهى من 
استخلاص هذه الفكرة وهضمهاء يمكننا أن نفهم التشريع الخاص بالقرآن فهما 
صحيحاً. حالما نتوصل إلى ذلك نرى أن الموقف الإسلامى تجاه المرأة. والطريقة 
الإسلامية فى فهم شخصيتها ونظامها الاجتماعى» وطريقة حماية التشريع 
الإسلامى لهاء تفوق كثيراً ما هى عليه فى الديانات الأخرى). 


(۱) سیر هاملتون الکساندر روسکین جب Prof. Sir. Hamilton A. R‏ 
وأستاذ فی جامعة أكسقفورد منذ سنة ۱۹۳۷ء وعضو مؤسس فى المجمع العلمى المصرى؛ تفرغ 
للأدب العربى وحاضر بمدرسة المشرفيات بلندن. 
من آثاره: (دراسات فى الآداب العصرية) »)۱۹١١(‏ (الفتوحات الإسلامية فى آسيا الوسطى 
وعلافتها بيلاد الصىن)ء (رحلات اين بطوطة)؛ (اتجاهات الإسلام المعاصرة). وهو آحد معحرری 
دائرة المعارف الإسلامية. 
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إیطلین کوبولد(' 
(الحق أقول إن الحب عندنا وكما يفهمه الغرييون ما يزال قريباً من الغريزة 
الجنسية. مقصورة دائرته أو تكاد. على ما تلهمه هذه الغريزة... 
فأما المناطق العليا التى يرتفع الحب المهذب إليهاء أما الحب بمعناه الإنسانى 
آلا العت اهل انه عاطفة [فا تة اة اساسها کار ادات انرق 
النفسى إلى عالم الخير والجمال والحق فهذا ما لا يفكر به أحد أو يتصور وجوده 
إنسانء وهو إلى ذلك كله موجود فى الإسلام» منطو فى هذه الإخوة الإسلامية التى 
تجعل من الفرد عبداً يعمل لخير المجموع وفرداً قصارى همه أن يعمل للإحسان 
والإحسان أبداً). 
(لم تكن النساء (المسلمات) متأخرات عن الرجال فى ميدان العلوم والمعارف 
فقد نشا منهن عالمات فى الفلسفة والتاريخ والأدب والشعر وكل ألوان الحياة). 
(لما جاء الإسلام رد للمرأة حرياتهاء فإذا هى قسيمة الرجل لها من الحق ما له 
وعليها ما عليه ولا فضل له عليها إلا بما يقوم به من قوة الجلد وبسطة اليد 
واتساع الحيلةء أما الرجل فهو وليها يحوطها بقوته ويذود عنها بدمه وينفق عليها 
من كسب يده. فأما فيما سوى ذلك فهما فى السراء والبأساء على السواء. ذلك ما 
اجمله الله بقوله تعالی: «ولّهن مثل الذي عليهن بالْمَعروف وللر جال عليهن درجة4 
(البقرة : ۲۲۸)ء وهذه الدرجة هى الرعاية والحياطة لا يتجاوزها إلى قهر النفس 
وجحود الحق» وكما قرن الله سبحانه بينهما فى شؤون الحياةء قرن بينهما فى 
حسن التربية وادخار الأجر وارتقاء الدرجات العليا فى الدنيا والآخرة. وإذا احتمل 
الرجل مشقات الحياة. ومتاعب العمل وتناثرت أوصالهء وتهدم جسمه فى سبيل 
معاشه ومعاش زوجه فليس ذلك بزائد مثقال حبة عن المرأة إذا وضت لبيتها 
)١(‏ اللادى إيفلين كوبولد Lady E. Cobold‏ 
نبيلة إنكليزيةء اعتنقت الإسلام وزارت الحجازء وحجت إلى بيت اللّه» وكتبت مذكراتها عن رحلتها 
تلك فى كتاب لها بعنوان: ٠‏ 
(الحج إلى مكة) (لندن )٠۹١١‏ والذى ترجم إلى العربية بعنوان: (البحث عن الله). 
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وأخلصت لزوجها وأحسنت القيام فى شأن دارها). 

کتبت اللادى مارى مونتكاد» زوجة السفير الإنكليزى فى تركيا إلى شقيقتها 
تقول: (يزعمون أن المرأة المسلمة فى استعباد وحجر معيب» وهو ما أود تكذيبه فإن 
مؤلفى الروايات فى أوروبا لا يحاولون الحقيقة ولا يسعون للبحث عنهاء ولولا أننى 
فى تركياء وأننى اجتمعت إلى النساء المسلمات ما كان إلى ذلك سبيل وإنى أستمع 
إلى أخبارهن وحوادثهن وطرق معيشتهن من سبل شتى» لذهبت أصدق ما يكتب 
هؤلاء الكتاب» ولكن ما رأيته يكذب كل التكذيب أخبارهم» ولا أبالغ إذا قررت لك أن 
المرأة المسلمة وكما رأيتها فى الآستانة أكثر حرية من زميلاتها فى أوروبا ولعلها 
المرأة الوحيدة التى لا تعنى بغير حياتها البيتيةء ثم إنهن يعشن فى مقصورات 
جميلات ويستقبلن من يردن من الناس...). 

(إن جهل النساء فى الإسلام أمر لا يتفق وأوامر الرسول الكريم َة فقد أمر 
رسول الله النساء بطلب العلم وحظر الإسلام الجهل على المؤمنين به وشدد فى ذلك 
بما لا يدع مجالا للشبهة والتأويل). 
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عبد انه کویلیام() 


(إن زعماء النصرانية أبدلوا دين المسيح كا بما كانت ترمى إليه أهواؤهم 
وأوجدوا عقائد أخرى من تلقاء ذاتهم وتظاهروا فى مقاومة الشهوات البشرية 
بالرهبنة والعزوبية.. واتخذوهما ستاراً للفسق ولأعمالهم التضليلية حتى ضل الناس 
وأشركوا بالواحد القهار واتخذوا لفيفاً من هؤلاء القديسين والرهبان أرباباً من دون 
الله فلما جاء الإسلام استأصل شأفة هذه الخزعبلات وقضى على جميع الأباطيل 
والترهات وأقيمت الحجة الثابتة على استهجان العزوبية واعتبار الزواج كدليل 
للتقوى الحقيقية وأنه من أوليات القواعد الدينية إذ فيه بيان قدرة الخالق 
ووحدانيته وجلاله... فالإسلام هو الذى حض على الزواج وإبطال الرهبنة...). 

(أما تعدد الزوجات فإن موسى كلا لم يحرمها وداود عله أتاها وقال بها ولم 
تحرم فى العهد الجديد (أى الإنجيل).. إلا من عهد غير بعيد. ولقد أوقف محمد إلا 
الغلوا فيها عند حد معلوم. وعلى كل حال فإن مسألة تعدد الزوجات أمر شاذ كثيرا 
عن الدستور المعمول به فى البلاد الإسلامية المتمدنة.. وهو بكل ما قيل فيه من 
القول الهراء لا يخلو من الفائدة فقد ساعد على حفظ حياة المرأة وأوجد لها فى 
الشريعة حسن المساعدة. وتعدد الزوجات فى البلاد الإسلامية أقل إثماً وأخف 
ضرراً من الخبائث التى ترتكبها الأمم المسيحية تحت ستار المدنية. فلنخرج الخشبة 
التى فى أعيننا أولاً ومن ثم نتقدم لإخراج القذى من أعين غيرنا). 

(جاء فى القرآن إن خفتم ألا تعدلوا فواحدة) (النساء: .)١‏ فيما يتعلق بمسألة 
تعدد الزوجات التى تنتقدون فيها على المسلمين ظلماً وعدواناً. إذ لا شك فى أنكم 
تجهلون عدل النبى َة بين أزواجه «رضوان الله عليهن» وحبه فيهن حبا مساويا 
مما علم المسلمين الانتماء والإنصاف بينهن. على أن القرآن لم يأمر بتعدد الزوجات 
بل جاء بالحظر مع الوعيد لمن لا يعدل فى الآية المتقدمةء ولذلك ترى اليوم جميع 
)١(‏ عبد الله كويليام Kwelèm‏ 


مفكر إنكليزىء ولد سنة ١٥۱۸ء‏ وأسلم سنة ۱۸۸۷ء وتلقب باسم: (الشيخ عبد الله كويليام). 
ومن آثاره: (العقيدة الإسلامية) (۱۸۸۹)ء و (أحسن الأجوبة). 
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المسلمين عدا القليل لا يتزوجون إلا امرأة واحدة خوف الوقوع تحت طائلة ما جاء 
من الإنذار فى القرآن المجيد. وإذا سلمنا على العموم بأن عدم تعدد الزوجات. 
أوفق للمعاشرة الدنيوية من تكررهنء فلا نسلم بالاعتراف بذلك على الوجه 
المتعارف اليوم بأوروبا من حصر الزواج فى امرأة واحدة إذعاناً للقانون واتخاذ عدة 
زوجات أخرى (غير شرعيات) من وراء الجدار...). 

٠ (‏ ورد فى القرآن نصوص كثيرة تثبت أن النساء لا يماقبن فى الداز الآخرة 
فقط على ما أتين من سىء الأعمال بل كذلك يجازين خير الجزاء على ما يعلنه من 
طيب أعمالهن بمثل ما يكون للرجال. وعلى ذلك نری أن الله سبحانه لا تمييز عنده 
فى الإسلام بين الأجناس). 


e8 


روم لاندو() 


(يوم كانت النسوة يعتبرن» فى العالم الغربىء مجرد متاع من الأمتعةء ويوم كان 
القوم هناك فى ريب جدى من أن لهن أرواحاء كان الشرع الإسلامى قد منحهن حق 
التملك. وتلقت الأرامل نصيباً من ميراث أزواجهنء ولكن البنات كان عليهن أن 
يقنعن بنصف حصة الذكر.. إلا أن علينا أن لا ننسى أن الأبناء الذكور وحدهم 
كانواء حتى فترة حديثة نسبياء ينالون فى الديار الفريية حصة من الإرث). 


(۱) روم لاندو R. Landau‏ 
نحات وناقد فنی إنكليزىء زار زعماء الدين فى الشرق الأدنى .)۱۹١۷(‏ وحاضر فى عدد من جامعات 
الولايات المتحدة ,)٠۹١١ - ۱۹١۲(‏ أستاذ الدراسات الإسلامية وشمالى أفريقيا فى المجممع الأمريكى 

للدراسات الآسيوية فی سان فرانسيسكو (۱۹0۳). 
من آثاره: (الله ومغامراتی) (١۱۹۳)ء‏ (بحث عن الغد) (۱۹۳۸)ء (سلم الرسل) (۱۹۳۹)ء (دعوة إلى المغرب) 
(١١۱۹)ء‏ (سلطان المغرب) .)٠۹١١(‏ (فرنسا والعرب) (١۹٠)ء‏ (الفن العربى) ...)۱۹١١(‏ وغيرها. 
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ليتنرد) 
(... إن الزواج عند المسلمين يجل عما رماهم به كتاب النصارى. والقول بأنه لا 
يوجد حد للزواج والطلاق عند المسلمين فغفير صحيح» والطلاق عندهم ليس هو 
بالأمر الهينء فعدا عن وجود المحكمين فعلى الرجل إن يدفع صداقها المسمى عند 
إجراء العقد وهذا غالباً يكون فوق ما يقدر زوجها على إيفائه بسهولةء فمركز المرأة 
بالإاسلام قوی مؤمن من الطلاق. إن النصارى والبوذيين يرون الزواج أمراً روحياً ومع 
ذلك نرى عقدة النكاح محترمة عند المسلمين أكثر مما هى محترمة فى البلاد 
المسيحية... ویسوءنی أن أذکر ما لیس لى مناص من ذكره وهو أننى سكنت بين 
الملسلمين أربعة وخمسين عاماً ابتداؤها سنة ۸١۸‏ فمع وجود التساهل فى أمر 
الطلاق عندهم وعسره عند النصارى» فقد وقع حوادث طلاق عند النصارى أكثر مما 
وقع عند المسلمين بكثير. وإنى أقول الحق بأن الشفقة والإحسان عند المسلمين نحو 
عيالهم والغرياء والمسنين والعلماء لمثال مجد يجب على النصارى أن يتقدموا به). 
(أما تعدد الزوجات.. فإنا بقطع النظر عن منافعه الحقيقية لأنه يقلل النساء 
الأماكن التى هن فيه أكثر من الرجالء وبقطع النظر عن أنه يقلل وجود المومسات 
وأضرارهن... ويمنع مواليد الزناء فلا يمكننا أن ننكر بأن أكثر المسلمين ذو زوجة 
واحدة والسبب فى ذلك هو تعاليم دين الإسلام لقد أتى محمد يهو بين أمة تعد 
ولادة الأنشى شرا عظيما عليهم وهكذا كانوا يئدونهاء ولم يكن للرجال حد يقفون 
عنده من جهة الزواج وكانوا يعدون النساء من جملة المتاع ويرثونها من بعد موت 
بعلها. فجعل كو لهذه الحالة حداً فلا يقدر الرجل أن يتزوج بأكثر من أربع نساء 
بشرط المساواة بينهن فى كل شىء حتى بالمحبة والوداد. فإن لم يكن قادرا على كل 
ذلك فلا يباح له بأن يتزوج غير واحدة. ومن یتدبر شریعته یری أنه قد حض على 
الزواج بامرأة واحدة ولقد رفع مقام المرأة ورقاها رقيا عظيماًء فإنها بعد ما كانت 


Lightner ۰ لايتنر‎ )۱( 


باحث إنکلیزی؛ حصل على أكثر من شهادة دکتتوراه فی الشريعة والفلسفة واللاهوت؛ وزار 
الأستانة عام ١٥۱۸ء‏ كما طوف بعدد من البلاد الإسلامية والتقى برجالاتها وعلمائها. 


پک 
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أنصفو الإسلام 

(أما بخصوص الرهبانية فليس لها وجود فى الإسلام» وتكاد لا ترى امرأة غير 
متزوجة» وقصاص الزنا متساو فيه الرجل والمرأة... والشريعة الإاسلامية لا تسمح 
بإهانة أولاد المملوكةء وهم يرثون أبناءهم مع أولاد السيدة... ولیس فى الإسلام 
محلات للفاجرات ولا قائون یبیح انتشار المومسات. ومسامرات المسلمين العمومية 


خير مما هى فى أوروبا. ومسامرات شبان المسلمين فى المدارس خير وأطهر من 


والحق أولى أن يقال فإن كثيراً من كلام شبان الإنكليز لو قاله أحد فى بلاد 
المسلمين لنال قائله القصاص الصارم. وللمرأة المسلمة مركز شرعى خير من مركز 
المرأة الإنكليزية بكثير...). 


%8 @ @ 


وهیا معا للمزيد من إنصاف العقلاء. 
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جوستاف لوبون(') 

(تعد مبادئ المواريث التى نص عليها القرآن بالغة العدل والإنصاف.. ويظهر 
من مقابلتى بينها وبين الحقوق الفرنسية والإنكليزية أن الشريعة الإسلامية منحت 
الزوجات» اللائى يزعم أن المسلمين لا يعاشرونهن بالمعروف. حقوقاً فى المواريث لا 
تجد مها فی قوانیننا). 

(لم يقتصر الإسلام على إقرار مبداأ تعدد الزوجات الذى كان موجوداً قبل 
ظهوره» بل كان ذا تأثير عظيم فى حال المرأة فى الشرق, والإسلام قد رفع حال 
المرأة الاجتماعى وشأنها رفعا عظيما بدلا من خقضهما خلافاً للمزاعم المكررة على 
غير هدى» والقرآن قد منح المرأة حقوقاً إرثية أحسن مما فى أكثر قوانيننا 
الأوريية.. أجل أباح القرآن الطلاق كما أباحته قوانين أوربة التى قالت بهء ولكنه 
اشترط أن يكون (للمطلقات متاع بالمعروف)... وأحسن طريق لإدراك تأثير الإسلام 
فى أحوال النساء فى الشرق هو أن نبحث فى حالهن قبل القرآن وبعده). 

(إذا أردنا أن نعلم درجة تأثير القرآن فى أمر النساء وجب علينا أن ننظر إليهن 
أيام ازدهار حضارة العرب» وقد ظهر مما قصه المؤرخون أنه كان لهن من الشأن ما 
اتفق لأخواتهن حديثاً فى أوربا.. إن الأوربيين أخذوا عن العرب مبادئ الفروسية 
وما اقتضته من احترام المرأة. فالإسلام» إذن. لا النصرانيةء هو الذى رفع المرأة من 
الدرك الأسفل الذى كانت فيه وذلك خلافاً للاعتقاد الشائع. وإذا نظرت إلى 
نصارى الدور الأول من القرون الوسطى رأيتهم لم يحملوا شيئًاً من الحرمة للنساء 
وإذا تصفحت كتب التاريخ ذلك الزمن وجدت ما يزيل كل شك فى هذا الأمرء 
وعلمت أن رجال عصر الإقطاع كانوا غلاظا نحو النساء قبل أن يتعلم النصارى من 
العرب أمر معاملتهن بالحسنى). 


(۱) کوستاف لوبون Dr. G. Lebon‏ 
ولد عام A٤1‏ م» وهو طبیب» ومۇرخ فرنسی» عنی بالحضارة الشرفقية. 
من آثاره: (حضارة العرب) (باريس ١۱۸۸)ء‏ (الحضارة المصرية)ء و (حضارة العرب فى الأندلس). 
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أنصفو الإسلام 


(» إن حالة (النساء المسلمات) الحاضرة أفقضل من حالة أخواتهن فى أوربا 
حتى عند الترك.. وأن نقصان شأنهن حدث خلافا للقرآن. لا بسبب القرآن على كل 
حال.. إن الإسلام» الذى رفع المرأة كثيراًء بيد من خفضهاء ولم نكن أول من دافع 
عن هذا الرأى» فقد سبقنا إليه كثيرون..). 

(إن تعدد الزوجات المشروع عند الشرقيين أحسن من تعدد الزوجات الريائى 
عند الأوربيينء وما يتبعه من مواكب أولاد غير شرعيين). 

(إن النساء المسلمات قد أخرجن فى الدهر الغابر من المشهورات العالمية بقدر 
تخرج مدارس الإناث فى الغرب اليوم). 


% % @ 


نظمی لوفا(') 
(۱) 

(المرأة فى الإسلام إنسان له حقوق الإنسان وكل تكاليفه العقلية والروحية فهى 
فى ذلك صنو الرجل تقع عليها أعباء الأمانة التى تقع عليهء أمانة العقيدة والإيمان 
وتزكية النفس.. وقد نجذ هذا اليوم من بدائة الأمور. ولكنه لم يكن كذلك فى 
العالم القديم» فى كثير من الأمم حيث كانت المرأة تباع أحياناً كثيرة كما تباع 
السلعة.. وكانت فى كثير من الأحيان منقوصة الأهلية لا تمارس التصرطات المالية 
والقانونية إلا عن طريق وليها الشرعى أو بموافقتهء بل لم تكن تملك تزويج نفسها 
على الخصوص,» وإنما الأمر فى ذلك لوليها يجريه على هواه. وأكثر من هذاء كانت 
(۱) د. نظمی لوقا Dr. N. Luka‏ 


مسيحى من مصر. يتميز بنظرته الموضوعية وإخلاصه العميق للحق. ورغم إلحاح آبويه على 
تنشئته على المسيحية منذ كان صبياً فإنه كثيراً ما كان يحضر مجالس الشيوخ المسلمين ويستمع 
بشغف إلى كتاب الله وسيرة رسوله علا . بل إنه حفظ القرآن الكريم ولم يتجاوز العاشرة من 
عمره. . أل عدداً من الكتب آبرزها (محمد الرسالة والرسول)ء و (محمد فى حياته الخاصة). 
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علماء وحكماء من الفرب 


قبائل المرب فى الجاهلية تئد البنات كراهة لهن وازدراء لشأنهن. ومن لم يئدهن 
کی کو کو د 

(فى سور القرآن إشارة إلى المساواة عند الله بين الذكر والأنثى بغير تفريق فى 
التكليف أو الجزاءء وإشارة صريحة لمساواة المرأة والرجل فى ثمرات الأعمال 
والجهود.. وفى بعض الأمم القديمةء والحديثةء كانت المرأة تحرم غالبا من الميراث. 
فأبى الإسلام هذا الغبن الفاحش...). 

(ليس الإسلام - على حقيقته عقيدة رجعية تفرق بين الجنسين فى القيمة. بل 
إن المرأة فى موازينه تقف مع الرجل على قدم المساواة. لا يفضاها إلا بقفضلء ولا 
يحبس عنها التفضيل إن حصل لها ذلك الفضل بعينه فى غير مطل أو مراء وما من 
امرأة سوية تستغنى عن كنف الرجل بحكم فطرتها الجسدية والنفسية على كل حال. 
وذلك حسب عقيدة لتكون صالحة لكل طور اجتماعى على تعاقب الأطوار والعصورء 
على سنة العدل التى لم يجد لها عصرنا اسماً أوفق من (تكافؤ الفرص)» الذى يلغى 
كل التفريق. ويسقط كل حجة. ویقضی على کل تمیز إلا بامتیاز ثابت صحيح). 

(«العلاقة الزوجية فى الإسلام» ليست مسافدة حيوانية بين ذكر وأنثى» على 
إطلاق بواعث الرغبة والاشتهاء الفريزى بين جنسى النوع البشرى لغير هذا قامت 
كوابح الآداب وضوابط الشرائع والعقائد رمن آیاته ن خلق کم من من أنفسكم زواج 
لیسکنوا إليها وجعل بتکم مودة ةورحمة4 ( الروم: .)٠١‏ هكذا جاء فى سورة الروم» 
وآنی لأری فى قوله لمن أنفسكم) لمسة تمس شغاف القلب وتذكر بما فى الزواج 
من قربى تجعل الزوجة قطعة من النفس. 

ثم أردف ذلك بالسكن» وما أقرب السكن فى هذا الباب من سكينة النفس لا 
من مساكنة الأجساد! بدليل ما أردف بذلك من المودة والرحمة.. وتلك عليا طرق 
المعاشرة الإنسانيةء بما فيها من غلبة الروح على نزوات الأجساد ودفعات الرغبة 
العمياء. فالزواج مطلب نفسى وروحى عند الإنسان» ولیس مطلباً شهوياً جسديًاً وإن 
کان له ساس جسدی...). 
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أنصفو الإسلام 


(كان لا بد من إصلاح ما بين الإنسان ونفسه التى بين جنبيه بعقيدة موفقة بين 
الشوهاء التی كيلته ولم تزل تکبل الكثيرين عن انطلاقة الحياة وسوء الفطرة) 


% % @ 


سالی مارش(' 

(... على فرض وجود بعض القيود على المرأة المسلمة فى ظل الإسلام فإن 
هذه القيود ليست إلا ضمانات لمصلحة المرأآة المسلمة نفسهاء ولخير الأسرة 
والحفاظ عليها متماسكة قويةء وأخيراً فهى لخير المجتمع الإسلامى بشكل عام). 

(لقد لاحظت أن المشكلات (العائلية التى يعانى منها الغرب) لا وجود لها بين 
الأسرة المسلمة التى تنعم بالسلام والهناء وكذلك الحب فلا الزوج ولا زوجته فى 
ظل الإسلام يعرفان شيئًاً عن موعد العشاق ومودة الصديقات السائدين هذه الأيام 
قى الأقطار غير الإشلامية: لقد أحببت هذا الجانب من الحياة الإسلامية حا 
كثيراء لأنه يمنح الزوج والزوجة والأبناء ما لا بد لهم عنه من حب وإخلاص وسلام 
يعمر حياتهم. وليس ذلك فحسب بل بفضل هذا الإخلاص فى العلاقات الزوجية 
بين المسلمينء هم واثقون أن أبناءهم حقاً من صلبهم غير دخلاء عليهم. وهذا 
مفقود فى المجتمعات الأخرى). 


(۱) سالی جان مارش: لوی جان مارشا S. J. Marsh‏ 
ولدت فى واشنطن عام ٠١‏ فى عائلة بروتستانتية. حصلت على درجة الماجستير فى العلوم 
السياسية من واشنطن, كما تفرغت لدراسة اللغة العربية بجامعة الكويت. قرأت كثيراً فى معظم 
الأديان المعروفة فى الغرب فلم يقبل عقلها أى واحد منها فلما التقت بالإسلام (أحست منذ 
البداية أنها تؤمن بكافة تعاليمه بحكم فطرتها التى فطرها الله عليها) فانتمت إليه. 
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منی ماکلوسکی(٠)‏ 

(... فى ظل الإسلام استعادت المرأة حريتها واكتسب مكانة مرموقة. فالإسلام 
يعتبر النساء شقائق مساوين للرجال. وكلاهما يكمل الآخر). 

(لقد دعا الإسلام إلى تعليم المرأة. وتزويدها بالعلم والثقافة لأنها بمثابة 
مدرسة لأطفالها . قال رسول الله َل : (طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة). 
لقد منح الإسلام المرأة حق التملك والحرية والتصرف فيما تملك. وفى الوقت الذى 
نرى فيه أن المرأة فى أورويبا كانت محرومة من جين هذه الحقوق إلى عهد قريب 
جدأًء نجد أن الإسلام منح المرأة بالإضافة إلى ما تقدم حق إبرام العقود للزواج. 
والمهر فى نظر الإسلام هو حق شخصى للمرأة. والمرأة فى الإسلام تتمتع بحرية 
ار وال 

)2 إن المرأة المسلمة معززة مكرمة فى كافة نواحى الحياةء ولكنها اليوم 
مخدوعة مع الأسف ببريق الحضارة الغريية الزائف. ومع ذلك فسوف تكشف يوماً 
ما كم هى مضالة فى ذلك» بعد أن تعرف الحقيقة). 

(إن الإسلام يحضنا على القيام بالعمل المثمرء شريطة أن نلتزم نحن النساء 
بالحشمة فى لباسنا وأن نستر جمال أجسادنا. وعلينا أن نكون جادين فى حديشا. 

وهكذا فالإسلام لا يمنع المرأة من ممارسة أى عمل شريف يناسب طبيعتها. إلا 
أن أقدس واجب على المرأة هو واجبها الطبيعى فى خدمة أسرتها والعناية 
بأعضائها لأن جزائها على هذا يعادل أجر المقاتلين فى سبيل الله والمرأة المسلمة 
ما زالت تقوم بهذه الواجبات بكل اعتزاز). 


(إن نشاطات المرأة المسلمة قد تمتد أحياناً خارج المنزلء قبعض النساء 


(۱) منی عبد الله ماکلوسکی Muna A. Maclosky‏ 
ألمانية» تعمل قتصلا لبلادهاء المانيا الاتحادية سابقاء فى بنغلاديش» اهتدت إلى الإسلام فى 
مطلع عام ,؛, على يد شيخ الجامع الأزهر الدكتور عبد الحليم محمود - رحمه الله - وشعرت 
یومها (وکأنها ولدت من جدید). 
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المسلمات كن يقمن بمسؤوليات عامة. ف الحرب والتجارة. ولکن ذلك کله کان فی 
إطار الخلق الكريم). 


روز ماری هاو() 
(الحجاب شىء أساسى فى الدين الإسلامى لأن الدين ممارسة عملية أيضاًء 
والدين الإسلامى حدد لنا كل شىء. كاللباس والعلاقة بين الرجل والمرأة والحجاب 
يحافظ على كرامة المرأة ويحميها من نظرات الشهوة. ويحافظ على كرامة المجتمع 
ويكف الفتنة بين أفراده. لذلك فهو يحمى الجنسين من الانحراف وأنا أؤمن أن 
السترة ليست فى الحجاب فحسب» بل يجب أن تكون العفة داخلية أيضاًء وأن 
تتحجب النفس عن كل ما هو سوء). 
(إن الإسلام قد كرم المرأة وأعطاها حقوقها كإنسانة. وكامرأة. وعلى عكس ما 
يظن الناس من أن المرأة الفربية حصلت على حقوقها... فالمرأة الغربية لا تستطیع 
مثلاً أن تمارس إنسانيتها الكاملة وحقوقها مثل المرأة المسلمة. فقد أصبح واجباً 
على المرأة فى الغرب أن تعمل خارج بيتها لكسب العيش. أما المرأة المسلمة فلها حق 
الاختيار» ومن حقها أن يقوم الرجل بكسب القوت لها ولبقية أفراد الأسرة. فحين 
جعل الله سبحانه وتعالى للرجال القوامة على النساء كان المقصود هنا أن على 
الرجل أن يعمل ليكسب قوته وقوت عائلته. فالمرأة فى الإسلام لها دور أهم وأكبر 
من مجرد الوظيفة . وهو الإنجاب وتربية الأبناءء ومع ذلك فقد أعطى الإسلام 
للمرأة الحق فى العمل إذا رغبت هى فى ذلك وإذا اقتضت ظروفها ذلك). 
(۰.. نا أفهم أن الإسلام يعتبر الزوج أقرب صديق لزوجته» إذ تكن له كل 
ما فى نفسهاء لأن الزواج فى الإسلام علاقة حميمة مبنية على شريعة الله لا 
تضاهيها العلاقات العادية الأخرى...). 
(۱) روز ماری: مریم هاو R. Maryam Howe‏ 
صحفية إنكليزيةء نشأت فى عائلة نصرانية متدينةء ولكنها مع بلوغها مرحلة الوعى بدأت تفقد 
قناعاتها الدينية السابقة وتتطلع إلى دين يمنحها الجواب المقبول. وفی عام ۱۹۷۷ أعلنت 
إسلامهاء وهى تعمل الآن فى صحيفة (الأراب تايمز) اليومية الكويتية التى تصدر بالإنكليزية. 
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علماء وحكماء من الفرب 
زیغرید هونکه(' 

(إن احترام العرب لعالم النساء واهتمامهم به ليظهران بوضوح عندما نرى أنهم 
خصوه بفيض من العطور وبأنواع الزينةء التى وإن لم تكن غير مجهولة قبلهم إلا 
أنها فاحت بثروة الشرق العطرية الزكيةء وبالأساليب الفائقة فى تحضيرها. كذلك 
فإن المشون الذى كان يزين الوجوه الحليقةء منذ حملات الصليبيين على طريقة 
النبى محمد يله قد أصبح نموذجاً يقلده الرجال). 

(... قاوم المرب كل التيارات المعادية للمرأة واستطاعوا القضاء على هذا 
العداء للمرأة أو الطبيعة. وجعلوا من منهجهم مثالا احتذاه الغرب ولا يملك الآن منه 
فكاكاًء وأصبح الاستمتاع بالجمال جزءاً من حياة الأوروبيين شاءوا أم أبوا). 

(... ظلت المرأة فى الإسلام تحتل مكانة أعلى وأرفع مما احتلته فى الجاهلية. 
ألم تكن خديجة رضى الله عنها زوجة النبى َة الأولى» التى عاش معها أربعة 
وعشرين عاماًء أرملة لها شخصيتها ومالها ومكانتها الرفيعة فى مجتمعها؟ لقد 
كانت نموذجاً لشريفات العرب» أجاز لها الرسول يه أن تستزيد من العلم والمعرفة 
كالرجال تماماً؛ وسار الركب وشاهد الناس سيدات يدرسن القانون والشرع ويلقين 
الملحاضرات فى المساجد ويفسرن أحكام الدين. فكانت السيدة تنتهى دراستها على 
يد كبار العلماءء ثم تنال منهم تصريحاً لتدريس ما تعلمته» فتصبح الأستاذة 
الشيخة. كما لمعت من بينهن أديبات وشاعرات» والناس لا ترى فى ذلك غضاضة أو 
خروجاً على التقاليد). 


(۱) دکتورة زیغرید هونکه Hunke Dr. Sigrid‏ 
مستشرقة ألمانية معاصرةء وهى زوجة الدكتور شولتزاء المستشرق الألمانى المعروف الذى تعمق فى 
مراكش. كما قامت بعدد من الزيارات للبلدان العربية لدراستها دراسة فاحصة. 
من آثارها: (أثر الأدب العربى فى الآداب الأوروبية) وهو أطروحة تقدمت بها لنيل الدكتوراه من 
جامعة برلين» و (الرجل والمرأة) وهو يتناول جانباً من الحضارة الإسلامية .)٠۹٠۵(‏ و (شمس الله 
تسطع على الغرب) الذى ترجم بعنوان: (شمس العرب تسطع على الغرب)» وهو ثمرة سنين طويلة 
من البحث والدراسة. 
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أنصفو الإسلام 


(إن النساء فى صدر الإسلام لم يكن مظلومات أو مقيدات» ولكن هل دام هذا 
طويلا؟ لقد هبت على قصور العباسيين رياح جديدة قدمت من الشمال فغيرت 
الأوضاع وقدم الحريم من الجاريات الفارسيات واليونانيات.. وكان إن حرمت المرأة 
العربية من مكانتها الرفيعة فى المجتمع وقيدت حرياتها حين سيطرت على المجتمع 
العادات الفارسية القديمة. والإسلام برىء من كل ما حدث, والرسول َء لم يأمر 
قط بحجب النساء عن المجتمع. لقد أمر المؤمنين من الرجال والنساء على حد 
سواءء بأن يفضوا الطرف وأن يحافظوا على أعراضهم وأمر النساء بألا يظهرن من 
أجسادهن إلا ما لا بد من ظهوره» وألا يظهرن محاسن أجسادهن إلا فى حضرة أزواجهن). 

(الإسلام قدس الزواج وطالب بالعدل بين الزوجتين أو الثلاث أو الأريع فی 
المعاملة. فان خفتم َو تعدلوا فواحدة4 (النساء: ۳). ليس اا انا ضرا تات 
فيه من المؤمنين ألا يتزوجوا بأكثر من واحدة إلا إذا كان فى استطاعتهم تحرى 
العدل بين النساء؟ والمشكلة لم تكن اقتصادية فحسب. فمؤرخو العرب يذكرون أن 
العربى الأصيل المؤمن لم يكن يتخذ إلا زوجة واحدة يبقى مخلصاً لها وتبقى هى 
مخلصة له حتى يفرق بينهما الموت). 


@ %@ 
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علماء وحكماء من الفرب 


مونتجومری وات( 

(إن الفكرة الرائدة فى القرآنء هى أنه إذا تبنى المسلمون تعدد الزوجات فإن 
جميع الفتيات اللواتى هن فى سن الزواج يمكنهن الزواج بصورة حسنة). 

(... كان تعدد الزوجات عادة غريبة على تفكير أهل المدينة. وقد عالج هذا 
التغيير المساوئ التى نتجت عن ازدياد النزعة الفردية. إذ أن تعدد الزوجات يسمح 
للنساء الكثيرات بالزواج الشريف. كما يضع حداً لاضطهاد الأرامل اللواتى تحت 
الوصايةء كما يخفف من إغراء الزواج المؤقت الذى يسمح به مجتمع عربى ذو 
عوائد أمية. ويجب اعتبار هذا الإصلاح» بالنظر لبعض العادات السائدة آنذاك. 
تقدماً مهما فى تنظيم المجتمع). 

(لقد قام محمد ية فى ميدان الزواج والعلاقات العائلية. بتتظيم عميق واسع 
للبناء الاجتماعى. وقد وجدت قبله نزعات جديدة فرديةء ولكن أثرها كان هداماً 
أكثر منه بناء. وكان عمل محمد ياو بهذا الصدد يقوم على استخدام هذه النزعات 
الفردية لتكون بناء جديدا. فقد انهارت عادات المجتمعات القبلية وتقاليدهاء فأنقذ 
محمد به منها ما يمكن إنقاذه وحوله إلى المجتمع الفردى الجديد. وهكذا استطاع 
توليد نظام عائلى ظهر مرضياً ومغرياً فى مجتمع ينتقل من مرحلة الجماعية إلى 
مرحلة الفردية). 

(كانت التشريعات القرآنية تهدف إلى أن لا يتعدى الوصى على حقوق أى 
قاصر أو امرأة فى الميراث الطبيعى...). 

(... بالرغم من أن الإنسان المسلم يملك ممتلكاته فى حياتهء ويستطيع 
التصرف بها كما يشاء فهو مسؤول عنها أمام عائلته...). 


(۱) مونتجومری وات Montgomery, Watt‏ 
عميد قسم الدراسات العريية فى جامعة ادنبرا سابقاً. 
من آثاره: (عوامل انتشار الإسلام)ء (محمد فى مكة)» (محمد فى المدينة). (الإسلام والجماعة 
الموحدة). وهى دراسة فلسفية اجتماعية لرد أصل الوحدة العريية إلى الإسلام .)۱۹١١(‏ 
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انصفو الإسلام 
واندر() 
(من خلال معايشتى للمسلمين اكتشفت العلاقة الرائعة بين أفراد الأسرة 
المسلمةء وتعرفت كيف يعامل الآباء المسلمون أبناءهم» وعرفت العلاقة الوثيقة التى 
تربط أفراد الأسرة المسلمة. كما أعجبت بالمكانة التى يتمتع بها کیار السن بين 
المسلمين. وفى الوقت الذى أجد فيه كبار السن فى الغرب وفى بلادى أمريكاء قمة 
يلتفت إليهم أحد. أجد الجد والجدة المسلمين فى مركز الأسرة وبؤرتها من حيث 
الحفاوة والتكريم. تقد آحببت ذلك كثيرا...)(*). 


@ @ @ 


(۱) جاری واندر Wander. Gary‏ 
صحفى أمريكى يعمل فى صحفية (كويت تايمز). من مواليد نيويورك. نشا فى ظل أسرة 
(#) من كتاب قالوا عن الإسلام.. إعداد الدكتور عماد الدين خليل 
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أنصفو الإسلام 


القصسل الريع 


حضارة السام 
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أولا: حضارة الأسلام 
فى عيون غريية منصطة 


«لا يمكن أن نجد ديناً يحتل العلم والمعرفة 
ف لازا اکان الامو :الاس 


کونستان جیورجیو 

كرك الحهارة اة اة فاا الرواة ورا الإاية رها 
الالية ونطرةا الشمرية وفكرةها الوسطية ويها الأخلاقية .وهه الخحضارة 
هى الوحيدة فى التاريخ التى وصلت الدنيا بالآخرة» وربطت السماء بالأرض» وآخت 
بين العمقل والقلب» ومزجت المادة بالروح» وأرضت الفرد والمجتمع» ووازنت بين 
الحقوق والواجبات. وجمعت بين الواقع والمثال.. لقد وحدت بحق بين الثنائيات. 
وأخرجت منها شراباً خالصاً سائغاً للشاربين. 

وفيما يلى أنقل شهادات غربية منصفة فى حضارتنا انتزعت من أقلام مفكرين 
غربيين درسوا الإسلام فراعهم جمالهء وأعجبتهم مبادئهء ولكنهم لم ينزلوا قناعاتهم 
من سماء العقل إلى أرض القلب» ولم يسقوها بماء الوجدانء فلم تنم غراسها ولم 
ا 

رفا ك ا جروا ا بان ا اعضاو له الاعف اساد اك 
دة رى فى اعروق تع ليبن امه ال رة جزل احا کی يعاو إن 
النبع الثرى الزلالء فلم يفعلوا.. 
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علماء وحكماء من الفرب 


حاموا وهم الظماء حول الماء ولم ينهلوا !1 
الروية إلا إذا كانت بيد غربية! ولا يجرعون الدواء إلا من تلك الصيدلية!! 

على أن بعض هذه العبارات كانت فى سياقها شركاً نصب للعقل المسلم» ولا 
حرج علينا - أظن - إن لقطنا الحبةء ومزقنا الشبكة» وطرنا بسلام. 
يول المؤرخ الا نجليزى (ويلز): 

«كل دين لا يسير مع المدنية فى كل أطوارها فاضرب به عرض الحائط وإن 
الدين الحق الذى وجدته يسير مع المدنية أينما سارت هو الإسلام... ومن أراد 
الدليل فليقراً القرآن وما فيه من نظرات ومناهج علميةء وقوانين اجتماعية» فهو 
کتاب دين وعلم واجتماع وخلق وتاریخ؛ وإذا طلب منی أحدد معنى الإسلام فانی 
آحدده بهده العيارة «الإسلام هو المدنية('). 
وتقول المستشرفةه زيغريد هونکه فی کتابها القيم: 
(شمس اذه تسطع على الغرب): 

«إن هذه القفزة السريعة المدهشة فى سلم الحضارة التى قفزها أبناء 
الصحراء والتى بدت من اللا شىء لھی جديرة بالاعمتبار فى تاریخ الفكر 
الإنسانى... وإن انتصاراتهم العلمية المتلاحقة التى جعلت منهم سادة للشعوب 
نقف متأملين: كيف حدث هذا؟! إنه الإسلام الذى جعل من القبائل المتفككة شعباً 
عظيماء آخت بينه العقيدةء وبهذا الروح القوى الفتى شق العرب طريقهم بعزيمة 
قوية تحت قيادة حكيمة وضع أساسها الرسول بنفسه... أو ليس فى هذا الإيمان 
تفسير لذلك البعث الجديد؟! والواقع أن روجر بيكون أو جاليليو أو دافنشى ليسوا 
هم الذين أسسوا البحث العلمى.. إنما السباقون فى هذا المضمار كانوا من العرب 


.)۸٤( عن (الإسلام والمبادئ المستوردة) د. عبد المنعم النمر‎ )١( 
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والتحقيق والبحث المستقيم» لقد قدم المسلمون أثمن هدية وهى طريقة البحث 
العلمى الصحيح التى مهدت أمام الغرب طريقه لمعرفة أسرار الطبيعة وتسلطه 
عليها الیوم... وإن كل مستشفى وكل مركز علمى فى أيامنا هذه إنما هى فى حقيقة 
الأفر تت دكار لقره الفرة وف شي الط الفرنى هرون دة رة 
ممسوخة عن الطب العربی» وعلى الرقم من إحراق كب ابن سينا هى مدينة بازل 
بحركة مسيحية عدائيةء فإن كتب التراث العربى لم تختف من رفوف المكتبات 
وجيوب الأطباءء بل ظلت محفوظة يسرق منها السارقون ما شاء لهم أن 
يسرقوا('). 

وعلى مدى الكتاب كانت المؤلفة تعقد المقارنات بين منهج العرب المسلمين فى 
البحث العلمى وبين ما كان عليه العقل الفريى من تسطح فتقول: 

اش الو ان۲ حار ا رة الا هة و رة اة ف اور الت 
كانت ترى أن من الكفر والضاال القول بأن الأرض كروية. فمعلم الكنيسة 
لاكتانتيوس يتساءل مستنكراً: أيعقل أن يجن الناس إلى هذا الحد» فيدخل فى 
عقولهم أن البلدان والأشجار تتدلى من الجانب الآخر من الأرض. وأن أقدام الناس 
تعلو رؤوسهم2!5("). 

قلت: منذ ألف عام توصل فقيه الأندلس الإمام ابن حزم إلى الجزم بكروية 
الأرض منطلقاً من القرآن الكريم ومن التنظيم المطرد لمواقيت الصلاة فى محيط 
الأرض... وقد بسط ذلك فى كتابه الموسوم (الفصل بين الملل والنحل). 
ويفول العلامة بريمولت: 

«ما من ناحية من نواحى الازدهار الأوربى إلا يمكن إرجاع أصلها إلى مؤثرات 
الثقافة الإسلامية بصورة قاطعةء وإن ما يدين به علمنا لعلم العرب ليس فيما 
قدموه لنا من كشوف مدهشة ونظريات مبتكرة؛ بل إنه مدین بوجوده ذاته... ولم 


(۱) (شمس الله تسطع علی الغرب) ص ۱٤۸(‏ ۔ ۲۹۹ ۔ .)٣٥٤ ۳٠١‏ 
(۲) نفسه ص (۳۷۰). 
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علماء وحكماء من الغرب 


يكن بيكون إلا رسولاً من رسل العلم وا منهج الإسلامى إلى أوربا المسيحيةء وهو لم 
يمل قط من التصريح بأن اللغة العربية وعلوم العرب هما الطريق الوحيد لمعرفة 
الخ )ولد اليعفت الحضارة الإنلدمية انبغاتا طبيا من القرآن: وتمرت كه 
الحضارات البشرية المختلفة بطابع العدل والأخلاق والتوحيد» كما اتسمت 
بالسماحة والإنسانية والأخوة العالمية"). 


ویول الممکر لیوبولد فایس: 

«لسنا نبالغ إذا قلنا إن العصر العلمى الحديث الذى نعيش فيه» لم يُدشن فى 
مدن أورباء ولكن فى المراكز الإسلامية فى دمشق وبغداد والقاهرة وقرطبة)". 

«نحن مدينون للمسلمين بكل محامد حضارتنا فى العلم والفن والصناعة» 
وحسب المسلمين أنهم كانوا مثالا للكمال البشرىء بينما كنا مثالا للهمجية.(). 
ويقول الكاتب الطرنسى آناتول فرانس 
فى كتابه (الحياة الجميلة): 
على القائد الإسلامى عبد الرحمن الغافقى». 

«حين نتذكر كم كان العرب بدائيين فى جاهليتهم يصبح مدى التقدم الثقافى 
الذى أحرزوه خلال مئتى سنةء وعمق ذلك التقدم أمراً يدعو إلى الذهول حقاًء 
ذل ان غفا ان كر آنا آنا تنص فة اعا كخ ل تخر من أل وخسانة 
سنة لكى تنشىء ما يمكن أن يدعى حضارة مسيحيةء وفى الإسلام لم يول كل من 
العلم والدين ظهره للآخر, بل كان الدين باعثاً على العلمء وإن الحضارة الغفربية 
(1) (بناء الإنسانية) رويلت بريفولت نقلاً عن (مقدمات العلوم والمناهج) أنور الجندىء مجلد ؛ ص .)۷٠١(‏ 
(۲) عن (أخطر ما تواصى به المسلمون عبر الأجيال) أنور الجندى .)۱١(‏ 
(۲) (الإسلام على مفترق الطرق) محمد أسد .)٤١(‏ 
)٤(‏ هنری شامبون عن (الإسلام والمبادئ المستوردة) د. عبد المنعم النمر .)۸٤(‏ 
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ا ی شي کر آي درج مج ما عن كن اذو اذا 
تتم معرفة الثانية)('). 
ويعول المسيو سيديو: 

«لم يشهد المجتمع الإسلامى ما شهدته أوربا من تحجر العقل» وشل التفكيرء 
لحرية القكز؛ بل كان المسلمون منقرذين بالعلم قى تلك الفصور المظلمة: ولم يحدث 
أن انفرد دين بالسلطةء ومنح مخالفيه فى العقيدة كل أسباب الحرية كما فعل 
الإسلاب). 

«لقد ديست بالأقدام تلك المدنية العظيمة فى الأندلس! ولاذا؟ لأنها نشأت من 
أصول رفيعةء ومن طباع شريفة» نعم من رجال الإسلام ٠‏ إن المدنية الإسلامية لم 
فک وا 0 


ويقول العلامة جورج سارتون: 

«المسلمون عباقرة الشرق؛ لهم مأثرة عظمی على الإنسانيةء تتمٹل فی أنهم 
تولوا كتابة أعظم الدراسات قيمةء وأكثرها أصالة وعمقاًء مستخدمين اللغة العريية 
التى كانت بلا مراء لغة العلم للجنس البشرى()... لقد بلغ المسلمون ما يجوز 
تسميته = معجزة العلم العريى». 
وذقول الدکتورة لویجی رینالدی: 

.. لما شعرنا بالحاجة إلى دفع الجهل الذى كان يثقل كاهلناء تقدمنا إلى العرب 

ومددنا N‏ لأنهم كانوا الأساتذة الوحيدين فى العالم(°). 


)۱( ا روم لاندو فی (الإسلام والعرب) ص .)٠٤١١ - ٩(‏ 

(۲) نقلا عن کتاب (هکذا کانوا... یوم کنا) د. حسان شمسی باشا (۸۳). 
)۳( اقيرف يفن رفم من الغفرب) للعلامة محمد الغزالى .)٠١١(‏ 
)٤(‏ نقلاً عن (هکذا کانوا یوم کنا) د. حسان شمسی باشا (۸). 

.)١١١( عن (مقدمات العلوم والمناهج) أنور الجندى - مجلد ۷ ص‎ )٥( 
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علماء وحكماء من الفرب 


ويقول البروفسور غريسيب» مدير جامعة برلين: 

«أيها المسلمون ما دام كتابكم المقدس عنوان نهضتكم موجوداً بينكم» وتعاليم 
ويقول المستشرف درايير: 

«ينبغى أن أنعى على الطريقة التى تحايل بها الأدب الأوربى ليخفى عن الأنظار 
مآثر المسلمين العلمية علينا! إن الجور المبنى على الحقد الدينى» والغرور الوطنى لا 
يمكن أن يستمر إلى الأبد)"). 
ویول روم رولان: 

«تفرد العلم الإسلامى بأنه لم ينفصل عن الدين قط والواقع أن الدين كان 
ملهمه وقوته الدافعة الرئيسيةء ففى الإسلام ظهر العلم لإقامة الدليل على 
الألوهية». 
ویقول رینان: 

«ما يدرينا أن يعود العقل الإسلامى الولود إلى إبداع المدنية من جديد؟ إن 
فترات الازدهار والانحدار مرت على جميع الأمم بما فيها أوريا المتعجرفة)"). 

ونختم بنقول من كتاب (حضارة العرب) لفوستاف لويون يقول: «إن حضارة 
العرب المسلمين قد أدخلت الأمم الأوربية الوحشية فى عالم الإنسانيةء فلقد كان 
العرب أساتذتنا... وإن جامعات الفرب لم تمرف لها مورداً علميَاً سوى مؤلفات 
العرب» فهم الذين مدنوا أوربا مادة وعقلا وأخلاقاً. والتاريخ لا يعرف أمة أنتجت 
ما أنتجوه... إن أوريا مدينة للعرب بحضارتها... والحق أن أتباع محمد کانوا 
يدلوننا بأفضلية حضارتهم السابقةء وإننا لم نتحرر من عقدتنا إلا بالأمس! وإن 
العرب هم أول من علم العالم كيف تتفق حرية الفكر مع استقامة الدين... فهم 
(۱) عن (هکذا کانوا یوم کنا) د. حسان شمسی باشا .)٩(‏ 
)١(‏ عن (تشكيل العقل المسلم) د. عماد الدين خليل .)٠٤(‏ 
)"( عن (مقدمات العلوم والمناهج) نور الجندى )۸/ ۷(. 


152 


http://kotob.has.it 


أنصفو الإسلام 


الذين علموا الشعوب النصرانية وإن شئت فقل حاولوا أن يملموها التسامح الذى 
هو أثمن صفات الإنسان... ولقد كانت أخلاق المسلمين فى أدوار الإسلام الأولى 
أرقی کثیراً من أخلاق أمم الأرض قاطبة....('). 

إن القفزة الحضارية الهائلة التى سجلتها أمتنا الإسلاميةء يمكنها أن تعود. وأن 
تتكرر من جديد» بشرط واحد هو أن نريد بإذن الله فالإمكان الحضارى الذى تهبنا 
إياه القيم المعصومة فى الكتاب والسنة والسيرة؛ ليس ببعيد على من يريده ويسعى 
إليهء وقد بدأت تتفتح أزهار الانتصار العاطفى للإسلام فى ضمير الأمةء ولم يبق 
إلا أن تتعمق جذور الوعى كى تثمر هذه الأزهار. ويقع عبء التوعية أولاً على كاهل 
النخبة المخلصة المتخصصة المؤتمنة على إيصال صوت نبيها إلى العالم... وهؤلاء 
هم (أولو الألباب) الذين مزجوا الحق بالصواب» والذين باعوا أعمارهم وجهودهم 
وطاقاتهم لله تعالی. يچرا مرتين إذ البضاعة منه والثمن! إن الله اشتری من 
المؤمتين أنفسهم وأموالّهم ب بان لهم الجنة4 (التوبة: )۱١١‏ . 

وان الحضارة فى صعود. إذ كانت النخبة المبدعة المؤمنة هى التى تقود» ومن 
بعد النخبة يأتى دور الأمةء ليقوم كل مسلم بدوره فى عملية النهوض الحضارى وإن 
أول عمل حضارى فى تاريخ الإسلام وهو بناء المسجد» قد شاركت فيه عزائم كل 
المسلمينء بقيادة نبيهم الأمينء وكذلك الأمر فى حفر الخندق إذ كان الصحابة كلهم 
على أمر جامع» وإن الحضارة لن تنجم إلا عن تجمع آلاف الجهود الصفيرة النافعة. 
والنهر المتدفق هو قطرات ماء تآخت ثم وجدت طريقها 

إن على كل مسلم أن يقوم بدوره فى عملية البناء الحضارى للأمةء وإن كل 
مسلم مدعو إلى نزهة القمم. فعليه أن ينزه نفسه عن وهدة السفوح. فأمام المسلم 
اليوم خياران: إما أن يسعى إلى تغيير نفسه ليتغير العالم» وإما أن يغير اسمه. 

ربنا هب عوامنا العلم» وعلماءنا العمل... وعاملينا الإخلاص» وهب مخلصينا 
السداد والتميز فى النجاح. 

من كتاب «ربحت محمداً ولم أخسر المسيح» للدكتور: عبد المعطى الدالاتى 


.)٥١1١ - ٤۳١ ۔ ۲۷۹ ۔‎ ۲٢( (حضارة العرب) غوستاف لوبون ص‎ )١( 
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ثانياً؛ صطحات مضيئة من الحضارة الاسلامية 
١‏ موجزات عن اكتشافات العرب وسبفهم فى 
العلوم المخالمة 


١‏ - عرفوا طبيعة كثير من الأمراض كالجدرى والحصبة واستعملوا الأمصال فى 
معالجة بعض الأمراض ووصفوا تشريح الجسم الإنسانى وصفاً دقيقاً. 

۲ اخترعوا الساعات الدقاقة والزوالية واكتشفوا قوانين ثقل الأجسام. 

٣‏ عرفوا تركيب النار اليونانية واستخرجوا قوة البارود الداضعة واستعملوا الآلات 
القاصفة وأتقنوا فن تسقية الفولاذ. 

؛ - العرب أول من استخدم البوصلة فى الملاحة واكتشف العرب الإبرة المغناطيسية 
وانتقلت إلى أوروبا فى القرن الثانى عشر. 

ه ‏ تقلوا القمح الأحمر وفسائل النخيل من اسبانيا وأفريقيا إلى فرنسا. 

٦‏ - استخرجوا مادة القطران التى يطلى بها قاع السفن. 

ا را فل المرب فى تحن قسن افخل: 

۸ ۔ کانوا ول من حاول قياس خط نصف النهار. 

٩‏ - وضع العرب أصول علم الجبر وحساب المثلثات وبسطوا علم الحساب الإغريقى. 

لقره الو ن الأ امن واوا هن الان زا عة قب ار 

واستخراج السكر منه وأدخلوهما إلى مصر وصقلية والأندلس. 
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-١‏ علوم العرب فى الجغرافيا والفلك هى صاحبة الفضل الأكبر على الأمريكتبن 
واتجاه الملاحين إلى الرحلة فى عالم المجهول. 

١‏ _ عللت العرب ملوحة البحر وعذوبة المطر واستحالة الحطب فى الاحتراق 
واستحالة الزيت فى المصباح وصعود الهواء وانحدار الماء لا بالجاذبية والثقل 
النوعى بل بانجذاب الأجسام إلى بعضها البعض (الجاحظ). 

- سجل ابن البيطار ٠٠٠١‏ عقار لم يعرف اليونان منهم غير ٠٠١‏ عقار والألف 
اكتشفها العرب وحددوا منافعها وأضرارها. 

٤‏ ۔ عرف موسی بن شاکر مائة ترکیب میکانیکی. 


١٠‏ علل العرب صعود الماء فى العيون والفوارات وتجمع الماء فى العيون والقنوات 
واكتشفوا السيفون وسموه (السمارة) وعرفوا كثافة الذهب والرصاص. 

١‏ - بحثوا فى الصوت وحصوله وعللوا حدوث الصدىء» وفى الأوتار واهتزازهاء 
وعرفوا ما بين طول الوتر وغلظه وتأثره من علاقة. 


۷ _ عرف العرب خاصة الجذب فى المغفناطيس وخاصة اتجاهه وهم من استعمل 
بیت الإبرة (البوصلة) فی البحار. 


ا رن ار ر الود وار فى مدا ية وها على الود هير 
العضوية والمعادن. 
۹ _ الحسن بن الهيثم أول عالم فى البصريات. 


١‏ - اقتبس العرب الأرقام الهندية وشذبوها وأوجدوا لها طريقة مبتكرة وهى 


١‏ - ألف الخوارزمى أول كتاب فى الجبر. 


۲ - استعمل العرب الرموز فى الرياضة فسبقوا الأوربيين إلى ذلك ومهدوا للكشف 
عن اللوغاريتمات وعن التكامل والتفاضل. 


١‏ - أنشاً العرب المراصد العديدة ووصفوا الأزياج الدقيقة الكبيرة الفائدة وهى 
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أول س عرفوا الأصول التى تقضى إلى الرسم على سطح الكرة وأول من أوجد 
علمياً طول الدرجة من خط نصف النهار وقالوا باستبدال الأرض ودورانها على 
محورها. 

_ اخترعوا آلة الاسطرلاب الدقيقة وحققوا كثيرا من مواقع النجوم وحسبوا 
طول السنة الشمسية ويحثوا فى كلف الشمس قبل الأوربيين ووصفوا جداول 
دقيقة فى النجوم الثوابت وصوروها فى خرائط. ۰ 

٠‏ _ نقل العرب أكثر من ثلاثة آلاف كتاب فى الطب من اللاتينية إلى العربية. 

٠‏ _ ألف أبو القاسم خلف بن عباس الزهراوی الأندلسى كتاب فى الطب 
والجراحة فى عشرين جزءاً. 

۷ _ صحح العرب أخطاء بطليموس وأظهروا خط الرومان القائلين بتسطيح 
الأرض ورسموا خرائط بلادهم. 

۸ _ قال أبو الفداء فى جغرافيته المسماه (تقويم البلدان) أن الأرض كروية وهى 

۹ _ صنع الأدريسى كرة فضة للملك روجيه الثانى ملك صقلية فى وزن ٠٠٠‏ رطل 
رومى ورسم عليها صورة الأرض ووصف أشكالها. 

١‏ - أول من وضع أسس الكيمياء هم العرب وقد مارسوا التقطير والترشيح 
والتصعيد والتبلير والتذويب والألغام والتكليس وهم الذين استحضروا الكحول 
ولقلى والبورق والزرنيخ والبوتاس والإثمد وزيت الزاج والزاج الأخضر وماء 
الفضة وحجر جهنم وملح البارود والسليمانى والراسب الأحمر وروح النشادر 
وملح النشادر وملح الطرطير وماء الذهب والبارود. 

١‏ أطباء العرب والمسلمين هم أول من فتت الحصى فى المثانة وسدوا الشرايين 
النازفة وكتبوا فى الجذام والحصبة والجدرى وعدوى الطاعون واستعملوا 
O EET‏ 


۲ - الأطباء العرب والمسلمون هم ول من كکشف النقاب عن الدورة الدموية ودورة 
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الأنكلستوما. 

٣‏ - لم تعرف جامعة لوفان حتى القرن السابع عشر مرجعاً للطب والعقاقير أوفى 
من کتب الرازی وابن سينا وابن الهيثم . 

۲٤‏ - صسحح الأطباء العرب آراء أبقراط وجالینوس فی التشريح ووظائف الأعضاء. 

٥‏ - القلويات كلها - فى الكيمياء - معروفة باسمها العربى إلى اليوم. 

1 - ماء الفضة لم يوصف فى كتاب غربى قبل كتاب (جابر بن حيان) وملح البارود 
من تحضير تلميذ الغرب روجرز باكون. 

۷ - أول من اخترع رقاص الساعة هو أبو الحسن العباس المشهور بابن يونس. 

۸ - الساعة الدقاقة اخترعها العرب وأهداها هارون الرشيد إلى شارل مان ملك 
فرشا : 

6 الساعة التي وشمها.المسشقض ر الغباسشى فى مذرسة الطب بعاد كانت على 
صورة الفلك الداثر. 

٠‏ ۔ اول مصنع للورق بدا فی سمرقند عام ۷١١‏ ثم فى بغداد فى زمن الرشيد ثم 
فى دمشق ودمياط ومراكش وصقلية وأسبانيا ولم يحل منتصف القرن الرابع 

٤١‏ - المرايا والبلور بدأت فى سوريا ومنها انتقلت إلى البندقية. 

۲ ۔ عرف العرب «الصفر» ولم يعرفه الغفرب إلا فى القرن الثانیى عشر عن طريق 
العرب وقال (اير) إن فكرة الصفر تعتبر من أعظم الهدايا العلمية التى قدمها 
المسلمون وكان العرب قد استعملوا الصفر للدلالة على لا شىء وفى القرن الثامن 
الميلادى استعمل العرب الصقر فى الحساب ورسموه على هيئة حلقة ثم شرح 
الخوارزمى طريقة استعماله فى بحث ترجم فى الريع الأول من القرن ٠١‏ م 
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۲ بعض أعلام المكر العربى الاسلامی 
فى الضتون التى برزوا فيها. 


۱ جابربن حیان: 

أول من استحضر الحامض الكبريتيك بعد تقطیره من الشبة وسماه «زيت 
الزاج» واستحطضر حامض النتريك وأآول من کشف الصودا الكاوية وأول من 
استحضر ماء الذهب. 
۲ الخوارزمی: 

أول من وضع علم الجبر بشكل مستقل عن الحساب وضع هذا العلم فى 
أواسط القرن التاسع الميلادى وأخذته آوروبا عله فی أواسط القرن الرابع عشر 
فقد ترجمت مقالته إلى اللاتينية واتخذت أساساً لتدريس الجبر فى عصر النهضة. 
۴۔الرازی: الطبيب 

استکشف ما أسماهہ «زیت الزاج» وهو حامض الكبريتيك والكحول. كتابه 
الحادى ترجم إلى اللاتينية وظل مرجعاً لهم إلى منتصف القرن الرابع عشر قال 
عنه الدكتور وينسون إنه كان يعالج الأمراض التناسلية كما نعالجها فى أيامنا هذه 
وإليه ينسب اختراع الفتيلة فى الجراحة. 


٤‏ التبانی: 
أطلق عليه بطليموس العرب ووضع من بين العشرين فلكياً المشهورين فى العالم 
کله. 
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۵-البیرونی: 

قال عنه سخو: أعظم عقلية عرفها التاريخ والغربيون مدينون له بمعلوماتهم عن 
الهند ومآثرها فى العلوم وقد صاغ نظرية دوران الأرض حول محورها وحول الشمس. 
٦ابن‏ الهیثم: 

لولاه لما كان علم البصريات. أخذ عنه كيلر معلوماته عن الضوء ولا سيما فيما 
يتعلق بانكساره فى الجو أقام بحثه على الاستقراء والقياس والاعتماد على المشاهدة 
والتجرية وهو أول من قرر بأن الرؤية تتم ليس بواسطة شعاع تطلقه العين فى 
اتجاه الجسم المنظور بل بواسطة أشعة تطلقها الأجسام المضيئة إلى العين التى 
تراشا بؤاسطة ضتمها الشقاف. 
۷ابن خلدون: 
الزاوية فيه وأن أحدا لم ينسج على منوالها قبلها. 
۸ أبو الثناء الأصطهانى: 

تحدث عن فكرة كشف الأرض الجديدة قبل رحلة كولمبس بنحو قرن ونصف. 
۹ المرخځانی: 
المعاكس للحركة النهارية. 
١-المزوینى:‏ 

تناول «النفط» فى كتابه «عمجائب المخلوقات» وقال إنه يطفو على الماء ومنه 
أبيض ومنه أسود وقد يتصاعد الأسود بالقرع والأنبيق فيصير أبيض ينفع فى 
أوجاع المفغاصل والفالج وبياض العبن والماء النازل منها. 
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:یوارهزلا-١‎ 

عرف أكثر من مائتى آلة ومبضع وكان عالاً فى طب الأسنان أول من كتب 
۲-ابن سیتا: 

ترجم كتابه القانون فى الطب فى خمس عشرة طبعة إلى اللاتينية والعبرية 
والإنجليزية وقد بحث فى أحد أقسامه العقاقير والأدوية فى سبعمائة وستين نوعاً 
قال الدكتور روبستون إنه يحتوى على ما يزيد على مليون كلمة وقد عالج القرحة 
الدرنية والقولنح الكبدى والكلوى والتهاب الرئة والجنب والتهاب الدماغ وقد ظلت 
مؤلفاته أساساً للمباحث الطبية فى جامعات فرنسا وإيطاليا ستة قرون. 
٣٢‏ -الکندی: 

نسب إليه ما لا يقل عن ٠٠١‏ كتاباً مؤلفاً فى البصريات وأصول الموسيقى 
والتتجيم والكيمياء وقد سجلت مؤلفاته أن العرب عرفوا الأوزان الغنائية والقياسات 
الموسيقية قبل أوريا بقرون. 
٤‏ أبو المداء: 

قال إن الأرض كرة تطفو فى مركز الوجود وقال إن رجلين لو ابتدآ بالسير 
واتجه أحدهما شرقاً والآخر غرياً فأنهما يتقابلان ولكن الرجل الذى اتجه شرقاً 
يصل إلى مكان اللقاء قبل الآخر بيوم واحد. 
۵ علی بن عیسی: 

.صاحب أكبر مؤلف فى طب العيون تناول فى طبيعة العين وكيفية تشريحها 
وأمراض العيون وقد تناول ٠١١‏ ا من آمراض العیون و ۱٤١‏ دواء كان 
یستعملها فی علاج هذه الأمراض. 
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٦-تابت‏ بن قرة: 

حسب ارتفاع الشمس الظاهر وطول السنة الشمسية. 
۷-الکاشی: 

واضع أساس الكسر العشرى: 
۸ابن يونس: 

أول من عرف الرفاص قبل جاليليو بسبعة قرون باعتراف سارطون وتايلر 
وبیکر. 


% %@ @ 
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ثالثاً: شهادات متطرفقة 
١‏ سیر توماس أرiو‏ Ûك Arnold, Sir Thamas‏ 
شهادة العالم الانجلیزى « سير توماس أرنولد» 
على سماحة الاسلام 


ولد عام ۱۸٦٤‏ ۔ توفی عام ۱۹۳۰ 


صاحب کتاب 2 الإسلام» الذى درس فيه مسيرة وسيرة اشا 
«إن الفكرة التى شاعت بأن السيف كان العامل فى تحويل الناس إلى الإسلام 
بعيدة عند التصديق... إن نظرية العقيدة الإسلامية تلتزم التسامح وحرية الحياة 
الدينية لجميع أتباع الديانات الأخرى.. 
الإاسلامى بدرجات م من ا نکن جد ليا مشيلا e‏ حتی عصور 
حدیثه i‏ . وان التحول إلى الإسلام عن طریقِ اوکرم مجرم؛ قا لتعاليمِ القرآن 
}ل إكراه في الدين4('). «أفأنت تکره الاس حت یکونا مۇمنين¢ (). وما کان 
لنفس أن ەن إا پاذن ال۳4 وإن مجرد وجود كر جا من الفرق والجماعات 
)١(‏ سورة البقرة: ۲١٠١‏ . (۲) سورة یونس: ۹. 
(۳) سورة يونس: و 


من کتاب سیر أرنولد توماس: الدعوة إلى الإسلام» ترجمة: د. حسن إبراهيم حسن» د. عید 
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المسيحية فى الأقطار التى ظلت قروناً فى ظل الحكم الإسلامى» لدليل ثابت على 
ذلك التسامح الذى نعم به هؤلاء المسيحيون. كما يدل على أن الاضطهادات التى 
كانوا يدعون إلى معاناتها بأيدى الطغاة والمتعصبين» إنما كانت نتيجة من بعض 
ظروف قاسية خاصة وإقليميةء أكثر من أن تكون منبعثة منذ مبدأ مقرر من 
الت 


% %@ @ 
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علماء وحكماء من الفرب 


۲ دافید دJ‏ lwذںÛ Devidde Suatillana‏ 
شهادة , دافید دی سانتیلانا » 
على أن الاسلام دين ودولة وشريعة متميزة 


ولد عام ۱۸٤١‏ ۔ وتوفی عام ۱۹۳۱. 

مستشرق إيطالى ولد بتونس وتخرج فى جامعة روما وأحرز درجة الدكتوراه فى 
القانون.. ولقد تفقه فى الفقه الإسلامى - إلى جانب القانون الرومانى والقوانين 
الفربية - وخاصة فى مذهبى الإمام مالك - والإمام الشافعى... وذلك إلى جانب 
التاريخ الإسلامى وتاريخ الفلسفة. 

وهو الذى درّس» ووضع القانونين المدنى والتجارى لتونس» وفق قواعد الشريعة 
الإسلاميةء وبالاتساق مع القوانين الأوروبية سنة ۱۸۹1. كما درس تاريخ الفلسفة 
الإسلامية واليونانية والسريانية - باللغة العربية - فى الجامعة المصرية الأهلية سنة 
.٠‏ ودرٌس فى جامعة روما التاريخ الإسلامى وتاريخ الجمعيات الدينية الإسلامية. 

ومن آثاره الفكرية: - (ترجمة وشرح الأحكام المالكية) و (الفقه الإسلامى 
المالكى ومقارنته بالمذهب الشافعى) فى نحو ٠١٠١‏ صفحة و (القانون والمجتمع) فى 
المقارنة بين الفقه الإسلامى والقوانين الأوروبية - و (القوانين المدنية والتجارية) سنة 
۸ م - وهو مصنف كبيرء وباحث جامع لفقه الحقوق الإسلامية.. وله أيضاً: 
(ملخص ابن الإنسان للشيخ طنطاوى جوهرى) و (الخلافة والسلطان فى الشرع 
الإسلامى).. كما ترجم الجزء الثانى من كتاب (مختصر خليل) - فى الفقه المالكى - 
لابن إسحاق - وفيه مجموعة الأحكام المالكية الأكثر شيوعاً فى الحقوق المدنية 
والجزائية - مع تعلیق عليه سنة .٠۹۱۹‏ 
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أنصفو الإسلام 
- تميزالدولة الاسلامية عن غيرها من الدول الأخرى: 

«إن الرابطة التعاونية الموجودة بين الخليفة والشعب تبقى متينة وثيقة العرى ما 
دام الخليفة صالحأ للقيام بواجبه فى حماية المجتمع الإسلامىء فإذا لم يعد هلا 
لمنح شعبه ما يريده منهء بطل سلطاته وفسخ العقد شرعا بين المتعاقدين» ويتم هذا 
الفسخ والإلغاء عند العجز الجسمانى أو عند فقدانه الحريةء كوقوع الخليفة أسيرا 
فى يد المشركين والكفار..». 

«إن اختيار رئيس المجتمع الإسلامى لا يمكن تركه للظروف والصدف أو 
لأعمال العنف والطغيان. بل يجب أن يجرى انتقاؤه بعد التفكير الملى والتأمل 
الحكيم الناضج وتقوم بانتقائه تلك الصفوة المنتخبة من أهل الرأىء الذين هم 
وحدهم يقدرونه أن المرشح للخلافة صالح لملء هذا المنصب الجليل أم لا؟ 

فلا يمكن أن يكون مجموع الناخبين أمة المسلمين كلها. إن الناخبين هم أولئك 
الذين عرفوا بعلمهم ومنزلتهم وتجاربهم فى أمور الدين والدنياء وبأخلاقهم المتينة. 
هؤلاء وحدهم يصلحون لأن يكونوا المحكمين فى هذا الشأن وإليهم» أى إلى رجال 
السيف والقلم» يرجع أمر انتخاب الإمام» وأعنى بهم مشاهير الشخصيات المدنية 
والعسكرية. أصحاب الحل والعقد. هؤلاء مخولون باسم المجتمع كله أن يشترطوا 
بالاشتراك شكل الرياط أو الواجب الذى تنبثق منه سلطة الأمير ويعينوا مقدار 
الطاعة الواجبة له من الرعية. 

إن الانتخاب فى عرف القانون» إنما هو الفعل الذى يمنح به الشعب السلطة 
العليا لفرد ما بملء اختياره» ويتم هذا المنح بوساطة مشاهير رجاله نيابة عن 
مجموعة ١‏ إنة عزون افد فإذا قبل به الشخص (المنتخب) ابح اعتقادا(). 


)۱( من کتاب: سانتیلانا : (القانون والمجتمع) بحٿ منشور بکتاب (تراث الإسلام) بإاشراف: أرنولدء 
ترجمهة: جرجس فتح الله طبعة بیروت»› الثانية. ۱۹۷۲ . 
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علماء وحكماء من القرب 
ت تميزالشريعه الاسلامية.. والفانون الاإسلامى: 

5 ا Ê‏ همحل لآلهة ال البائدة e‏ ا و لشعبه 

«أنت رينا». 

ت فأسرع محمد يجييه: «ريكک الله». 

فالإسلام هو دولة الله المباشرةء هو حكم الله الذى يرعى شعبه بعينه ويكلؤه 
بحسن تدبیره.. وإن ساس الوحدة الاجتماعية» المسمى فى المجتمعات الأخرى 
«بولس» ۲۵1۶ و «کیفیتاس» كهاز۷ا٣‏ (أى حكومة) يمثه (الله) عند الإسلام. فالله 
هو الاسم الذى يطلق على السلطة العاملة فى حقل المصلحة العامة. وعلى هذا 
المنوال يكون بيت المال «هو بيت مال الله» والجند هم (جند الله).. حتى الموظفون 
العموميون هم «عمال الله». 

«وعبٹا نحاول أن نجد ا واحدة تلتقى فيها الشريعتان الشرفية والغربية» 
الإسلامية والرومانية» كما ا ستقر الرآى على ذلك.. 

إن الشريعة الإسلامية ذات الحدود المرسومة والمبادئ الثابتة لا يمكن إرجاعها 
أو نسبتها إلى شراثعنا وقوائيننا لأنها شريعة دينية تغاير أفكارنا أصلاً . وقد يحصل 
فی العادة خلط بن ناحیتين؛ فالإاسلام كالمسيحية أو کأی دين آخر له عقائد 
EY LO A‏ ت کی اک 
النقد والبحث. ولكن من الظلم والتجنى أن نصمها بالجمود والشدة؛ كما لو ألصقنا 
بالمسيحية التهمة نفسهاء إذ يوجد فی آى نظام دينى عظيم الخطر جليل الشأن 
شىء أكثر من محض العقيدة..». 

سس المجتمع الإاسلامى: وهی القانون الإلهى «الشريعة». إنه طبيعة هده 
الجمعية الملتفة حول الدين والمستكنة تحت حكم الله هى التى تحدد معنى الفقه 
والقانون» وهى بالنظر إلينا وإلى الاسلاف: مجموعة من القواعد السائدة التى 
أقرها الشعب» إما ااا ف طرق ممثليه» وسلطانه مستمد من الإرادة والإدراك 
وأخلاق البشر وعاداتهم. 
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أنصفو الإسلام 
إلا أن التفسير الإسلامى للقانون هو خلاف ذلك فإن صح أن الله هو رأس 
المجتمع الإسلامى وسائسه الأعلى» فالقانون لا شىء أمام إرادته. والقاعدة القانونية 
هى القاعدة التى يطبقها المشترع الأعظم «اللّه» على شعبه المختار. والخضوع لهذا 
القانون إنما هو واجب اجتماعى وفرض دينى فى الوقت نفسه»ء من ينتهك حرمته أو 
يشق عصا الطاعة عليه لا يأثم تجاه النظام الاجتماعى» بل يقترف خطيئة دينية 
لأنه «لا حق ثم لما ليس لله فيه نصيب..». 
«فكل مسائل الفقه كان مرجعها الأخير علم الكلام «اللاهوت» الإيمان 
الصحيح: هذا القانون أو الشريعة التى توزع العدالة بالقسطاس على الجميع بلا 
تفضيل» تستند إلى الإيمان القويم أساساً. فعلى المسلمين أن يفوا بالعهود التى 
يقطعونها على أنفسهم» وليس لهم أن ينتفعوا بمال مسلم آخر لم يُجزهم..('). 


8 % @ 


)١(‏ من كتاب: سانتيلانا: القانون والمجتمع. 
167 


http://kotob.has.it 


علماء وحكماء من الفرب 


۳ مونتجومری Montgomery, Watt |g‏ 
شهادة , مونتجومری وات» 


وفى التاريخ الإسلامى. 

وعمیيد لقسم الدراسات العريية فی جامعة «أدنبرا». 

وحاصل علی الدكتوراه فی علم الكلام الإاسلامى ا بموضوع الكسب والجير 
والاختيار.. وصاحب المؤّلفات العديدة ومنها: ۰ 

(عوامل انتشار الإسلام) 1۹400 م (محمد فی مكة) 14۹0۸ م (محمد فی 
المدينة).. و (الإسلام والجماعة الموحدة) ۱۹١١‏ م (محمد: النبى ورجل الدولة..) 
و(الإسلام والمسيحية فى العالم المعاصر) سنة ۱۹١١‏ م. وغير ذلك. 
-القرآن الكريم كلام الله تعالى: 

إن القرآن الكريم ليس بأى حال من الأحوال كلام محمد ولا هو نتاج تفكيرهء 
إنما هو کلام الله وحده» قصد به مخاطبة محمد ومعاصريهء ومن هنا فإن محمدا 
ليس أكثر من «رسول» اختاره الله لحمل هذه الرسالة إلى أهل مكة وثم لكل العرب. 
ومن هنا فهو قرآن عربى مبين» وهناك إشارات فى القرآن إلى أنه موجه للجنس 
البشرى قاطبةء وقد تأكد ذلك عملياً بانتشار الإسلام فى العالم كله وقبله بشر من 
كل الأجناس تقريباً. 
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أنصفو الإسلام 
- عالمية الإسلام.. وتطوقه.. ورقيه. 
«إِن الإشارات القرآنية «الخاصة» أو «اللصيقة» بالعرب لا تنفى آنه عالمی 
النزعةء أو ذو طبيعة عالمية: فالقرآن يخاطب البشر عامةء وليس الإنسان العريى 
فى الوسط الثقافى أو الحضارى العربى فحسب» وتلك حجة قوية لأن الإسلام قد 
انتشر بالفعل انتشاراً واسعاً حارج طاق الوسط الثقافى العريى بمعتاه الضيق أو 
الأصلى. فاعتنقه أجناس مختلفة من أوساط تقافية مختلفة. 
إن رسالة الإسلام. التى وجهت فى البداية لأهل مكة والمدينة كانت تحمل فى 


أبعاد عالمية. 
إن القرآن يحظى بقبول واسع بصرف النظر عن لغته» لأنه يتناول القضايا 
اانا 


ولقد كان إحكام النظرة العالمية للإسلام (كونه ديناً عالمى النزعة) مما جعله 
يستوعب تراث المسيحية الباقى بين شعوب الشرق الأوسط التى كانت مسيحيةء 
ومن هنا فقد أصبح المفكرون المسلمون هم حملة الثقافة العقلية لكل المنطقة». 

من كتاب: مونتجومرى وات (الإسلام والمسيحية فى العالم المعاصر). 

ترجمة: د. عبد الرحمن عبد الله الشيخ» طبعة القاهرة - مكتبة الأسرة. الهيئة 
الاسلام هو الهيكل الأساسى لدين المستقبل: 
متجانسة للعالم أجمع» وفى مثل هذه الثقافة المتجانسة المنتشرة عبر العالم كله 
ون القار تة ا لضو عة ن الأديان أعزا ممكاب 

إنه فى الحاضر والمستقبل المرئى» من الضرورى أن نعرف أن الأديان الكبرى 
لدى كل منها ما يتمم الآخر. فكل دين من هذه الأديان صحیح فی نطاق منطقة 
قاف خاضة والاان كل كا مها وغل الى الف يطعة لكان 
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علماء وحكماء من القرب 


من المتوقع أ أنه سيكون هناك دين واحد للعالم کله» مع وجود اختلافات داخل نطاق 
هذا الدين الواحد» ويمكن, تشبيه هذه القفروق الداخلية بالمذاهب الأريعة لدى 
المسلمبن من أهل السنةء فهم جمیعاً مسلمون رغم اختلاف مذاهبهم. 

ومعظم المسيحيين يميلون إلى افتراض أن المسيحية ستکون هی دین ا ھی 
المستقبل - لكن هذا أبعد ما يكون ی کو ار فزخ :دقر غر اجا 
فبعض الأمم المسيحية الكبيرة تعانى بشدة من العنصريةء والدين الذى لا يستطيع 
آل اة العنصرية بين أعضائه من المستبعد أن يكون قادرا على تقديم حلول 
كثيرة مجدية لمشاكل العالم الأخرى. 

ومن مزايا الإسلام تعميقه لمفهوم الأخوة» وعمق حججه. إلا أن الثقة بالنفس» 
مصحوبة بعمق الحجج وقوتها قد تتحول إلى «عيب» وليس ميزة عندما تعمى عين | 
الإنسان عن رؤية ما هو جدير بالتقدير لدى الآخرين» لذا فقد يجد الإسلام صعوية 
فى إدراج قيم أخرى من أديان أخرى ليستوعبها ويجعلها جزءاً منه. 

والإسلام بالتأكيد مناضل قوىء ومنافس عظيم الشأنء سيعمل على مد الدين 
الواحد a As ES‏ 


@ # @ 


)١(‏ مونتجومرى وات: الإسلام والمسيحية فى العالم المعاصر. 
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أنصفو الإسلام 


Shacht, J. شاخت ۔ جوزیف‎ ٤ 
شهادة ر شاخت  جوزیف»‎ 


ولد عام ۲ -_- وتوفی عام ۹ . 

واحد من أعلام المستشرقين الألمان - شغل بعد تخرجه من جامعتی «برسلاو» 
و «ليبزج» کرسی الأستاذية فی جامعات «فرایبورج» عام 1۹۲۷ م و «کونسبرج» عام 
4۹۲۲ م والجامعة المصرية عام 4۹۳٤‏ م و «أكسقورد» عام ۹4۸ م و «الجزائر» 
عام 140۲ و «ليدن» عام 104 و «کولومبیا» عام 1\0« ۱0A‏ م 

كما شغل عضوية المجمع العلمى العربى بدمشق والكثير من المجامع والجمعيات 

وهو متخصص فى الشريعة الإسلامية.. محقق ومترجم للعديد من كتب الفقه 
الإسلامى إلى الألمانية مع كتابة الدراسات والتعليقات عليها - بالألمانية والإنجليزية 
والفرنسية.. وله - كذلك ‏ مؤلفات فى نشأة الفقه الإسلامى.. وتاريخه.. وفى 
تبویب أحكام الشريعة الإسلامية على المذهب الحنفى.. وفى علم اجتماع القانون 
الإسلامى.. وفى علم الكلام الإسلامى. 

كا حفن وشي اليك هن التدرضن الر اة الإماامة فى انت واانة 

- تميز الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامى بالشمول: 

«ومن أهم ما آورڻه الإسلام للعالم المتحضر قانونه الدينى الذى يسمی 
«بالشريعة». 

والشريعة الإسلامية تختلف اختلافاً واضحاً عن جميع أشكال القانون.. إنها 
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علماء وحكماء من الغفرب 


قانون فريد من بابه.. إن الشريعة الإسلامية هى جملة الأوامر الإلهية التى تنظم 
حياة كل مسلم من جميع وجوههاء وهى تشتمل على أحكام خاصة بالعبادات 
والشمائر الدينيةء كما تشتمل على قواعد سياسية وقانونية «بالمعنى المحدود» وعلى 
تفاصيل آداب الطهارة وصور التحية وآداب الأكل وعيادة المرضى. والشريعة 
الإسلامية هى أبرز ما يميز أسلوب الحياة الإسلامية؛ وهى لب الإسلام ولبابه.. 
والخاصية الرئيسية التى تجعل التشريع الإسلامى على ما هو عليهء وتضمن وحدته 
مع کل ما فيه من تنوع» هی نظرته لجمیع أفعال البشر وعلاقاتهم بعضهم ببعض› 
بما فی ذلك ما نعتبره قانونياً «اsعهآ»‏ على آساس المفهومات التالية: الواجب» 
والمندوب» والمتروك» والمكروهء والمحظور. وأدمج القانون بمعناه الدقيق فى هذا 
النظام من الواجبات الدينية إدماجاً تاماً. 

لکن على ال من أن المادة القانونية قد أدخلت فى ذلك النظام» فإنها لم 
تتمثل تمثلاً كاملا كما أن العلاقات القانونية بين الناس لم تتحدد ا کاملاً 
وتوضع فى صورة واجبات دينية وأخلاقية. وقد احتفظ ميدان القانون بطابع فنى 
خاص به أيضاًء وأمكن للاستدلالات القانونية أن تسير فى طريقها الخاص. 

ونتيجة لذلك» فهناك تمييز واضح بين المجال الدينى الخالص والمجال القانونى 
E E‏ 

وبالرغم من أن التشريع الإسلامى قانون دينى فإنه من حيث الجوهر لا 
يعارض العقل بأى وجه من الوجوه. فهو لم ينشاً من عملية وحى متواصل فوق 
العقل.. وإنما نشا التشريع الإسلامى من منهج عقلانى فى فهم النصوص 
وتفسيرهاء ومن هنا اكتسب مظهرا عقَليًا مدرسيا:. إن قواعد التشريع الإسلامى 
إنما تصدق بفضل وجودها فقط لا من أجل عقلانيتها - (المجردة) - وهى لا تدعو 
إلى مراعاة النص الحرفى للأحكام دون روحها. 

والتشريع الإسلامى ذو منهج منظم. وهو يؤلف مذهباً متماسكاء ونظمه 
المقفددة مترانطة ينها عن 0: 
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۵ برنارد لويس .8 1e wis,‏ 
شهادة , برنارد لویس»› 


آقركع الةو ا اقامة 

وهو صاحب الدراسات العديدة فی الفرق الإاسلامية وخاصة ك الإسماعيلية 2 
والتاريخ التركى الحديث.. وفى المسياسة والدبلوماسية العريية الحديثة وفى المقارثة 

وبالرغم من کونه بهودی الأصل. ومعاصر للصهيونيةء وشدید العداء والافتراء 
عن المشلمين وديه إلا ائه يشهد فرقون: 

«لقد تادی مۇسس المسيحية أتباعه أن «أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله». 

أما مؤسس الإسلام فقد جعل من نقسه «قسطنطين» ۲۷٤)‏ ۔- TY‏ م( = ففی 
حياته أصبح المسلمون جماعة سياسية ودينية وكان الرسول سيدها المطلق ‏ يحكم 
أرضا وشعيا ویقضىی بين الناس» ويجمع الضرائب» ويقود الجيوش. ويسیير 

ولقد كانت الخلافة نظام حكم حدده الإسلام. وحل الدين مكانة القرابة كأساس 
للهوية الجماعية والولای كما حل محل العرف. أو أقره بوصفه قانون الجماعة. 

وبينماً كان شيخ القبيلة بحتل مثصب الركاسة على أساس الموافقة الطوعية 


= صتفه «شاخت» و «بوزورٹ». ترجمة: د. محمد زهیر السمهورى. تعلیق وتحقيق: 3 شاکر 
مصطفى. مراجعة: فؤاد زکریا طبعة الكويت - سلسلة عالم المعرفة. ۸ . 
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علماء وحكماء من الفرب 
للقبيلة. وهى موافقة يمكن إلغاؤهاء فإن محمدا يهو جاء إلى الحكم على آساس من 
الامتياز الدينى المطلقء واستمد سلطته ليس من الطوق المحكوم» بل الله. 

ومن الأمور التی تسترعی النظر؛ آنه بینما تتحدث السياسة الغريية عن «المدنية» 
و «التاج» و «الدولة» أو «الشعب» كمصدر للسلطةء فان الإسلام التقليدى يعتبر الله هو 
المصدر النهائى للسلطة. فالجماعة أمة الله وممتلكاتها مال الله وكذلك الحال 
بالنسبة للجيش والغنائم الحربية. وأما أعداؤها فهم بالطبع «أعداء الله». 

وبما أنه لا يوجد إلا إله واحد وقانون إلهى واحد» يجب أن يكون هناك حاكم 
أعلى واحد على الأرض. ليمثل الله ويطبق القانون'). 


@ % @ 


)0 برنارد لويس «السياسة والحرب» ك دراسة منشورة بکتاب (تراث الإسلام) القسم الأولء تصنيف 
«شاخت» و «بوزورثڭ» مرجع سابق. 
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انصفو الإسلام 


٦‏ شهادة « مارسیل بوازار» 


تمیز الإسلام بانه دين 'ودولة: 

«ومن المفيد أن نذكر فرقاً جوهرياً بين الشريعة الإسلامية والتشريع الأوروبى 

فمصدر القانون فى الديمقراطية الغربية هو: إرادة الشعب» وهدفه: النظام 
والعدل داخل المجتمع. 

أما الإسلام: فالقانون صادر عن الله وبناءٌ عليه يصير الهدف الأساسى الذى 
ينشده المؤمن هو البحث عن التقرب إلى الله باحترام الواصىء» والتقيد به. 

فالسلطة فى الإسلام تفرض عدداً من المعايير الأخلاقية.. بينما تسمح فى 
الطابع الغريبى أن يختار الناس حسب الاحتياجات والرغيبات السائدة فى 
عصرهم'). 


@ %@ @ 


.٠۱۹۹۳ لواء أحمد عبد الوهاب: الإسلام فى الفكر الغربى» مكتبة التراث الإسلامى, القاهرة.‎ )١( 


175 


http://kotob.has.it 


علماء وحكماء من الفرب 


۷ ألطّرید جیوھ Laume, A. guim‏ 
شهادة المستشرق الائجلیزى البارز« ألمريد جيوم») 


ولد عام ۱۸۸۸ - وتوفی عام ۱۹1۰١‏ . 
اللغات الشرفية فی جامعة درهام ۰ _ 1۹۳۰ م 

وفى معهد کولهم « ۱۹۲۰ - ۱۹40 ۾« وفی جامعة لندن « ۱۹٤۷ - ۱۹٤٥‏ م» وفی 
جامعة استانبول « ۱۹٤۷‏ - 1۹00 م» وجامعة برنستون 100 م 

وعضو المجمع العلمى العربى بدمشق.. والمجمع العراقى.. صاحب التاليف 
والتحقيقات فى علم الكلام الإاسلامى.. وفى المقارنة ببن اليهودية والإسلام وين 
النصرانية والإسلام والدراسات فی علم الحديث.. والتشريع الإسلامى.. والسيرة النبوية. 
سماحة الاسلام: 

لقد استقّبل الفرف هغ غ ف وا و ا ا ا 
الضغط الكريه الذى كانت تعانيه من الحكومة المركزية وبرهنوا بذلك على معرفة 
فا اروا ا الارن رة ارات 

«کان الإسلام فی بادئ الأمر عفيدة وا ضحة لا تعقيد فيهاء فإيمانه الى لبسيیط إله 
واحدء لم ينطو علی ی تعارض مع | لعقيدة | لمسيحية». 
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أنصفو الإسلام 
العقلانية الاسلامية المتميزة: 
إن عبارة «قال الله تعالى» ما كانت تقوى على إسكات المعتزلةء بالمكس فقد 
كانوا يلحون فى أن يفسر لهم المقصود بكلمة «اللّه» وبكلمة قال:... فعندهم أن علم 
الكلام يجب أن يكون موضوع التحقيق العقلى. 


وقوة الحركة الاعتزالية مردها جهود أولئك الذين حاولوا أقصى ما فى طوقهم 
إقامة علم الكلام الإسلامى على أسس ثابتة من الفلسفة» مصرين فى الوقت نقسه 
على أن تكون تلك الأسس منطقيةء ثم الانسجام بينها وبين الفلسفة التى يجب أن 
تدرس بوصفها من صميم العقيدة الدينية'). 


%8 @ @ 


)١(‏ ألفريد جيوم: الفلسفة وعلم الكلام» دراسة منشورة فى كتاب (تراث الإسلام)» تصنيف وإشراف 
أرنولد» ترجمة جرجس هفتح اللّهء طبعة بيروت سنة ۱۹۷۲. 
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علماء وحكماء من الفرب 


۸ کللینو ( کار لو Îٹفقgٽıڊg‏ ( Nallino Carb Alfonso‏ 
شهادة المستشرة الاإيطالى البارز (ناليتو كارلو ألطونسو) 
(1۹٩۸ - ۷۲ (‏ 


المستشرق الإيطالى - أستاذ اللغة العربية بالمعهد العلمى الشرقى بنابولى 
وأستاذ الدراسات الإسلامية والتاريخ الإسلامى بجامعة بالرمو وروما )٠١۱١(‏ 
ومدير لجنة تنظيم المحفوظات العثمانية - والمحاضر بالجامعة المصرية - فى الفلك 
والأدب العربى» وتاريخ جنوب الجزيرة المربية قبل الإسلام (۱۹۲۷ - )۱١۳١‏ 
وصاحب التحقيقات الجغرافية بالشرق العربى. 

فهو منشنْ مجلة الشرق الحديث - برعاية المعهد العلمى الشرقى - فى روما 
والضليع فى اللفة الفارسية ونائب رئيس مجمع لنشارى ۱۹١١‏ - وعضو المجمع 
العلمى الإيطالىء والمجمع العلمى العريى - بدمشق - والمجمع اللفوى بالقاهرة منذ 
تأسيسها وغيرها. وصاحب التآليف فى الفلك والجغرافيا والحساب والأدب العريى 
والقرآن والفرق الإسلامية. والتصوف والفلسفة والتاريخ والسيرة النبوية والفقه 
الإسلامى» والتراجم الإسلامية والبلدان. والآثارء واللهجات, والمقارنة بين الفقه 
الإسلامى والمنظومات الإسلامية الأخرى. 
أصالة الفلسطة الاسلامية وتميز الحكمة المشرقية عن الطلسطة اليونانية. 

«إن المسائل الكلامية فى القرنين الأول والثانى للهجرةء نشأت كلها تقريباً عن 
اختلافات فى تفسير عبارات وألفاظ وردت فى القرآنء ومن هذه الألفاظ القرآنية 
شتقت دائماً تقريباً الصطلحات الفنية المتعلقة بهذه المسائل.. 
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أنصفو الإسلام 

«إن فخر الدين الرازى - أى بعد قرن من وفاة «ابن سينا» - يعارض المذاهب 

المسلمين. ومعنى هذا أن الكلام هنا عن معارضة مشابهة لتلك المعارضة التى يقول 

«این طفيل»: إن ابن سينا عملها بين كتابيه «الحكمة المشرقية» و (الشفا).. وتمت 

ار هة اة لماك آورة ذكرها اة ابن عفدا داتماء إن أبن اة - 

فإنه يذكر من بين كتب ابن سينا «كتاب الإنصاف» شرن چا شرح فيه جميع 
كتب أرسطوطاليس ۲۸٤(‏ - ۲۲۲ ق. م) وأنصف فيه بين المشرقيين والمغربين('). 


8 %@ @ 


(۱) نللينو: بحوث فی المعتزلة؛ دراسة منشورة بکتاب د. عیيد الرحمن یدوی (التراٿث اليونانى فی 
الحضارة الإسلامية). طبعة القاهرة سنة .٠١۹٦١‏ 
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علماء وحکماء من الفرب 


۹ شهادة القسيس الراهب الأب 


« جورج شحاتة فنواتی» 
۱۹۹6-0 م 


وهو راهب مصری» سوری الأصل» دومینیکانی. 

حصل قبل الرهبنة على شهادة الهندسة الكيميائية من جامعة ليوندء وانضم 
إلى الآباء الدومنيكان وتولى إدارة معهد الدراسات الشرقية التابع لهم بالقاهرة 
ون ف 0 0 

من آثاره الفكرية: المدخل إلى علم الكلام والمدخل إلى التصوف الإسلامى 
والمدخل إلى علم أصول الدين الإسلامى» وفلسفة الفكر الدينى بين الملسيحية 
والإسلام» والمسيحية والحضارة العربيةء ومؤلفات ابن سيناء ومؤلفات ابن رشد.. 


إلخ:٠‏ إلخ 
تميز الملسمة الاسلامية 


الرغم من اختلاف الأماكن التى ظهرت فيها والمؤلفات التى صنفت فيها. كما أن 
نفس الملامح الأساسية الموجودة عند فلاسفة المسلمين فى المشرق هى بعينها 

ونقطة البداية عندهم وأاحدة ھی الحقائق القرآنية وتعاليم الإسلام المتملقة 
ال اة ولم كن ن مل به الهو انيت هار ر ای ا کی 
الأمر أنهم كانوا يلجأون إلى التأويل المجازى فى موضوعات معينة». 
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أنصفو الإسلام 


«إن الفلسفة الإسلامية تنزع إلى أن تكون «حكمة» فقد كان «الفارابی» ۲٠١(‏ - 
۹ھ) وابن سینا (۲۷۰ ۔ ٤۲۸‏ ه» وابن رشد «۵۲۰ - ۵۹۵ ه» مقتتعين بوحدة 
المعرفة التى تتوجها الإلهيات. 

وأن نوع الحكمة التى تحاول هذه الفلسفة أن تأخذ بها كانت من حيث القصد 
على الأفل حكة دة وهه إحدى خواضها:: فهى تشتجل على غار دة 
مأخوذة من القرآن الكريم» ولكنها بدلا من اقتباسها كمناصر دينية» تسعى فى 
إخلاص إلى «التوفيق» بين الدين والعقل بقصد إعطاء الدين صفة «١لاة)5»‏ عملية 
وهى تطبق بناء هيكل الفلسفة اليونانية على مبادئ الدينء وبذلك تضفى على 
الفلسفة اليونانية صبغة لم تكن لها عند الأقطاب من الإغريقء وهكذا استطاعت أن 
تصل إلى العقول المؤمنة أو على الأقل تلك العمقول التى ترغب فى التوفيق بين 
عقيدتها وبين العقل والعلم. وهذا يفسر لنا النجاح الذى حققته إلهيات 
«sعiورطمهMet»‏ ابن سينا فى كتابه «فى النفس» فى العصور الوسطى المسيحية». 

زلف القن ا ااا هن ارخ الى وا دو تو فل شت كه اة 
هذا الفكر شى ره وة اتخاصة:. وقعل الفكن الإسلاشى ذلك فى حتركة 
قا ع ا ف اى كات يذ المدة الاهتة فبلا أو كرا :اراد 
نفر من المفكرين المسلمين الذين أحاطوا بالفلسفة اليونانية أن يضعوا قوى العقل 
فى نصرة عقيدتهم وبذلك انتزعوا تلك الأسلحة من أيدى خصومهم ووجهوها 
إليهم. وهذا المنزع الفكرى المناضل يميز آولئك الذين يعرفون فى تاريخ الفكر 
الإسلامى باسم «المعتزلة('). 


% @ @ 


باشراف «شاخت» و «بوزورىڭ»»› مرجع سابق. 
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علماء وحكماء من الفرب 


۰ جابر يیلى )فرuiIكھg‏ ( Gabrieli Francesco‏ 
شهادة المستشرة الايطالى البارز 
« جابرییلی» (فرانشسکو) 
۱۹۹1-4 م 


والمبرز فى دراسة الشعر العربى - على مر تاريخه - وفى تحقيق نصوص 
التاريخ الإاسلامى... وفیى الدراسة للحضارة الإإاسلامية وتاريخها. والفرق 
اسای ان الإاة واعي انرا ف الجن التي رى ب وي 
شو الى ولات اة 
-سماحة الاسلام واقع ملموس 

«إن الإسلام أضفى على «عقائد أهل الكتاب» أى المسيحية واليهودية مكانة 
والاضطهاد فترات طويلة إلا فى أوقات الشدة وعدم الشعور بالأمان. أما قانون 
المسيحية فليس فيه ى مکان لأی دين آخر٬‏ لذا فقد انتقل بسرعة وبتطور منطقى» 
عندما انتصر على الإسلام؛ إلى التعصب والاضطهاد ..». 
بين سكان البلاد الأصليين الذين اعتنقوه (المولدين). وإن لم يصبح هو الدين 
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أنصفو الإسلام 


الوحيد فإلى جانب إسلام الفاتحين الأجانب كان هناك تسامح مع الدين المسيحى 
وكتابها وقديسوها. ورغم أن مكانته كانت دون الإسلام فقد كان له وضع قانونى 
گام ان ن سد تة و شيت رة فا قافا وا جت هناك 
كلمة عربية (المستعرية) تدل على سكان البلاد الذين بقوا على دين آبائهم تحت 
الحكم الإسلامى لكنهم أصبحوا ناطقين بالعربية أو يتكلمون اللغتين على الأقل. 
هذه الازدواجية اللغوية هى خاصية أخرى من خصائص إسبانيا العريية('). 


%@ %@ @ 


)١(‏ جابرييلى: الإسلام فى عالم البحر المتوسط, دراسة منشورة بكتاب (تراث الإسلام) تصنيف 
«شاخت» و «بوزورٹث» القسم الأول مرجع سابق. 
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علماء وحکماء من الفرب 


Becher G. H بکر (کارل ھيزش(‎ ١ 
شهادة المستشرفق الألمانى «بگر» (کارل هیزش)‎ 


سنة .۱۹١١‏ فى مدرسة اللغات الشرقيةء وعبن أستاذا لها. 
فی هذا التاريخ وأنشا مجلة الإاسلام سنة 1۰ م. وتولی وزارة المعارف سنة 
١م‏ وشغل كرسى الأستاذية الفخرية فى الجامعة سنة .٠۹۲١‏ 

ومن تحقيقاته وتآليفه وترجماته: نشر مناقب عمر بن عبد العزيز - لابن 
الجوزى ۱۸۹١‏ م. ودراسة عن عمر بن عبد العزيز عام ٠١۹٠١‏ م. ومصر فى عهد., 
سنة ۱۹۱۲ م. وإسلاميات سنة .٤‏ والطب فی شمال آفریقیا ٠۹۱٠١۰‏ م. والشعائر 
الإاسلامية ٠١۹١۲‏ م. والحديث فى الفقه الإسلامی ٠١۹١۲‏ م - ومن القانون الإسلامى 
1 م. والجوامع فى الإسلام ۹۰7 - وفتوح العرب ۹ الجدل العقائدى بين 
-سماحة الاسلام وازدهارمناخ الحرية فى ظله 

«فالدين الإاسلامى آقام بناءه الذهبى فی جو من التفكير الحر؛ بعکس الدين 
المسيحى» الذى تمثله الكنيسةء آی على نظام تصاعدی» وبیدها خلاص الناس.. 

ففى الإسلام كان مجال الاختلاف أوسع بكثير منه فى المسيحيةء لأنه لم يكن 
به شىء يشبه القاضى الذى يصدر الحكم الفاصل لا استئناف له...)('). 


(1) بكر: تراث الأوائل فى الشرق والغرب» دراسة منشورة بكتاب الدكتور عبد الرحمن بدوى (التراث 
اليونانى فى الحضارة الإسلامية). مرجع سابق. 
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۲ مکسيم رودنسون RodinSon, m‏ 
شهادة المستشرق الضرنسى الشهير 
« مکسیم رودنسون » (۱۹۱1۵ ** م( 


نا دة تراشا ت تة مان مرها وا حب الذرامات 
العديدة عن أصول الإسلام.. وعلم الاجتماع الإسلامى.. وعن: رسول الإسلام.. 
و اا اماك وات ا اة ا هلام و الوه ٠‏ اشرات الله 
الدرة ف ببق اقات الارن واف ار اى س اتشاعر الإيظان دان 
( ۱۲ ٢۳۲م).‏ 


- سماحة الاسلام كنظريهة وتطبيق. 
«ففى إيطالياء عبرت كثير من الأقاليم لحكوماتها المستبدة عن نها ترحب من 
كل قلبها بغزو تركى مثلما فعل بعض البلقانيين المسيحيين. 
وهكذا فقد اندمج الأتراك. على الصعيد السياسى» فى الجو الأوروبى. على أن 
هذا لا يعنى أن اندماجهم كان من جميع النواحى. والذى حصل هو أن مرارة الحقد 
الدينى ضمن العالم المسيحى نفسه قد جملت الإسلام يبدو أقل غرابة وأقل مدعاة 
إلى النفور.. 
لقد لجا أتباع مذهب «كافن» فى هنفاريا وترنسيلفانيا وبروتستنت سيليزياء 
وقدماء المؤمنين منذ قفقاس روسيا إلى تركياء إذ تطلعوا إلى الباب العالى فى 
هروبهم من الاضطهاد الكاثوليكى أو الأرثوزكسيء» وذلك مشثما فعل اليهود 
الإسبانيون قبل ذلك بقرنين..('). 
(6 رورا هرر قور اترا ات اتو ا9و ر وة اة درا اس 
تصنیف «شاخت» و «بودورٿ»» مرجع سابق. 
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۳ جور ج سارڭون Sarton, G.‏ 
« چورج سارتون» 
٤‏ ۱۹07 ^ 


درس اللغة العربية بالجامعة الأمريكية بیروت (۱۹۲۱ - ۱۹۳۲ م). 

حامل لست دکتورات فخرية؛ عضو منتخب فی عشرة مجامع علمية دوليةء 
وفى عدد من الجمعيات العلمية العالمية فى التاريخ والعلم والفلسفةء ورئيس الاتحاد 
الدولى لتاريخ العلوم بباريس وجمعية تاريخ العلوم الأمريكية - العضو المراسل 
للمجمع العلمى العربى بدمشق ۱۹۰۵ م 

منشى مجلة «أوزيريس» ۹۳1 م بلغت أبحاثه أكثر من ٠۰٠۰‏ بحٿث من أهمها: 

«المدخل إلى تاریخ العلم» 9 أجزاء فی 0° مجلدات. 

الإسلام والمسيحية.. والعربية.. والفتوحات: 

حادثة واحدة من أخصب الحوادث نتائج فی تاریخ الإنسانيةء آلا وهی ظهور 
الإسلام.. ولقد كانت الهجرة حداً فاصلاً فى حياة الرسول وفى تاريخ الدين 
الجديت إنها الد الرسمى للاشاا كين وذولة معا 

لقد كان محمد مثل إخوانه الأنبياء السابقين. ولكنه كان أعظم منهم نجاحاً بما 
لا فة شه كان الرشول رجلا :5ا غبقرية عة 


والإسلام يمكن أن يعد انشقاقاً من اليهودية أو النصرانيةء ولقد عده بعضهم 
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كذلك.. فالإسلام «حسب هذا الرأى مكمل لليهودية والمسيحية إلا أن الدارسين 
العدول يقولون إن الإسلام ثالث الأديان الكبرى التى يتمم بعضها بعضاء والتى ترجع 
إلى مجموع واحد». 

«ولم يكن الرسول ليستطيع ذلك لو لم يكن مؤيدا بقبس من الوحى». 

إن اللفة الوحيدة التى عرفها رسول الله كانت من أجمل اللغات فى الوجود.. 
فالرسول» مع أنه أمئْ كان يملك ناصية اللغة, إذ آتاه الله بياناًء ووهب اللغة العربية 
مرونة جعلتها قادرة على أن تدون الوحى الإلهى أحسن تدوين بجميع دقائق معانيه 
ولغاته وأن تعبر عنه بعبارات عليها طلاوة وفيها متانة.. وهكذا يساعد القرآن على 
على هذا التنظيم وتقوم به أحسن قيام. 

إن كشثيراً من كنائسنا نحن قد ضعفت إلى درجة التفه لتساهلها ولفقدان 
التنظيم فيها ولقلة ما تفرضه على أتباعها.. إن أتباع هذه الكنائس إذا دفعوا 
اشتراکاتهم «بدل جلوسهم على مقاعد الكنيسة» عدوا من المؤمنين حقاً. 

إن مثل هذه الكنائس قد تكون غنيةء ومع ذلك فإنها من حيث التأثير فى حكم 
المفقودة. فإذا كنتم تریدون اتباع کنائس ذوى إيمان فعليكم أن تفرضوا عليهم نظاماً 

ولقد عرف محمد ذلك جيداًء وهذه علامة ثابتة من علامات عبقرية النبوة فيه.. 

وخلاصة القول: إن الرسول جاء بدين توحيدى قبل أن يقوم فى النصرانية من 
يقول بشرعة التوحيد بتسعة قرون - (الإشارة للمذهب المسيحى الوحدانى - المنكر 
للتثليث).. إنه لم يتح لنبى من قبل ولا من بعد أن ينتصر انتصاراً تامأ كانتصار 


0 


)١(‏ سارتون: الثقافة الغربية فى رعاية الشرق الأوسطء ترجمة: د. عمر فروخ. طبعة بیروت» ۱۹٥۲‏ م. 
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Meyerhof, Max (سكla)‎ _gaريام‎ ۱٤ 


ر مایرهوف» (ماکس) 
1۹٤0 _ ۴‏ م 


من كبار أطباء العيون فى العالم» وفى طليعة مؤرخى الطب العربى.. 

درس الطب فى هايدلبرج وبرلين وستراسبورج. 

ونال الدكتوراه فى الطب سنة ۱۸۹۷ م - زار مصر عام ١٠۹٠ء‏ واستقر بها 
.٢‏ وتعلم اللغات التى يتحدث بها فى مصر, وانخرط فى دراسة العربى. 

حصل على الدكتوراه الشرفية - فى الفلسفة - من جامعة بون ٠۹۲۸‏ م. 

عين أستاذاً لتاريخ الطب فى جامعة ليبزيج ضنة ٠۹١١‏ م ولكنه عاد مصر 
واستقر بهاء ومات ودفن فيها. 

تأثيرات العلم العربى الإسلامى فى أوروبا: 

«إن المجموعة الكاملة لآثار «الكندى» العلمية مفقودة. ولكن «بصرياته» التى 
وصلت إلينا بترجمتها اللاتينية كان لها تأثير على «روجر بيكن» وغيره من رجال 
العلم الغربيين. 

لتقد وصل علم البصريات إلى الأوج بظهور «ابن الهيثم» ولقد عارض ابن الهيثم 
نظرية «إقليدس» و «بطليموس» فى أن العين ترسل أشعة الرؤيا إلى الجسم المرئى. 

وبحث أيضاً فى انتشار الضوء والألوان وخداع البصر والانعكاسات الضوئية 
مع بعض التجارب فى قياس الزوايا المحدبة والانعكاسية. وما زال اسمه يقرن بما 
سمى عند العرب «مسالة ابن الهيثم» «فى المرايا الكروية المقعرة منها والمحدبة. 
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والمرايا الأسطوانية والمخروطية لإيجاد الموقع الذى ينعكس فيه الجسم ذو البعد 
المعلوم إلى العين ذات الموقع المعلوم». 

هذه النتائج تؤدى إلى معادلة من الدرجة الرابعةء حلها ابن الهيثم بواسطة 
القطع واختبر ابن الهيثم انكسار الأشعة الضوئية داخل الأوساط الشفافة «كالماء 
والهواء» واقترب كثيراً بتجاربه الطويلة فى القطوع الكروية (أوعية زجاجية مملوءة 
ماء) إلى الكشوف النظرية فى تكبير العدسات الذى تحقق عملياً فى إيطاليا بعده 
بثلاثة قرون فى الوقت الذى مر أكثر من ١‏ قرون قبل أن يثبت «سنل» قانون 
الجيوب الهندسى. 

إن «روجر بیکن» من القرن ١١‏ - وكل كتاب القرون الوسطى فى البصريات. 
وعلى الأخص «فيتلو أو وايتلو» الهولندى» بنوا أبحاثهم البصرية على كتاب 
البصريات لابن الهيثم بصورة رئيسيةء لذلك بقى كتابه منهلاً «لليوناردو دافنشى» 
و«يوهان كبلر» الذى التزم التواضع بتسمية أعظم كتبه عند العدسات باسم «آثار 
فيتلو) - نشر فى فرانكفورت سنة ٠١٠٤‏ م. 

رخاف ابن الهيثم مز لفات رة ص رة فى ية البمترن دوف طاهشرة ال 
وتعالج رسائل أخرى له قوس قزح والهالة. والمرايا السطحة, والمرايا ذات القطع 
الزائد المجسم. هذه وغيرها من الكتب «فى الظلال والخسوف والكسوف» إنما تنم 
عن تفكير رياضى رفيع. ووضع بهدى من حساباته وتخميناتهء مرايا من المعدن. 

«وكتب فضلاً عن ذلك شروحاً علی بصریات «إقلیدس» و «بطلیموس» وعلی 
(الطبيعيات) و (المسألة) لأرسطو. ولاحظ صورة الشكل النصفى للقمر فى الشمس 
أثناء الكسوف على جدار يقابل ثقباً صغيراً يتخلل درفتى النافذةء وكانت تلك 
التجربة الأولى للغرفة المظلمة('). 


)١(‏ مايرهوف ‏ ماكس «من الإسكندرية إلى بغداد» بحث منشور بكتاب الدكتور: عبد الرحمن بدوى 
(التراث اليونانى فى الحضارة الإسلامية) ط القاهرة ..٠٠۹٠١‏ و (العلوم والطب) دراسة منشورة 
بکتاب (تراث الإسلام) 2 باشراف «أرنولد». 

189 


http://kotob.has.it 


علماء وحكماء من الغفرب 


Baron Cara De Vaux g۹ Jداراک ۔‎ ۵ 


« کارادی فو» 
1۹۹-4 ^ 


درس العربية ودرسها فى المعهد الکاثوليكى بباريس. 

وتخصص فى الفلك والرياضيات والفلسةة. 

من آثاره العلمية شرح: كتاب (المجسطی) لأبی الوفاء البوزجانی ۱۸۹۲ م» 
وکتاب (الآلات والحیل) لهیرون الإسکندری ۱۸۹۳ م - كما ألف كتابا عن ابن سينا 
۰ م وکتابا عن الغزالى ٠۹٠١‏ - وله كذلك كتاب (مفكرو الإسلام) فى خمسة 
أجزاء ۱۹۲١‏ م. كما ترجم (التنبيه والإشراف) للمسعودى.. وقصيدة النفس - لابن 
سينا-.. وتائية ابن الفارض.. إلخ.. 

«والسبب الآخر لاهتمامنا بعلم المرب هو تأثيره العظيم فى الغرب. إن العرب 
ارتفعوا بالحياة العقلية والدراسة العلمية إلى المقام الأسمى فى الوقت الذى كان 
العالم المسيحى يناضل نضال المستميت للانعتاق من أحاييل البريرية وأغلالها. 
ووصلوا إلى قمة نشاطهم فى القرنين التاسع راا (والذى استمر حتى القرن 
الخامس عشر) . ومن القرن الثانى عشر فصاعدا كانت مراكش والشرق الأوسط 
محط أنظار كل غربى يميل إلى العلم ويتذوقه» وفى هذه الفترة شرع أبناء أوريا 
يترجمون آثار الإغريق..». 

«إن العرب ليسوا كالإغريق يتقربون من أحد هواة الفن والأدب أو نصير من 
نصرائها ميله إلى الثقافة للثقافة نفسهاء لكنهم كانوا يبذلون علومهم لجميع 
التلاميذ الأذكياء بكل سخاء.. فهم يمتازون بالتفكير الواقعى» لذلك كان لعلومهم 
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هدف مادی» فالحساب کان يحخدم التجارة ويعاون فى تقسيم الأموال المواريٿث - 
أما الفلكف فهو مطلب المسافرين وقاطعى الصحارى والمهالكف أو يستخدم لأغراضص 
الدين لمعرفة أوقات الصلاة وقبلة مكة وللدقيقة الأولى لطلوع قمر رمضان..». 


«إِن المرب کانوا هندسیین قبل کل شیء.. ویری «م. دودیت» ل80 .× أن 
الهندوس أكثر تحليلاً من العمرب» هندوسيون خالصون أكشر من الهندوس. وضى 
لر الان فر اعرف الاك الجرى ررد هراجن العرى اوا كر لرن 
ول الق ۴ بات مین الکن 

«إن العرب هم الذين علمونا استعمال «الصفر» ولو أنهم لم يكونوا مبتكريه 
وهكذا ابتدعوا حساب الحياة اليومية. إنهم جعلوا «الجبر» علماً متقناًء وتقدموا به 
ووضعوا أسس علم الهندسة التحليليةء وهم بلا منازع موجدو علم المثلثات المستوية 
والكروية اللذين لم يكن للإغريق فضل فى وجودهما إذا ما توخينا الحقيقة 
والإنصاف . كما أنهم عملوا فى الفلك أرصاداً عديدة قيمة وحفظوا لنا بترجماتهم 
عدداً كبيراً من كتب الإغريق زأبحاگهم التى ضاعت أصولها». 

إنا لنجد «الصفر» معروفاً عند المرب قبل أن يعرفه الغرب ب ۲٠١‏ سنة على 
الأقل.. ولم يدخل الصفر أوروبا إلا فى القرن ١٠١‏ حين بدأ الحسابيون النصارى 
يكتبون رسائل فى علم العدد والأرقام من غير حقول ويكملونها بالصفر('). 


%@ @ @ 


(۱( کارادی فو: «القلكف والرياضيات» - بحث منشور بکتاب (تراٿث الإسلام) ك باشراف «أرنولد». 
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Plessner, M. بلسترمارتن‎ ۱٦ 


المستشرق الألمانى 

المحاضر فى معهد العلوم الشرقية بجامعة فرانكفورت. 

والمتخصص فى إحصاء الترجمات العريية عن التراث اليونانىء بميادين الأدب 
والفلسفة والعلوم الطبيعية فى الحقبة التى تسميها أوروبا «العصور الوسطىء». 

- من آثاره الفكرية: 

مباحث فى أسس الكيمياء العربية القديمة وتأثرها بنظريات من سبق 
«سقراط» ٤۷۰(‏ - ۳۹۹ ق. م) من فلاسفة اليونان ۱۹۳١‏ م. ومصنف عما صدر 
بالعريية من الأدب العبرى القرون الوسطى. والمخطوطات العربية فى استانبول 
وقونية ودمشق ۱۹۳۱ م. 

وترجمة العلوم اليونانية إلى العريية سنة ۱۹١١‏ م. والتعريف بعدد من 
الصطلحات والمفردات فى دائرة المعارف الإسلامية.. ودراسته عن العلوم الطبيعية 
والطب فى تراث الإسلام. 

«تعود بداية الاهتمام بالعلوم القديمة عند المسلمين إلى عهد أقدم بكثير من 
عصر الترجمات. فالجدل مستمر بين المسلمين من ناحية والنصارى والأقوام التى 
دخلت الإسلام بشقافتها الهلينية من ناحية أخرىء كان لا بد أن يؤدى إلى إثارة 
الاهتمام بالعلوم». 

- «ولا يكاد يوجد شىء من جهود المسلمين فى ميدان العلوم لم يتأثر به الغرب 
بطريق أو بآخر.. 
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لم تكن علوم المسلمينء بطبيعة الحال» العامل الوحيد الذى أدى إلى إحياء العلم 
فى الفرب» فتقاليد العلوم القديمة لم تتلاش تماما وسط الفوضى التى عمت خلال 
عصر غزوات البرابرة لأوروباء ومع ذلك فمن الصحيح أن علماء المسلمين أعطوا 
العلم الأوروبى قوة دفع جديدةء والأهم من ذلك؛ أن هذا العلم الغريى قد اكتسب 
مادة أدت إلى إثرائه بدرجة لا نظير لها بفضل الترجمات العربية عن الإغريق. 
وكذلك بفضل الإنتاج العلمى المستقل للمسلمين أنفسهم..». 

إن المؤلفات الطبية التى وضعها إسحق بن سليمان الإسرائیلی (۳۲۰ ه - 
۲) وموسى بن ميمون - لا تختلف عن أعمال المؤلفين المسلمين وينسحب ذلك 
على الكتابات العلمية التى وضعها الأسقف «ابن العبرى» (بارهيبرايوس).. 

والواقع أن مجرد كون كتب المؤلفين المسلمين قد أمكن ترجمتها إلى العبرية 
واللاتينية دون أية تغييرات جوهرية؛ إنما يثبت وجود تفاعل بين الأديان فى العلم 
الإسلامى لا تقل أهميته عما كان فى ذلك العلم من تفاعل بين القوميات وربما كان 
العلم هو أقل الميادين الثقافية خضوعاً لعملية «الصبغ بالصبغة الإسلامية('). 


% %@ @ 


(۱( بلسنر: «العلوم الطبيعية والطب» - دراسة منشورة بكتاب (تراث الإسلام) - إشراف «شاخت» 
و«بوزورٹ» مصدر سابق؛ القسم الثالتث. 
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Juan Verne¦ Gin es خوان فیرنيه خیس‎ ۷ 


المستشرق الأسبانى» ومن أبرز أعماله: 

ترجم القرآن إلى الأسبانية .٠۹٥٩‏ 

- ترجم (الف ليلة وليلة) إلى الأسبانية. 

- تحقيق كتاب (بسط الأرض فى الطول والعرض) لعلى بن سعيد المفريى 
۲۳.. الخ. 

«إن علماء المسلمين کانواء منك القرن الثالث الهمجرى «التاسع الميلادى» واثقىن 
بفضل الجهد الذى بذلوه فى عملهم من أنهم يتقدمون فى كل الميادين الرياضية؛ 
وأن ترجماتهم للنصوص القديمة کانت ادق بصورة تعامة من المخطوطات الأصلية 
كما يتبين لنا أنهم فى كثير من الأحيان لم يكونوا على خطاً فى أحكامهم هذه مثلما 
أن المترجمين الذين نقلوا كتاباتهم العربية إلى اللاتينية بعد ذلك بقرن لم يخطئوا 
بدورهم فى وضع تقييم مماثل لأعمالهم». 

«وإذا نحن تحرينا الدقة نجد أصل التطور العلمى للرياضيات عند المسلمين 
يبدأ مع القرآن الكريم» وذلك فيما ورد فى القرآن من الأحكام المعقدة(') فى تقسيم 
الميراث. ولكن الخوارزمى يعتبر أول رياضى مسلم كبيرء ونحن مدينون له بمحاولة 
وضع تنظيم منهجى باللغة العريية لكل المعارف العلميةء والتقويم كما ندين له 
باللفظ الأسبانى «غوادزمو» (Guarismo)‏ الذی يعنى الترقيم «آی الأعداد ومنازلها 
والصفر».. وكان الجبر هو الميدان الثانى الذى عمل فيه الخوارزمى» وهو فرع من 
الرياضيات لم يكن حتى ذلك الوقت موضوعاأ لأية دراسة منهجية جادة... 


(1) فى نظر الكاتب وإلا من أجاد علم المواريث فى الإسلام وجد الدقة مع السهولة. 
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«ویبرز فی حقل الهندسة من العلماء العرب الإإخوة الثلاثة أبناء موسی ين 
شاكر الذين عاشوا فى القرن الثالث الهجرى «التاسع الميلادى» وكان مصنفهم 
التاثير اليونانى إلى بغدادء حيث بدئ فى إدخال إضافات جديدة وأصلية عليهء وقد 
ترجم هذا الكتاب إلى اللاتينية بعد ذلك بقرون على يد «جيرار الكریمونى» بعنوان 
أمثال «فیبوناش» (أواخر القرن ۱۲ وأوائل القرن 1۲( و«جور داتوس تیموراریوس» 
و«روجر بیکون» و«توماس براد واردین» أن يعرفوا الأفكار الأولى الخاأاصة 

«وقد أجری العلماء المسلمون سلسلة من الأرصاد لتصحيح المعلومات الواردة 
فى الكتب المترجمة إلى العريية وكانت هذه الأرصاد تؤدى دائماً إلى وضع جداول 
فلكيةء ولما كانت هذه الجداول تقوم على التجربةء فقد أطلق عليها اسم الأزياج 
الممتحنة «الموثق» لدى المؤلمين اللاتينيين..('). 


% @ @ 


)١(‏ جوان فيرنيه: (الرياضيات والفلك والبصريات) - بحث منشور بكتاب (تراث الإسلام) - بإشراف 
«شاخت» و«بوزورث»»› القسم الثالث. 
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Karpinsk, L.C. کاریٹسکی‎ ۸ 


المستشرق الأمریکی. ۱۸۷۸ - ١۹۵٠م.‏ 

تخرج فى جامعات كوزيل واستراسبورج وكلية المامين بنيويورك» وشغل 
كرسى أستاذ الرياضيات فى جامعة ميتشجان» وأستاذا زائرا فى عدة جامعات منها 
الجامعة الأمريكية بالقاهرة. 

من آثاره العلمية. نشر كتاب الجبر والمقابلة - للخوارزمی ۱۹۱١‏ - وكتاب 
الرياضيات الموحدة ۱۹١۸‏ م» والأعداد الهندية العريية ۱١١١‏ م» وتاريخ الحساب 
,٥‏ والمدخل إلی الحساب ۱۹۲١‏ م ۔ وجبر ابی الکامل شجاع بن اُسلم ۱١۱۱‏ - 
۲., وفهرس المصنفات الرياضية المطبوعة بأمریکا ٠۹٤١‏ م. 

يقول فى المحاضرة التى ألقاها فى نادى العلم بالجامعة الأمريكية بالقاهرة 
فی نوفمبر ۱۹۳۳ م: 

«ويرجع الأساس فى تقدم الرياضيات وإيجاد التكامل والتفاضل إلى المبادئ 
والأعمال الرياضية التى وضعها علماء اليونانء وإلى الطرق المبتكرة التى وضعها 
لماع الهتد؛ 

وقد أخذ العرب هذه المبادئ وتلك الأعمال والطرق ودرسوها وأصلحوا بعضهاء 
ثم زادوا عليها زيادات هامة تدل على نضج أفكارهم وخصب قريحتهم. وبعد ذلك 
أصبح التراث العريى حافزاً لعلماء إيطاليا وأسبانيا ثم لبقية بلدان أوربا إلى دراسة 
الرياضيات والاهتمام بها . 
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وأخيراً أتى «فيتا» ووضع مبدأ استعمال الرموز فى الجبرء وقد وجد فيه 
«دیکارت» ۱۵۹۲ - »۱٦٥١‏ ما ساعده على التقدم ببحوثه فى الهندسة فى خطوات 
واسعة فاصلة مهدت السبيل للعلوم الرياضية وارتقائها ارتقاء نشا عنه علم الطبيعة 
الحديت وقامت عة مدقتا الحالنة :1 


8 @ @ 


)١(‏ كارينسكى: مقدمة كتاب (تراث العرب العلمى فى الرياضيات والفلك) لقدرى حافظ طوقانء 
طبعة القاهرةء جامعة الدول العربيةء دار القلم. ۱۹٦۳‏ م. 
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۹- جب (السير ھاملنوڻ ( Gibb, Hamilton, A. R.‏ 
المستشرف الانجليزى , جب» (السيرهاملتون) 
۱۹۷۱-0۵0 م 


ولد بالإسكندرية.. التحق بمدرسة اللغات الشرقية سنة ۱۹١١‏ م وحاضر فيها 
سنة ۱۹۲۱ م - ٠۹١١‏ م - عضو بالمجمع العلمى العربى بدمشق. شغل كرسى اللغة 
العربية بجامعة لندن ۱۹۲۰ - ۱۹۳۷ م وفی اأکسفورد ۱۹۲۷ - ٠١۹١۵‏ م. وشغله فى 
جامعة هارفارد ٠۹٠١‏ م. وعمل مديراً مركز الشرق الأوسط سنة ۱۹۱۲ م. 

له عشرات المؤلفات والترجمات والتحقيقات منها: 


المدخل إلى التاریخ العربی ۱۹۲۲ م» وفتوح العرب فی آسیا الوسطی ۱۹۲۳ م» 
ورحلة ابن بطوطة فی آسیا وأفریقیا ۱۹۲۹ م» وما هو الإسلام؟ ۱۹١١‏ م والعرب 
سنة ١١۱۹ء‏ والآثار الإسلامية ٠۹٤١٤١‏ م والديانة المحمدية ۱۹١١‏ م» والمجتمع 
الإسلامی والفرب ٠۹٠۰‏ م» والشرق الأدنى الإسلامی ۱١۹١١‏ م» ودراسات فى 
الحضارة الإسلامية ۱۹١١‏ م» ودراسات فى الأدب العربى المعاصر ۱۹۲١‏ م ونظرية 
الماوردى فى الخلافة ۷١۱۹ء‏ والخلافة فى الإسلام ۱۹۳١‏ م» والخلافة عند السنة 
۷ م» وتفسير التاريخ الإسلامى ٠٠٠١‏ م» وأثر الثقافة الإسلامية فى أوروبا فى 
العصر الوسيط سنة ٠٠٠١‏ م والضرائب كما قررها عمر الثانى ابن عبد العزيز 
٥‏ مء والمرأة والقانون سنة ۱۹١۲‏ م. إلخ. 


198 


http://kotob.has.it 


أنصفو الإسلام 


شهادة عن الأدب الغريى الاسلامى: 

«إن شيوع «موّضة» اقتبال الآثار العربية: فلسفية كانت أم علمية» جلب معه 
اهتماماً بنواح أخرى من الآداب العربية. لا سيما الحكايات الخرافية. والمقالات 
الخلقيةء والقصص. وهى بمجموعها تؤلف فن الكتابة الراقى العربى «أسلوب 
الحكيه». وقبل ذلك بزمن آذاع النقل الشفوى هاضر أخزى من القصضن العريى 
والشرقى وشمل انتشاره منطقة واسعة» ولقد ظل الناس حتى زمن قريب يسلمون 
بلا جدال» بل ينادون مقرين للشرق بأصول بعض الحكايات الشعبية التى ازدهرت 
فی اورويا فى غضون القرن الثالث عشر باشكال مختلفة مثل الخرافات والأمثال 
والقصص الخيالية» وغير ذلك مما يوجد بينه وبين القصص الشرقى والهندى أوجه 
شبه لا جدال فيها.. 

أ دت لفان وآ تن اتا فة اتخ اة لحن كه خا كذلك افارها 
فى الأدب الغريى» فاارحلات لم تعرف فى أوريا إلا لغرض الحج إلى الأراضى 
الف و ن ا م هو ا ار اترات ف :اة 
والأخيلة الخرافية فى رقع واسعة المدى قد تم بالنقل الشفوىء إنها كانت بمثابة 
حلی وزخارف ومثل رحلات «مارکوبولو» ورحلات «سبرجون ماندفیل» (القرن .)٠٤١‏ 
رلكن عد ردفها له تكن قاض عن الدرن اللاخة الترة: فف امسوت خي 
اسكيندينافيا وأيرلندا - ريما كان ذلك عن الطريق التجارية لبحر قزوين - حتى 
البلطيق وعادت إلى الظهور حكايات رهبانية: كأسطورة القديس برندانء جاء بها 
الجونكليز والتجار من الدول الصليبية التى أقيمت فى سوريا وفى مرافى البحر 
أك اس 

ومن المصادر الشفوية يمكننا الادعاء باحتمال کبیر أن «بوکاتشو» ١٠١١۳(‏ - 
٠٥‏ م) اقتبس الحكايات الشرقية ألتى ضمنها كتابه (ديكاميرونى). كذلك قصة 
”كران الور فم من الف ب اة الى ريما قا إلى آورنا اجار 
الإبطاليون القاأعون من النحر الأسود حي إن محل القصة جل فى بلط خان 
المغول على نهر «الفولجاء» إن دخول أنماط الأدب العريى هذه إلى أوريا القرون 
الوسطى كان فى الواقع مظهراً من مظاهر الحركة الثقافية العامة. كانت الحضارة 
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الاة نكف دعا اقتو الى رها الأنكلهة الكسة فى :الور اة 
وأصبح الناس جميعا وهم يشكون محتارين أمام الأمور التى ظلوا يقبلونها كحقائق 
جدب أدبهم اللاتينى وضيقه وزيفه وسخفه» فقد اضطروا أن ينشدوا ما يريدون 

«والحق يقال» إن ثم حقائق دامغة لا يمارى فيها أحد: فالأمثال الشرقيةء 
نسخة فرنسية مأخوذة من ترجمة لاتينية مترجمة عن أصل عربى. وللمرة الثانية 
نجد فى القرن الثامن عشر ما لا يقل عن ٠١‏ طبعة من قصص (ألف ليلة وليلة) 
باللغتين الإنكليزية والفرنسية ومنذ ذلك الحين نشر أكثر من ثلثمائة طبعة لهذه 
القصص فى جميع لغات أوربا الغربية. وطار صيت عمر الخيام فى إنجلترا وأمريكا 

ولولا (ألف ليلة) ما كان (روبنسن كروزو) ولا كانت - ريما - (رحلات جوليفر) 
لقد صارت (ألف ليلة) مصدراً تستمد منه عناصر البناء لهيكل الرواية('). 


8 %@ @ 


)۱( جب (الأدب) داسة منشورة بکتاب (تراث الإسلام) 2 بإاشراف «آرنولد». 
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Rosenthal, F. ( روزنتال (فرانز‎ ۲۰ 


الفيلسوف الهولندى «روزنتال» (فرانز) 

- شفل كرسى الأستاذية فى جامعة «ييل». 

اله ثا فكرنة عديدة وهامة نها : 

فلسفة أفلاطون فى العالم الإسلامى ٠٠١١‏ م» وأثر الصوفية فى اليهودية 
العريية ۱۹٤۰‏ م والکندی والأدب ۱۹٤١‏ م» وأساليب التعليم فی الإسلام ١٤۱۹ء‏ 
وأبو حيان التوحيدى سنة ۱۹4۸ء ومقام العربية فى اللغات السامية .٠۹١١‏ وغير 
ذلك. : 

- تفوق اللغة العربية الأدبى.. وتأثير الأدب الإسلامى فى الآداب الأوروبية. 

«لقد أدى إتقان اللغة العربيةء وتناولها بطريقة فنيةء بوصفه الشرط الأول لكل 
إنتاج أدبى ذى قيمة إلى تأكيد تفوق اللغة العريية وتبوئها المكانة الأولى بين اللغات 
الى كلها الشغرت:الإسلامة. 

فعلم النحو وتصنيف المعاجم مدينان بصفة خاصة إلى عبقرية اللفة المربية. 
والظروف الخاصة التى رافقت تطورها فى الجاهلية والإسلام. صحيح أن التراث 
الإسلامى العلمى قد نسج كثيراً من الأساطير حول التاريخ القديم لدراسة هذين 
العلمين منهجياًء ولكن أغلب الظن أن انتماء اللغويين المبدعين الكبار إلى أصول غير 
عربية ليس معناه أن علمى النحو والمعاجم العربيين قد تطورا بشكل أساسى بتأثير 
الاحتكاك باللفات الأخرىء وإنما تشاهد التطور من الظروف القائمة فى الوضع 
اللغوى للعربية نفسها.. أما التأثيرات الأجنبية فيبدو آنها كانت ذات تأثير منشط 
فى الدرجة الأولى('). 


)۱( روزنتال: «الأدب» بحث منشور بكتاب (تراث الإسلام) - باشراف «شاخت» و «بوزورت» القسم الثانى. 
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Nicholson, R. A. نیکلسون (ریتو لد ألېن)‎ ١ 
المستشرق الإنجليزى « نيكلسون» (رينولد ألين)‎ 
م‎ ۱۹60 4 


خريج جامعة كمبردج - والمتخصص فى الدراسات الشرقية. 

أستاذ الدراسات الفارسية فى الكلية الجامعية بلندن ۱۹۰۱ م» وأستاذ كرسى 
العريية ۱۹۲۲۱ ۔ ۱۹۳۲۳ م وعضو العديد من المجامع العلمية» وصاحب الدراسات 
والتحقيقات والترجمات فى الشعر الفارسى والفلسفة الفارسية والتصوف والفلسفة 
الإسلامية.. إلخ 

«إنه مما لا شائبة فيه أن ابن العربى ٦٤١ - ٥1۰(‏ ه) قد أثر على بعض 
الباحثين المسيحيين فى القرون الوسطى. كما أشار البروفسور «آسين بالاسيوس» 
مؤخراً أن كثيراً من أوصافه وتعريفاته بجهنم والفردوس والرؤيا المباركة أوردها 
«دانتى» بالدقة والمطابقة نفسهاء بحيث يصعب القول أنها جاءت عفواً. فرقعة جهنم 
والسماء النجوميةء وحلقات الورّد الصوفيةء وأجواق الملائكة تحيط عصر النور 
الإلهى وفيضه» والدوائر التلاث التى ترمز إلى الأقانيم الثلاثة. كل ذلك وصفه 
«دانتی» كما وصفه «ابن العربیى» بالضبط. 

«إن عقائد المسلمين الدينية» مثل المعراج «صعدد النبى كه إلى السماء» 
والشروح الفلسفية الدينية لمذهب ما بعد الحياة المستمدة من التراث الإسلام العام 
ومن كتاب المسلمین (کالفارابی) (۲۹۰ ۔ ۲۳۹ ھ) وابن سینا (۳۷۰ - ٤۲۸‏ ه) 
والفزالى ٠٠١ - ٤٥١(‏ ه) و (ابن العريى)ء لا بد وأنها كانت قد جمعت فى المذخر 
العام للثقافة العلمية التى تيسرت لأنبغ العلوم الأوروبية فى القرن الثالث عشر..('). 


()( نیکلسون: «التصوف» 2 بحث منشور بکتاب (تراٹ الإسلام) ت باشراف أرنولد. 
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۲ أتتجهاوزن ( ري شار ( Ettinghausen, R.‏ 
«أتنجهاوزن » (ريتشارد ) 


المستشرق الألمانى من مواليد ١٠۱۹ء‏ تخرج من جامعات ميونخ وكمبردج ` 
وفرانكفورت.. 

من آثاره الفكرية: دراسات عن الفن الإسلامىء والأيقونات الإسلامية ۱۹٠۰‏ م» 
والرسم عند الفاطمیین ٠۱۹٤١‏ م - والكعبة ۱۹۳۳ م. 

والقرآن فى العهد السلجوقى ٠۹١١‏ م» البرونز الإسلامى ١٤۹٠ء‏ والغزالى سنة 
۳,؛, والوحدة فی الفن الإسلامی ٠۹٥۵‏ م. 

شغل مناصب مساعد الدائرة الإسلامية فى المتحف الوطنی ببرلین ۱۹۳۱ م»- 
۲ م» مساعد نشر دراسات القن الفارسی ۱۹۲۲ - ۱۹۲١‏ م» مساعد أستاذ للفن 
الإسلامی بجامعة میتشجان ۱۹۳۸ - ..١۹٤٤‏ محرر لمجلة الفن الإسلامی ۱۹۳۸ - 
,١‏ ومجلة الفن الشرقى ٠۹١١‏ م وغير ذلك. 

الفن الإسلامى: 

«إننا نجد اليوم أن مفهوم الفن الإسلامى نفشه موضع تساؤل جاد فى بعض 
الأحيانء ويكون هذا التساؤل فى العادة مضمراً أو صريحاً.. وقد نتج هذا الاتجاه 
إلى التخصيص أيضا من ظهور جيل جديد من العلماء فى بلاد الإسلام المختلفة 
اليوم» يبحثون باهتمام بالغ فى تراثهم الفنى الإقليمى الخاص. ونشاً معظم هؤلاء 
فى عصر علمانى الفكرء تغلب عليه الروح القوميةء ومن هنا فإن معظمهم ينظرون 
إلى ماضيهم على اعتبار أنه إنجاز قومى فى المقام الأولء لم تقم فيه العوامل 
الدينية والثقافية والإسلامية العامة إلا بدور صغير. ولهذا فإن أولئك العلماء ومعهم 
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علماء وحكماء من الفرب 


عدد من زملائهم الغربيين المتأثرين بهم يتحدثون عن بلدهم وحسبب» سواء كان ذلك 
البلد الهند أو الأندلس أو حتى باكستان. 

وما ذلك فهناك أسباب عديدة تبرر الاستمرار فى الأخذ بوجهة النظر 
التقليدية. إذ على الرغم من الاختلافات التى يمكن وصفها بأنها اختلافات فى 
«اللهجة المحلية» فإن جميع الفنون فى « «دار الإسلام» تتكلم ی اة اتا : 

ومثال ذلك أن المقارنة بين أعمال الخزف فى مراكز مختلفة شديدة التباعد» 
مثل إيران وبلاد الشام ومصر, أو منطقة جنوب الفولجاء أو فى منازل القطيع 
الذهبى فى مناطق القرجيز فى القرن الثامن الهجرى (الرابع عشر الميلادى) تثبت 
لنا هذه النقطة بغاية الوضوح» بل إنه بعد نصف قرن من البحث الدولى ا لا 
یزال مستحیلاً فی کثیر من الأحيان التعرف على الاختلافات الإقليميةء بل إن آ 
لا يستطيع أن يعين البلد الذى كتبت فيه المصاحف الكثيرة المزينة بالزخارف حتى 
سنة ٠۹١‏ ه سنة ٠٠٠١‏ م. أو يميز بين قطع الزجاج الصخرى المنحوتة فى مصر 
والعراق فى القرن الرابع والخامس للهجرةء (العاشر والحادى عشر للميلاد)» أو 
يميز بين قطع الزجاج المشكلة فى هيئة فصوص فى نفس الفترة»ء أو يفرق بين 
المنسوجات الحريرية التى صنعت فى هذين البلدين خلال القرنين السابع والثامن 
للهمجرة ٠١ ٠١(‏ للميلاد) وهناك مثال آخر يؤيد هذه النقطة هو أن عدداً من 
المخطوطات المزدانة بالتصاوير الفارسية التى تعود إلى النصف الأول من القرن 
التاسع الهمجرى (الخامس عشر الميلادى) تنسب الآن إلى الهند لا لأنها تحمل 
ملامح هندية واضحة (إذ ليس هناك سوى دلائل قليلة على ذلك بحسب علمنا) بل 
لأن العلماء لم يستطيعوا حتى الآن أن يحددوا موضعا معينا من إيران يمكن أن 
تکون قد صنعت فيه. وهذا يوضح بصورة مؤكدة وجود صناعة يدوية عريقة 
استلهمت من مصدر واحد تستعمل فى الإنتاج الفنى أساليب متشابهة يمكننا أن 
نفترض أنها موجودة فى كل حرفة على وجه التقريب فى العالم الإسلامى. 

ونجد فى حالات أخرىء أن نسبة العمل الفنى إلى مكان ما من عالم الإسلام لا 
تقوم على أية دلائل من الأسلوب الفنى بل هى ناتجة عن قراءة الكتابات المثبتة على 
الأعمال الفنيةء بالإضافة إلى وسائل التقنية الحديثة التى استعين بها منذ زمن قريب. 
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انيرا فلا ن ان تاح ان ال ية اة فاه فن اتون 
والفتاعات إل دة انها فى حت هة ان كرون اة الى حت ها مل 
الأندلس أو صقلية. قد عادت إلى السيطرة المسيحية بحيث تغير الاتجاه الفنى فى 
نطق ةاد كررة حرا كاملا رھدا بضع عا آن لاشلا کان له آئر کروی دا :بل 
کانت له قوة حيوية انعکست علی جميع الفنون التی نشات فی عالم الاسام 


@ % @ 


)۱( أتتجهاوزن: الفنون الزخرفية والتصوير (تراث الإسلام) 2 بإاشراف «شاخت» و «بوزورٹ» 
شخصیيتها ومجالها 3 دراسة منشورة بالکتاب القسم الثانى. 
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علماء وحكماء من الفرب 


Christi کریستی‎ ٣٢ 


صاحب دراسة (الفنون الفرعية الإسلامية وتأثيرها على الفنون الأوربية) 

«فی هده الأصقاع - الشرقية - كان الفن قد جر عليه النسيان ذيوله حتى الفتح 
العربى» حيث أخذت صناعة الأوانى الخزفية بالتأثير الإسلامى تبدو للوجود بطراز 
واتجاه جديدين» ويزخارف ونقوش مستحدثة.. 
والشرق N‏ 8 38 التفنبن والإتقان رة وأصبح TT‏ فيها أساتذة 
وخبراء وهی الصنعة التى كانت منذ العصور الغابرة کک بان الانتعاش والخمول. 
شكلاً متمايز المعالم» ا شاا اشنا E‏ 
مر الكرام غير متشككک» کان کل شىء سواء آ ن للاستعمال الاعتيادى» أو عمل 
لمناسبة خاصة ‏ يكسو الزخارف النابضة بالحياة بإسراف عظیم الدقة وبأشكال 
تبدو وكأنها طبيعية كالرسوم التى تخلعها الطبيعة على الأحياء أكثر مما تبدو 
زخارف اصطناعية.. فاطراد النسق الإيقاعى فى الزخرف هو للعين الشرقية 
ضرورة إيناسية صرفة كضرورة اللحن للأذن الغريية. 

إن الأشكال الزخرفية يجب أن توضع فى صف أعلى الفنون الصغيرة التى 
وهو استعمال الخطوط العريية..('). 


)١(‏ كريستى: الفنون الفرعية الإسلامية وتأثيرها على الفنون الأوريية» بحث منشور بكتاب (تراث 
الإسلام) :9 بإاشراف «آرنولد «. 
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انصفو الإسلام 


Arnold, Sir Thomas JÛ giرأ توماس‎ ٤ 


الفن الإسلامى وتأثيراته فى الغفرب: 

«فى خلال الحروب الصليبيةء حصل تماس أكثر من ذلك مع مسلمى الشرق. 
مما أدى إلى تسهيل استيراد الحاجات ذات الطابع الزخرفى الإسلامى المتمايز وفى 
بلاد مركز الارتباط التجارى مع الشرق «كجنوا» و «بيزا» و «البندقية» دخل هذا 
النموذج فى التصوير. واستتبع ذلك أن ظهر الاهتمام بالعالم الشرقىء ذلك الاهتمام 
الذى اشتد كثيراً بعاملى الفضول والافتتان بما خالف المألوف, وبدا ذلك فى أول 
إنتاج لمدرسة رسم فى مدينة «سيينا» وأصبح ثابتاً مستقراً فى الفن التوسكانى. 

أخذت الرءوس المعتمة بالعمائم والسحنات الشرقيةء تبدو فى صور إيطاليةء 
قبل النصف الثانى من القرن الرابع عشر. هذه الشخوص الأجنبية كانت تحتل 
مكانة ثانوية فى رسم المنظر المقدس.» ولم يلمس وجود التأثير الشرقى بصورة 
خاصة إلا فى التوابع لا الأصولء كمحاكاة الفارس من السجاد وغيره» وإكساء 
الأشخاص فى الصورة. حتى الرئيسيين منهم» ثياباً شرقيةء واقتباس الحيوانات 
الأجقية كالفهود ءالقردة والبغاوات: ذلك فى تفاصيل المناظر الطبيية أيضا فمن 
المكن اة ذقائق فة فى الأمتجار وأو را التباتات تو قلا كما 
للأنماط الشرقية. 

والاستعمال الزخرفى للأحرف العريية ظهر فى لوحات إيطالية قبل عصر 
«غیوتو» (۱۲۱۱ ۔ ٠۳١١‏ م) مثال ذلك الكشف اليمنى لصورة المسيح فى قيامة 
ارد كف دارا 


بإاشراف «آرنولد». 
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علماء وحكماء من الفرب 


Farmer, H. G. فارمر )ھر(‎ ۵ 
م‎ ۱۹۹1۲ _ ۲ 


«كان أكثرية النظريين العرب فى فن الموسيقى من نوابغ (الرابوع) ومن خبرة 
الطبيعيين والرياضيين. 

وإن نظرية الموسيقى, والقواعد الطبيمية للصوت, التى جاءت بها الرسائل 
اليونانية» حملت جمهرة من أولئك النظريين على إجراء تجارب خاصة بأنفسهم» 
وهذه ناحية من أروع نواحى مجهوداتهم. ولقد قرأنا أكثر من مرة قولهم إنهم 
وضعوا النظرية الفلانية والفلانية فى حيز التطبيق والعمل فوجدوها خاطئةء إلى 
غير ذلك. وإن نقدات «صفى الدين بن عبد المؤمن» وتعاريف «الفارابى» و «ابن 
سينا» أظهرت لنا طباع هؤلاء الرواد الباحثين الذين لم يخروا على ركبهم ركعاً 
متقبلين الآراء التى جاء بها سلفهم على علاتها مهما كانت أسماء أولئك الأسلاف 
شهيرة إن لم تكن آراؤهم تلك صحيحة. 

إن کلا من «الفارابی» و «ابن سينا» قد زادا على ما جاء به الإغريق. فكما 
أصلح الفلكيون العرب أخطاء «بطليموس» وغيره» كذلك حسنوا ما خلفه أهم 
أساتذتهم الإغريق من تراث موسيقى. 

فمقدمة «الفارابى» لكتابه (الكبير فى الموسيقى) تضاهى فى الواقع. إن لم تزد 
على كل ما ورد من المصادر اليونانية, ومما لا شك فيه أن العرب حققوا بعض 
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أنصفو الإسلام 


التقدم فى نظرية المبادئ الطبيعية للصوت. وعلى الأخص فى قواعد انتشاره» ومما 
لا شك فيه أن الستار سيزاح عن كثير من معميات المصطلحات والعبارات اليونانية 
العلمية التى استفلقت على الأفهامء وأضحت مجالاً للأخذ والرد بين كتاب اليونان 
وذلك بعد نشر آثار النظر بين العرب بإتقان وتهذيب..('). 


% @ @ 


)١(‏ فارمر: الموسيقى» دراسة منشورة بكتاب (تراث الإسلام) - بإشراف أرنولد. 
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علماء وحكماء من الغرب 


Grabar, O. جرابار (أولیج)‎ ۲٦ 


واسستراسبورج. . وعین أمينا اا بمتحف e‏ سنة ۱۹۲۰ م e‏ اا 
فی معهد فرنسا عام ۹٤٦‏ م وغير ذلك ومن منشوراته: الرسم الدینى فى بلغاريا 
۸ م» وأبحاث عن الأثر الشرقی فی الفن البلقانی ۱۹۲۸ م» وصليبيو أوربا 

وأفلوطين وأصول فن الجمال سنة ٠۹٤١‏ م... إلخ 

«لقد حقق المسلمون» فى القرنين الأول والثانى للهجرة (السايع والثامن 
للميلاد) إنجازات رائعةء وبذلك تمكنوا - خلال هذين القرنين - من أن ينشئوا من 
العدم - تقريياً حضارة إسلامية..». 
دون حاجة إلى رجال دین»› أو مبنى ذى هيئة خاصة أو رمز معان .»۰ 

«إن فقخامة عمارة القصور الإاسلاميةء کما هو الحال بالنسية للنسيج الذى 
صنعه المسلمون»› والمشغولات الفنية التى أبدعوها > کان لها kA‏ أثر فنى واسع 
جاوز حدود عالم الإسلام ویمکن أن نعد آثارها نمادج كبرى للفن فى العصور 


۱ اا أو : «العمارة ڊحث بکتاب اث الإسلا ناث أف «شاخت» » ٹل 
جرابار منشور ترا م) - بإاشرا و «بوزور 
القتسم الثانی. 
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أنصفو الإسلام 


Kramaers, J. H. ja —‏ 
المستشرق الهو لند ى , كرمرز» 


من ۱۹۵١ - ۸۹١‏ م. بدأ عمله ترجماناً للسفارة الهولندية بالآستانة سنة 
.1۹۲۲_-0۵٥۵‏ 

وشغل كرسي أستاذ اللغة التركية والفارسية فى جامعة لندن 

ثم كرسى اللغة العربية بنفس الجامعة ۱۹۲۹ م. 

من آثاره الفكرية: فن التاريخ عند الأتراك العثمانيين ۱۹۲۲ م.» والأسماء 
الاسلامية المركبة من كلمة «دین» عام ۹۷¥ ودراسات عن ریاعیات الخيام عام 
۹ م وأطلس الإسلام ۱۹١١‏ م واللغات السامية عام ۱۹١١‏ م» وحق الإسلام 

«إن الفتح الإسلامى لم يمنع من زيارة القبر المقدس. أو يحل بين الأوربيين 
المسيحيين وبين إنجاز هذه الفريضة الدينية». 
هداهم» وكان نتيجة من النتائج التى تمخض بها النشاط العظيم فى ترجمة 
المؤلفات الإغريقية فى مفتتح القرن التاسع الميلادى» وعلى الأخص فى غضون حكم 
الخليفة المأمون» ذلك العمل الذى جعل من العرب وارثى الحضارة اليونانية 
بأن ساحل أفريقيا الشرقى يمتد إلى أقصى الشرق. وهذا ما كان يتفق تمام الاتفاق 
ونظرية البحرين المنفصلين». 
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علماء وحكماء من الفرب 


«فی القرآن إشارة جغرافية فی آیتبن منه: 

مرج ارين لتقیان © بيتهما برزخ لا ييغيان ي( 

ڇوهو الذي مرج ج ارين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا 
ا م 

عن كيفية فصل الله البحرين بحاجز لا يمكن اقتحامه» وتناول المفسرون هذه 
التفسير الذى ریما اقترب من الصحة...("). 


%8 % @ 


(۱) الرحمن: ۱۹ - .۲١‏ (۲) الفرقان: ٥۳‏ . 
)۳( کرموز: الجغرافيا والتجارة - دراسة منشورة بکتاب (تراٿ الإسلام)؛ بإاشراف آرنولد. 
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أنصفو الإسلام 


Sir Ernest Parker ر‎ — A 


المستشرق الانجلیزی «باركر (سير أرنست) 


شغل كرسى الأستاذية للعلوم السياسية فی کمبردج سنة ۱۹۲۸ ۔ ۱۹۳۹ م 
وأستاذاً لنفس العام بجامعة کولون ۱۹۲۷ - ۱۹۲۸ م. 
- من آثاره الفكرية: 
الفکر السیاسی لأفلاطون وأرسطو ۱۹۰٦۱‏ م.. ونظرات فی الحکم ۱۹٤۲‏ م» 
ومبادئ النظرية الاجتماعية والسياسية عام ٠٠۹١١‏ م.. والتراث الأوربى والحروب 
الصليبية.. إلخ. 


«لقد كان عرب إسبانيا بالأحرى» لا عرب المشرق هم الذين أهدوا إلى الغرب 
اللاتينى حیاتهم النفسية فى ميادين العلم والفلسفة. على أن الشىء الذى لا يمكن 
البائى» (القرن ٠١‏ م( الذى درس فلك العرب وهندستهم؛ أنه سافر إلى مصر وآسيا 
الصغرى. فضلا عن إسبانياء فى غضون النصف الأول من القرن الثانى عشر. وأثر 
عنه «الیوناردو فیبوناشی (أواخر القرن )١١‏ و (أوائل القرن )١١‏ ول عالم جیری 

ربما كان الفضل فى إنشاء الأرقام العريية والحساب العربى إلى نشاط التجارة 
مان توا والرافع الإيطالية ركان الطب كالرتاسيات من ماخر الوم الخربة 
وأركانه الوطيدة. 
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علماء وحکماء من القرب 


ن طا ا اة اقوت رمدو ارا فا كان اه ارف 
سوريا. وغاية ما يمكن آن نجيزه فى موضوع تأثير سوريا هو أن تقلدها فضل قيام 
رة العف فى هو اليه ببب التجارة الت كانت قافمة آنذاك بين فرنتا 
وا ق ۰ 


#8 ¢8 


() بارکر: «الحروب الصليبية» - دراسة منشورة بکتاب (تراث الإسلام) - بإشراف أرنولد. 
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انصفو الإسلام 


John, Brande Tread (jgج) براند ترانك‎ -۹ 


المستشرق الإسبانی «براند تراند» (چون) 

۷ _ ۱۹۵۸ . واحد من رواد تاريخ إسبانياء شغل كرسى الأستاذية فى جامعة 
کمبردج: 

من آثاره الفكرية: صورة لإسبانيا الحديثة عام ۱١۹١١‏ م» وموسيقى تاريخ 
إسبانيا عام ١٠۹٠ء‏ ولغة إسبانيا وتاريخها عام ۱۹١١‏ م» وإسبانيا والبرتغال.. إلخ. 

- دور الأندلس كمنارة للحضارة الإسلامية فى إخراج وربا من عصور 
الح ااه إلى عجره اده 

«إن عرب إسبانيا خلقوا مدينة زاهرةء وأتقنوا تنظيم الحياة الاقتصادية فى 
الوقت الذى كانت تنوء أغلب أصقاع أوربا تحت نير الشقاء والأغلالء مادية كانت أم ‏ 
روحية. أجل» لقد لعب عرب إسبانيا دورا خطيرا فى تقدم الفن والفلسفة والشعر 
حتى ارتفع تأثيرها إلى أعلى قنن الفكر المسيحى فى القرن ١١‏ م بظهور «توما 
الأکوینی» و «دانتى». 

إن قرطبة التى قامت كل حواضر أوربا مدينة لها أثناء القرن العاشر كانت فى 
الحقيقة محط إعجاب العالم ودهشته» كمدينة فينيسيا فى أعين دول البلقان. وكان 
السياح القادمون من الشمال يسمعون بما هو أشبه بالخشوع والرهبة عند تلك 
المدينة التى تحوى سبعين مكتبةء وتسعمائة حمام عمومى. فإن أدركت الحاجة حكام 
ليون أو النافار أو برشلونة إلى جراح» أو مهندس أو معمارى أو خائط ثياب أو 
موسيقى فلا يتوجهون بمطالبهم إلا إلى قرطبة..». 
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علماء وحكماء من الفرب 
ميسوراً من أدبياتها فهو تافه قليل الأهمية,ء لذلك وجدنا أسقفنا فى قرطبة لا 
يشتط كثيراً فى لوم رعاياه لقلة إيمانهم. بقدر ما يشتط فى تأنيبهم لتفضيلهم 
الشعر والنثر العربيبن على قصص آبائهم الدينية. 

كذلك أدخل المسلمون الكاغد(') فصارت الكتب العريية تفوق اللاتينية برخص 
التمن وسزعة:الانتفار .0 


@ % @ 


(۱)( الكاغد: الورق وقد نقله العرب عن الصينيبن ونشروه فی العالم كله. 
(Y)‏ جون براند تراند «إسبانيا والبرتغال» دراسة منشورة بکتاب (تراث الإسلام) - بإاشراف أرنولد. 
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انصفو الإسلام 


S. Lampton jie _* 


شهادة لامبتون تؤكد على: أن الإسلام دين ودولة ومنهاج شامل للحياة وعلى 
رفضه للكهانة والكهنوت. 

فن ادبن د فاشلا الم كن هفصلا عن السياة كما ان اشيا ن 
تكن منفصلة عن الأخلاق.. 

ولقد تبلورت فى الدولة الإسلامية - بالتدريج - مجموعة من الأفكار السياسية 
الإسلامية. 

عن إن سلطة الإمام كانت ببساطة. تفويضاً يهدف إلى تطبيق الشريعة 
الإسلامية. والدفاع عنهاء فقد ورث الرسول يهو السلطتين القضائية والتنفيذية 
فحسب. أما السلطة التشريعيةء فلم يكن له منها شىء بل إن سلطته فى الاجتهاد 
كانت محدودة» إذ أن هذه السلطةء فيما ييدوء قد آلت إلى الأمة فى مجموعها 
بالرغم من أن الإجماع يميل إلى حصرها فى العلماء....('). 


8 %@ @ 


)۱( لامبتون: الفكر السياسى عند المسلمين؛ دراسة ماشو رة بکتاب (تراث الإسلام) القسم الثالتث؛ 
تصنيف: «شاخت» و «بوزورٿ. ترجمة: د. محمد زهیر السمهورى» تعلیق وتحقيق: کت شاکر 
مصطفی . مراجعة: د. فؤاد زكريا. طبعة الكوبت سنة ۱۹۷۸ . 
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رابعا؛ اعترافات غربية 


١‏ - «يجب أن يسمى منقذ الإنسانية. وإنى أعتقد لو أن شخصاً مثله تولى الحكم 
المطلق للعالم المعاصرء لنجح فى حل مشاكله بطريقة تجلب له ما هو فى أشد 
الحاجة إليهما من سلام وسعادة». 


a ۰‏ ۱ 
چورچ برنارد شو(') 


۲ لكن محمداً كان هو الإنسان الوحيد فى التاريخ الذى بلغ أعلى درجات النجاح 
على المستويين الدينى والدنيوى وبسبب هذا الجمع الذى لا نظير له بين الدين 
والدتا آزى أن محمد ا من حقة أن يعتبر أعظم الشخصيات البارزة أثراً فى 
تاريخ الإنسانية». ۰ 


مایکل هارت(") 


%8 % 8 


(۱) کاتب ومفکر أیرلندی. ولد عام ۱۸٥١‏ وتوفی عام ٠‏ اشتهر بنقده اللاذع للمجتمع البريطانى 
وخاصة فى عصر الملكة فكتوريا (توجت ملكة عام ۱۸۳۷ وتوفيت عام .)۱۹١١‏ وقد بلغت 
الإمبراطورية البريطانية أوجها فى العصر الفكتورى. كذلك اشتهر برنارد شو بنقده للغرب بوجه 
عام. وقد حصل على جائزة نوبل فی الأدب عام .٠۹۲١‏ 

(۲) عالم أمریکیى معاصر يتمتع بسعة تخصصه فى مجالات علمية متعددة مثل الفلك والرياضيات 
والفيزياء. كما أنه محام ومؤرخ من الهواة. يعمل فى وكالة أبحاث الفضاء الأمريكية المعروفة 
اختصارا باسم: ناسا. 
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أنصفو الإسلام 
القران 
العالم. لقد خلق طورا جديداً فى الفكر الإنسانىء ونوعاً حديثاً من الشخصية 
ااانه فف بدا الأ حول القران ددا من ابال ال خراوية غير 
المتجانسة فى شبه الجزيرة العربية إلى أمة من الأبطال». 
مرجلیوث() 
٤‏ - إنى أعتقد أن القرآن وغيره من تعبيرات المنظور الإسلامى» ينطوى على ذخيرة 
هائلة من الحق الإلهى. الذى ما زال يجب على أنا وغيرى من الغربيين أن نتعلم 
مله الكثير». 
مونتجومری وات() 
۵ - «ما إن انقضت مائة عام حتى استطاع هؤلاء المتوحشون المغمورون أن يصبحوا 
قوة عالمية عظمی». 


هربرت فیشر() 


(۱) مستشرق إنجلیزی شدید التعصب ضد الإسلام ونبیه. ولد عام ۱۸۸ وتوفی عام ۱۹٤۰‏ م. كان 
أستاذا للغة العربية فى جامعة اكسفورد منذ عام ٩۱۸۸ء‏ وعضواً بعدة مجامع علمية كالمجمع 
اللغوى الإنجليزى والمجمع العلمى العربى بدمشق والجمعية الشرقية الألمانية كما کان مرجريوٹث 
من محررى «دائرة المعارف الإسلامية». له مؤلفات عديدة عن الإسلام؛ والأدب العربى وتاريخه 
ومنها كتابه: أصول الشعر العربى» وهو المرجع الذى اعتمد عليه طه حسين فى كتابه «الشعر 
الجاهلی» الذی صدر عام .٠۱۹۲٩١‏ 

(۲) رئيس قسم الدراسات العربية فى جامعة أدنبرةء له عدة كتب ودراسات منها: من تاريخ الجزيرة 
العريية (۱۹۲۷) وعوامل انتشار الإسلام )۱۹١١(‏ ومحمد فى مكة .)۱۹١۸(‏ 

(۳) مؤرخ وسياسى إنجليزى. عمل بعد الحرب العا مية الأولى مندوباً مفوضاً لدى عصبة الأمم. وفى 
عام ۱۹۲١‏ عاد إلى جامعة اکسفورد عمیدا بإحدی کلیاتھا (عع٤![W۷c0ءN)‏ وبقی فی هذا 
المنصب حتی وفاته عام .٠۹٤١‏ 
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٦‏ لا يزال القرآن. فى واقع الأمرء يشتهر إلى اليوم بأنه الكتاب الأكثر تميزا 
وسمواء الذى كتب بهذه اللغة العربية». 
فولتیر(') 
۷ «احتفظ القرآن بمنزلته الثابتة. كنقطة البداية الرئيسية لفهم الدين وصار يعلن 
دائماً عن عقيدة توحيد الله فى سمو وجلال وصفاء دائم» مع اقتناع يقينى 
متميز من الصعب أن يوجد ما يفوقه خارج نطاق الإسلام». 
إدوارد مونتیه(") 
صطاء العقيدة الاإسلامية وقوتها 
«إن الانطباع النقى الكامل الذى حفره (محمد) فى الأذهان فى مكة والمدينة. لا 
يزال مصونا إلى اليوم بعد انقضاء اثنى عشر قرنا». 


إدوارد جیبون(") 


٩‏ - «إن عقيدة محمد خالية من الشك آو a‏ والقرآن,ٍ ا دة 


TT ET sS‏ إننى أقول أن هذه 


ر و فولتیر 

)۱( هو فرانسوا مارى أرويه المعروف باسم فولتير كاتب فرنسى شهير وقطب من أقطاب عصر 
عصره وقضح مفاسدها كما حمل بشدة على التعصب الدينى. أعماله كثيرة ومتنوعة فى مقالات 
ذقدية وموضوعات فلسفية وأعمال مسرحية وغير ذلك. 

)۲( مستشرق من أصل سویسری ولد عام 1 ودرس بجامعات جنیف وبرلین وهایدلبرج حصل 
على الدكتوراه فى اللاهوت فى جامعة باريس عام ۳ عبن أستاذ العبرية والأرامية والعهد 
القديم فى جامعة جنيف ثم أضيف إليه العربية وتاريخ الإسلام. رأس جامعة جنيف (* ۰ -_- 
۲)). توفی عام ۱۹۲۷. 

(۲) ولد ادوارد فی إنجلترا عام ۷۳۷. كان عضواً فى البرلان. وقد بدأ حياته الأدبية عام ١١۷٠ء‏ 
وظهر الجزء الأول من مصنقه الضخم «انحدار الإمبراطورية الرومانية وسقوطها» عام 1۷1 
استكمل بقية الأجزاء حتی ظهر آخرها عام ۱۷۸۸. وقد توفی فی لندن عام .٠۷۹٤‏ 
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أنصفو الإسلام 
الاسلام دين وتقدم وحضارة عالمية 


-٠١‏ «لقد كان الإسلام تأسيساً لدين جديد. وإمبراطورية جديدة. وحضارة جديدة. 
لقد قامت حضارة أصيلة مستوحاة من العقيدة الإسلاميةء ومتمتعة بحماية 
الدولة الإسلاميةء ومدعمة بثراء اللغفة العريبية» حضارة تنمو وتتسع وتعيش 
راد وقي ا ادرال و الا من م ا عران وان ك وك امح 
كل شىء فيها بالعروية والمبادئ والقيم الإسلامية». 

برنارد لویس(') 

-١‏ «إن الإسلام فى جوهره دين عقلانى وفق أوسع المعانى لهذا المصطلح». 

إدوارد مونتيه 

١‏ «لقد أظهرت الرسالة القرآنية وتعاليم النبى أنها تقدمية بشكل جوهرى. 
وتفسر هذه الخصائص المميزة انتشار الإسلام السريع بصروة عجيبة خلال القرون 
الأولى من تاريخه. إن الإسلام حضارة أعطت مفهوما خاصا للفردء وحددت بدقة مكانه 

فى المجتمع» وقدمت عدداً من الحقائق الأولية التى تحكم العلاقات بين الشعوب. 
من المفيد أن نسجل إلى أى مدى يؤثر مفهوم معين للعالم والإيمان بمصير 

عالمى للإنسانية. فى طبع السلوك اليومى لملايين الأنفس من البشر. ولا يمكن أى 

طريقة مثلى (أيديولوجية) معاصرة أن تدعى منافسة الإسلام فى هذا الصدد. 


(۱) ولد عام ۱۹۱٩‏ وحصل على الدكتوراه من جامعة لندن عام ۱۹۳۹. وهو أستاذ دراسات الشرق 
الأدنى بجامعة برنستون وأستاذ زائر فى كاليفورنيا وكولومبيا وأنديانا وعضو شرف فى الجممية 
التاريخية التركية وعضو الجممية الفلسفية الأمريكية والمعهد الملكى للشئون الدولية وعدد آخر 
من الجمعيات العلمية العالمية. 

(۲) أستاذ جامعى سويسرى عاش لمدة أكثر من اشى عشر عاما فى بلاد عربية وإسلامية خاصة 
كممثل للجنة الدولية للصليب الأحمر فى: الجزائر واليمن والمملكة المريية السعودية = 
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وهکذاء نعثر على حجر الزاوية فى النظام الأخلاقى والشرعى الإسلامى» وهو 
العدل. إن الإسلام نظام الحياة». 
مارسیل بوازار(') 

۳ _ «لقد وجدت الدول المسيحية نفسها تواجه التحدى من حضارة شرقية جديدة 
تأسست دين شرقی حدید . 
وهكذا انتشرت الحضارة الإسلاميةء وساهم فيها (الكثيرون) ليقدموا جميعاً العصر 
الرائع للآداب والفنون الإسلاميةء التى مكنت شعوب الإسلام من السيادة الفكرية للعالم 
طيلة أربعة قرون, بينما كان العقل الأوربى غارقاً فى قيعان الجهل والكسل». 
هربرت فیشر 

الطتوحات الاسلامية 

١‏ _ «جاء تغيير الحكام مسيحيى الشرق بالراحة والسرور» فها هو ميخائيل 
السورى بطريرك أنطاكية يكتب: إن إله الانتقام قد أنهض أولاد إسماعيل من 
ES‏ 

فعلى العكس من ذلك» كان نجاحهم فى الحكم متوقفا إلى حد كبير على 
سیاستهم الحكيمة فى التسامح التى مارسوها تجاه اليهود والمسيحيين». 


هربرت فيشر ٠‏ 


= وسوريا والأردن ومصر وبصفته مديراً مشاركاً فى برامج التثقيف الدبلوماسى بالمعهد الجامعى 
للدراسات الدولية العليا بجنيف وكمندوب مفوض أوربى للجمعية الثقافية الدولية المعرفة باسم | 
«الإسلام والغرب» فإنه قام بنشر عدة بحوث حول بعض أوجه الحضارة الإسلاميةء وحول عددِ 

من موضوعات السياسة الثقافية فى بلجيكا والنمسا وباكستان والمغرب وغيرها من البلدان. 
(۱) ولد ستیفن رنسیمان فی عام .٠۹١١‏ وقد تقلد عدة مناصب جامعية فى بريطانيا وآمريكا وكان 
رئيسا للرابطة الإنجليزية الأمريكيةء ورئيسا للمعهد البريطانى للآثار فى أنقرة كما ينتمى لعدة 

جمعيات علمية. 
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١‏ - «إن عمليات الدخول فى الإسلام قد حدثت بوجه عام بينما كانت القوة 
العسكرية والثقافية للامبراطورية الإسلامية قد ضعفت». 


مارسیل بوازار 
الغرب عاش على تشويه ال«اسلام 
۷ _ «لقد ألصقنا بالقرآن ما لا نهاية له من السفاهات التى لم تكن به على 


إن مؤلفينا لم يجدوا صعوية تذكر فى جعل نسائنا تقف فى صفهم . 

لقد أقنعوهن بأن محمدا لم يعتبرهن ضمن الحيوانات الذكيةء وأنهن تا إماء 
وفق شريعة القرآن.. ومن الواضح أن كل هذا كذب وبطلان اعتقدوا فيه بكل قوة. 

أيها الجهلة الأغبياء الذين خدعهم جهلة آخرون. إذا أفتعوكم بان الديانة 
ا ا ا ھی ات شا موت 

فولتیر 

۸ _ «إن الغرب المسيحى أو الذى فقد مسيحيتهء لم یعرف الإسلام أبداً. 

فمنذ أن ظهر على المسرح العالمى» والمسيحيون لا يكفون عن اختلاق الأكاذيب 
حوله وتحقيره من أجل إيجاد المبررات اللازمة لهتاله. لقد لحقت بالإاسلام صور 
مشوهة كثيرة لا تزال آثارها منطبعة بعمق فى العقلية الأوربية إلى اليوم. 

زيخ الاعكراف بأن الدراسات الاستشراقية فى الغرب لم تكن مستوحاة أبداً 
الدراسات الإاسلامية والعربية قد قاموا بأبحاثهم بهدف واضح هو تحقير الإسلام 
والمسىلمىن». 


روجیه دی باسکیه(') 


(۱) کاتب وصحفی سویسریى. درس الإسلام واعتقه تحت اسم: سيدى عبد الكريم» وكذلك أسلمت 
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علماء وحكماء من الغرب 
الإسلام والسياسة 
۹ _ «لقد اشتمل الدين الجديد» منذ البداية على قدر كبير من السياسة». 
هربرت فیشر 
٠١‏ _ «إن الإسلام مند بدايته وهو مرتبط بممارسة السلطة السياسية. والذى حدث 
أن جماعة المسلمين بالمدينة كونت أيضا دولةء ثم كان على الأحداث التى تعقب 
ذلك أن تجعل منها نواة الإمبراطورية إن الفصل بين السلطتين (الدينية والزمنية) 
غير موجود على الإطلاق فى الإسلام. فى روما كان قيصر هو الله. وفى 
ال ا قيصر والله المسيحية. أما فى الإسلام فالله هو قيصر(')ء!! 
برنارد لويس 
١‏ - «فى الإسلام لا يمكن فهم السياسة بعيداً عن الدين.. إن المعاهدة التى 
عقدها محمد لدى وصوله إلى المدينة.. أمكن اعتبارها «أول دستور مكتوب فى 
العالم» فالقسم الأول منها يرسخ الإخاء الإسلامى وينشىء كياناً سياسيًاً 
واضحاًء يضم قبائل المدينة العربية الاشتى عشرة ومهاجرى مكة. بينما ينشىء 
القسم الثانى «تحالفاً عسكرياً» مع قبائلها اليهودية العشر. أما أحكام 
«الدستور» الرئيسية التى وحدت بين سكان غير متجانسين» وخلقت جنين 
الدولة الإسلامية فكانت كالآتى: 
تبقى الجماعات القبلية على حالها لكنها تتضامن من أجل إنشاء تنظيم 
سیاسی موحد». 


مارسیل بوازار 
الحكومة الاسلامية 
۲ _ «بالنسبة للمسلم. فإن الله هو قيصر("). ولن يعترف بأى مصدر آخر للسلطة 


سوی للّه. 
(۱» ۲) يقصد أن الحُكم لله تعالى. 
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وإذا كانت المهمة الروحية قد انتهت (بوفاة النبى) فلا تزال هناك مهمة دينية 
أخرى يجب تحقيقهاء ألا وهى الحفاظ على الشريعة الإلهية والدفاع عنها... ولقد 
تطلب إنجاز مثل هذا العمل ممارسة قوة سياسية, أو باختصار ممارسة سيادة 
داخل دولة». 
برنارد لويس 
۳ - «يمثل محمد الحكومة المركزية التى تتضح بامتيازين أساسيبن هما: صلاحية 
إعلان الحرب أو إقرار السلم. والاحتفاظ بحق إصدار الأحكام القضائية 
النهائية. لم يكن محمد حاكماً مستبداً (أوتوقراطياً). لأن الله كان هو الملصدر 
الوحيد للسلطةء سواء بالنسبة لرئيس الجماعة أو لأعضائها. إن السيادة حسب 
املصطلح الغربى تعنى سلطة وحيدة لا يعلى عليها. وفى العقيدة الإسلاميةء فإن 
الله هو المصندز:الأسمى لهذه السيادة والتغبير عن إرادتة ماش فى القرآن: 
وليس للنبى وخلفائه والرؤساء السياسيين أى سلطة إلا بالتفويض. وما كانت 
الشريعة مفروضة على الجميعء فإن كل مؤمن هو خليفة الله فى الأرض. وأولوا 
الأمر فى المجالين الروحى والزمنى (الدينى والدنيوى) لا يملكون سلطة مطلقة. 
وإنما هم فى خدمة الجماعة لتتفيذ أحكام الشريعة. إن هذه الدولة» مهما يكن 
شأنهاء لا يمكن أن تمثل حكومة دينية (ثيوقراطية)» كما زعموا ذلك فى أكثر 
الأحيان بغير حق فى الغرب. إن المصطلح ذاته لحكومة دينيةء فيه مفارقة. 
فالخليفة ليس رئيساً دينيّاً. وفوق هذا لم يحدث أبداً أن حكمت المجتمع 
الإسلامى طبقة كهنوتية لسبب واضح هو أن الكنيسة مؤسسة غريبة عن 
الإسلام. لقد بينت التجربة التاريخية أن العالم الإسلامى عرف من الطغيان 
والاضطهاد والظلم أقل قليلاً مما عرفه نظم الحكم الأخرى. 
فالحكومة الإسلامية ليست حكومة «دينية» حيث إن صلاحيتها الوحيدة هى 
تطبيق أحكام الشريعة الموحى بها». 


مارسیل بوازار 
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٣٤‏ - «لقد تنبت بأن دين محمد سيکكون ملا فى أوربا الغدء كما آنه بدأ بگۇن: 
مقبولا فی وريا اليوم». 
چورچ برنارد شو 
٥‏ - «من المؤكد أن الإسلام منافس قوى فى مجال إعطاء النظام الأساسى للدين 
الوحيد الذى يسود فی المستقبل». 
مونتجومری وات 
١‏ - «من المسلم به حالياً وبوجه عام» أنه بينما تتراجع الديانات الكبرى أو على 
الأقل تتخذ موقف الدفاع» فان الإسلام ذاته فی تقدم». 
روجیه دی باسکیه 
الاسلام هو دين المستقبل 
۷ - «انه الدين الوحيد الذى يبدو لى آنه يمتلك القدرة على استيعاب تغير أطوار 
الحياة بما يجعله محل إعجاب لکل العصور». 
چورچ برنارد شو 
۸ _ «إذا قدر أن يحل التعاون يوماً ما محل التعارض القائم بين المجتمعات الكبيرة 
فى الشرق والغرب» فإن وساطة الإسلام تصبح شرطأً لا غنى عنه» إذ يمكن بين 
يديه» إلى حد كبير. حل المشكلة التى تواجه أوريا فى علاقتها بالشرق». 
هاملتون جب(') 
۹ - «إن الإسلام بأبعاده الأفقية والرأسيةء قادر على عمل توافق قوى بين الإنسان 
والكون المحيط به وكذلك بين الإنسان والإله خالق كل شىء وميبدعه. إن 
)١(‏ يعتبر واحداً من أكبر المستشرقين الإنجليز فى العصر الحديث. عضو المجمع العلمى العربى فى 


هارفارد الأمريكية ومن کبار محرری وناشری «دائرة المعارف الإسلامية». 
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الإسلام عالمى بكل معنى الكلمة. فمهما حدث فى العالم الغفريى المزدهر من 
فساد الأخلاقء أو حدث للشعوب التى تعانى من فقر المستلزمات المادية للحياة 
مثل تلك التى يطلق عليها (العالم الثالث)ء فإن الإسلام يقدم الحل الأكثر 
وضوحاً وجوهرية وحتميةء من أجل مواجهة التحدى الحديث. وبالنسبة لهؤلاء 
الذين يعتنقون الإسلام ويطبقونه عملياًء فإنه يقدم لهم العلاج الأكثر فمالية 
او و ا 
روچیه دی باسکیه 
١‏ «لقد عرف الإسلام بمحافظته على العقيدة. كيف يقاوم تحطيم جماعته 
السياسية. ولم يكن الإسلام منذ ظهوره وتحت إدارة النبى إلا ثورياً معتدلاً على 
المستوى الاجتماعى. 
فهناك تكليف مفروض بالتكامل والتضامن على جميع أعضاء الجماعة 
للسلمةء من أجل تأمين الرخاء والكرامة لجميع الأفراد فى حدود الإمكانات 
امتاحة. ويمثل هذا مظهراً متمماً لطابع الجماعة المسلمة وشيئًاً تتميز به مبادئ 
الأخلاق التى طبعها القرآن. ولقد أقام الإسلام نظاماً اقتصاديًاً مرتكزاً على 
الأخلاقء وذلك بتنظيم توزيع الدخل عن طريق نظام ضريبى مقدس هو الزكاة. 
وبإدخال مفهوم جديد للملكية الخاصة التى ليست فى كلمة موجزة سوى حق انتفاع 
بالنعم التى أفاءها الله على الإنسان. وبذلك حقق الإسلامء من وجهة نظر خاصة. 
الجمع بين قيمتى رأس المال والعملء. 
مارسیل بوازار 
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خامسا: کلمات حكکيمة و متصطة 


١‏ «إذا كان هذا هو الإسلام» أفلا نكون جميعاً مسلمين؟». 
«الأديب الألمانى غوته» 
الإسلام للضالين إحساساً بالأمل والاتجاه. ويمكن الفرد المسلم من فهم واجباته 
نحو الله ونحو بنى الإنسان بصورة أفضل». 
«الدكتور: دوغلاس أرشر: عبد الله أرشر مدير المعهد التريوى بجامايكا» 
وفى مدنيتى الغربية ومع ثيابى الغربية. سعيد كمؤمن بدين الإسلام الخالد 
الذى هو أكمل دين سماوى ارتضاء الله للبشرية». 
«رکس انجرام مصور سینمائی فی هولیود» 
٤‏ - «إن فوة الإسلام فی ذاته» فی خصائصه الروحية وشموله. وهذا هو سر غلبته 
فى النهاية». 
«باتيل - هندى مسلم يعمل رئيساً لقسم اللغة الإنجليزية 
والتاريخ فی دار السلام» 
٥‏ - «إن القضية تتمشثل فى استرجاع فكرة صلاح الإسلام لكل حين من خلال 
تجلیاته الأبدية والماضية والمستقبلية». 


«مارسیل بوازار» 
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أنصقو الإسلام 
٦‏ - «لا يكاد يوجد شىء من جهود المسلمين فى ميدان الملوم لم يتأثر به الغرب 
بطريق أو بآخر». 
«بلتشر» 
۷ «لم یشرع الجهاد لهداية الناس بالسيف» ففى القرآن: للا إكراه في الدين قد بين 
الرشد من الفي) (البقرة: .)٠٠١‏ والقرآن يأمر المسلمين بالاعتدال ويأن لا يبدأوا 
بالاعتداء». 
«إميل درمنجم» 
«قرأت التاريخ وكان رأيى بعد ذلك أن معاملة المسلمين للمسيحيين تدل على 
ترفع فى المعاشرة عن الغلظة وعلى حسن مسايرة ولطف مجاملة وهو إحساس 
لم يشاهد فى غير المسلمين آنذاك». 
«هنری دی کاشتری» 
٩‏ «لقد تمت الفتوحات الإسلامية دون أن تزعزع اقتصاديات البلاد (المفتوحة)» 
وعلى أثرها أقام الفاتحون توا سلطة مركزية منظمة». 
«هاملتون جب» 
-٠١‏ «إن أشياء كثيرة لا يزال على الفرب أن يتعلمها من الحضارة الإسلامية منها 
نظرة العرب المتسامحة وعدم تمييزهم بفروق الدين والعرق واللون». 
«لویس يونغ» 
۱١‏ «كنت فى كل الأحيان ولا زلت أتناول دين محمد فأقدره تقديراً عظيما وذلك 
لروحيته العجيبةء وحيويته العظمى. 
إنه الدين الوحيد الذى يملك القدرة على هداية الغير» وملاءمة الأزمنةء وهو 
حرى لأن يكون دين الجميع فى كل دور وطور. ويجب على العالم دون شك أن يقدره 
وأن يعلق أهمية عظمى على ذلك». 
«الفيلسوف الإنجليزى برنارد شو» 
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علماء وحكماء من الغفرب 


f‏ «إن الإسلام دين ودولة وهی سر عظمتة وقوته؛ وسر انتشاره المذهل فی 
القرنين السابع» وبداية القرن الثامن». 
«إن اليعد الاجتماعى والاقتصادى فی هذا الدين نجدهہ فی صفحات القرآن 
الكريم. وفى الآيات التى أنزلها الله لتحكم بين الناس بالعدل». 
«لم يكن محمد عليه الصلاة والسلام مجرد نبى.. وإنما كان رجل دين ودولة.. 
والإسلام هو الدين الوحيد الذى ظل ينمو ويتوسع» ويكسب أرضا جديدة. ومؤمنين 
جدداً فى مختلف مراحل التاريخ وهو الدين الوحيد ايضاً الذى تعرض إلى هذا 
الهجوم من المؤتمرات والغزوات والطعنات». 
«الفيلسوف الفرنسى المسلم «رجاء جارودی» 
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العمل الامس 


سماحة السام 
ومعاملة غير المسلمين 
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شهادت غربية متصطه 


«كان المثل الأعلى الذى يهدف إلى أخوة المؤمنين كافة فى الإسلام» من العوامل 
القوية التی جدذبت الناس بقوة نحو هذه العقيدة». 


«المؤرخ البریطانی توماس آرنولد» 


سیر توماس آرنولد 

«إن الذى دفع المسلمين إلى أن يحملوا رسالة الإسلام معهم إلى شعوب البلاد 
التى دخلوهاء وجعلهم ينشدون لدينهم بحق مكاناً بين ما نسميه أديان الرسالة لهى 
حماسة من ذلك النوع» من أجل صدق عقيدتهم. وليس موضوع هذا الكتاب: 
(الدعوة إلى الإسلام)ء إلا صورة من تاريخ ظهور هذه الحماسة فى تبليغ الدعوة 
ودواعى وألوان نشاطها. وأن انتشار مائتى مليون من المسلمين فى الوقت 
الخاضر نهو الشاهت على ها كان لهذة: الحفاشة من تر خلال الدكة هر قرا 
التى تلت ظهور الإسلام). 

«يرجع انتشار هذا الدين فى تلك الرقعة الفسيحة من الأرض إلى أسباب 
شتى: اجتماعية وسياسية ودينيةء على أن هنالك عاملاً من أقوى العوامل الفعالة 
التى أدت إلى هذه النتيجة العظيمةء تلك هى الأعمال المطردة التى قام بها دعاة 
المسلمين. وقفوا حياتهم على الدعوة إلى الإسلام» متخذين من هدى الرسول اة 


(1) كان ذلك زمن تأليف توماس آرنولد لكتابه «الدعوة إلى الإسلام» فى أواخر القرن الماضىء أما الآن 
فقد زاد هذا العد إلى أربعةء وربماء خمسة أضعافه وربما أكثر. 


(۲) الدعوة إلى الإسلام» ص٠٠.‏ 
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O E O‏ 

«.. أن ما أحرزته سيوف المسلمين من نجاح واسع النطاق منقطع النظيرء قد 
زعزع عقيدة الشعوب المسيحية التى أصبحت تحت حكمهم» ورأت أن هذه الفتوح 
قد تمت بعون من الله وأن المسلمين قد جمعوا بين النعيم فى الدنيا وبين التوفيق 
الإلهى. وأن الله لم يجعل النصر إلى فى أيدى عباده المختارين. وهكذا ظهر نجاح 
المسلمين دلیلا على صدق دینهم"). 

«.. لم نسمع عن أية محاولة مدبرة لإرغام الطوائف من غير المسلمين على 
قبول الإسلام» أو عن أى اضطهاد منظم قصد منه استئصال الدين المسيحى. ولو 
اختار الخلفاء تنفيذ إحدى الخطتين لاكتسحوا المسيحية بتلك السهولة التى أقصى 
بها فرود وإيزابلا دين الإسلام من إسبانياء أو التى جعل بها لويس الراب عشر 
المذهب البروتستانتى مذهباً يعاقب عليه متبعوه فى فرنسا أو بتلك السهولة التى 
ظل بها اليهود مبعدين عن إنجلترا مدة خمسين وثلاثمائة سنة. وكانت الكنائس 
الفرفة ف ساقت انعرلت انعرال اما عن سار لمال تسخن الدى لم بورح 
فى جميع أنحائه أحد يقف إلى جانبهم باعتبارهم طوائف خارجة عن الدين. ولهذا 
فإن مجرد بقاء هذه الكنائس حتى الآن يحمل فى طياتة الدليل القوى على ما قامت 
عليه سياسة الحكومات بوجه عام من تسامح نحوهم"). 


8 % @ 


(۳) الدعوة إلى الإسلام ۰ ص۹۸ - ۹۹. 
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الدورمييلى(' 
فى فر الأتحطاط الفن بالل ان الى كانت من شل كن فقسا من 
إمبراطورية دقلديانوس القديمةء نهض فجاأة فى قلب الصحارى العريية خصم 
الخصوم تابع تلك الإمبراطورية العجوز المترنحةء كما هو من أل خصوم الممالك 
الجديدة التى كانت ناشئة فى الغرب. وظل هذا الخصم يزداد عظمة فى مرآى 
العينء كما لو كانت عناية الله الدائمة هى التى تقود عساكره المخلصين إلى الجهاد 
والنصر المبين؛ حتى تلا فتح سورية ومصر بعد قليل تقَوْض إمبراطورية 
الساسانئيين. وأصبح أخلاء قسطنطين - الذين اقتطمت منهم فعلاً أقاليم كثرة - 
مهددين بمثل ذلك المصير). 
«بباعث من تلك الدوافع القوية التى تشمل أحياناً جميع الناس» وتكاد تبدو 
متعذرة الفهم للمراقب الخارج عن دائرتها أو الذى لم يشهد مثها من قبل فاض 
أولئك العرب... من شبه الجزيرةء التى هى موطنهم الأول فأسسوا الإسلام أو 
أقاموا سلطان الإسلام على قسم عظيم من العالم المتحضر القديم. تَحَّدوهم رغبة 
جد عنيفة فى الدعوة الدينية..)("). 
إن اكان الشاميين قى ورا ومن الذين قاشا كل نوف الفط 
والهول - على الأخص بسبب الضرائب - من قبل الحكومات الأجنبية التابعة للدولة 
البيزنطية أو المملكة الساسانية. لم يستطيعوا أن يروا فى العرب إلا محررين 
مخلصين» كما أن المسيحيين القائلين بوحدة الطبيعة (طبيعة المسيح) طلا فى 
(1) الدورمييلى أ٧‏ .۸ مستشرق فرنسى. تفرغ لتاريخ العلوم. تولى وكالة المجمع الدولى لتاريخ 
العلومء وأسس مجلة «آركيون» التى تسجل نشاطه. 
من آثاره: «تاریخ العلوم» (باریس 9( «العلم العربى وأثره فى التطور العلمی العالمی» (۱۹۳۸)ء 
«علم الفلك فى العالم الإسلامى» )۱۹١١(‏ «علم النبات عند العرب» »)۱۹١١(‏ «علم الجغرافيين 


العرب» »)۱۹١١(‏ «العلم الإسلامى» .)۱۹٤١١(‏ «الرياضيات العربية» »)۱۹٤١۲(‏ «التشريح العربى» 
.۱۹٤۲(‏ وغيرها. 


(۲) العلم عند العرب» ص٤۷.‏ 
(۳) العلم عند العرب» ص٥۷.‏ 
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الشرق استطاعوا أن يعتمدوا على التسامح الإسلامی» بعد أن انوا يخشون _ | 
الاضطهاد من قبل نصارى القسطنطينية..»('). ‏ 

«.. كانت شروط الفتح الإسلامى تسمح ببقاء بذور الحضارات القديمة عند 
طوائف كبيرة من الأهالى» الذين واصلوا التمتع بعاداتهم» وقوانينهم. ولفاتهم» على 
شريطة أن يعطوا بانتظام قيم الجزية المفروضة على من لا يدخل فى جامعة 
المسلمين. وكان طبيعياً مع ذلك أن تتأسس الروابط والعلاقات بين الفاتحين وأهل 
الاد فی رشت مکر راء اکان ذلك متب الجواز: آم بسب افقاق الأهالی كرا 
وقلیلاً للإاسلام بوجه خاص...»(). 

«التسامح العظيم الذى تحلى به الخلفاء الأمويونء وملوك الطوائف... لم يمتد 
لواؤه على ما حكموه من شعوب» أو على المسلمين القادمين من إفريقية والمشرق 
فحسب» بل انبسط ظله أيضاً على العلماء المسيحيين الذين أقبلوا مهطعين من أبعد 
الأقطار لتلقى العلوم فى المدن المزدهرة التى لا تحصى» فى ذلك القطر الساحر 
الأندلس الآخذ بمجامع الألباب(". 


% @ @ 


)١(‏ العلم عند العرب» صا۸. 
(۲) العلم عند العرب» ص۳١٠‏ . 
(۳) العلم عند العرب» ص٤٥٤‏ . 
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أندرسن(') 


«لقد تكررت ملاحظة الآأثار العميقة التى أحدثها مجىء الإسلام فى حياة 
الزنوج فى أفريقيا وفى ثقافتهم. وهكذا يذهب (ميك) إلى حد القول: أنه (يعنى 
الإسلام) لم يؤد إلى تغييرات عميقة فى التركيب الجنسى لهذه الشعوب فحسب» 
وإنما أتى معه بحضارة جديدة» أعطت الأجناس الزنجية المولدة الطابع الثقافى 
المميز الذى يحملونه اليوم ومازال مسيطراً على حياتهم السياسية ومؤسساتهم 
الاجتماعية.. إن الإسلام جاء بالحضارة إلى القبائل البربرية (الهمجية) وحول 
جماعات منقصلة من الوشيين إلى أمم» إنه جمل الخطوة مع العالم الخارجى 
ممكنة. إنه وسع النظرء ورفع مستوى المعيشة بإنشائه جوا اجتماعياً راقيًاء وأسبغ 
غل أتناعة الوقار اكرام اللف وآ تزا الئان إن الإنسادم ادحل فن الشراءة 
والكتابة. ويفضله تم تحريم تعاطى المسكرات... والثأر والعادات البريرية الأخرى 
وجعل من الزنجى مواطناً عالمياً»). 

«هناك مدارس فى كل بلدة مسلمة (فى نيجيريا الشمالية) يقوم بها المعلمون 
(المالام) خاصة فيرسل الوالدان أطفالهم فى سن مبكرة جداً... وفى المراكز الكبرى 
يحضر الأطفال إلى الصف ساعة فى الصباح وساعة فى المساء.. والإناث يتلقين 
التعليم أيضاً...). 


(۱) س. ن. د. اندرسن ۸۸1۵۲50۸ .0 5.[N.‏ مستشرق بریطانی. من آثاره: (الشرع والفقه 
الإسلامى)ء (صحيح القانون المقارنء ١١۱۹)ء‏ و(جريمة القتل فى الإسلام). ١١۱۹ء‏ وغيرها. 
(۲) الوحدة والتنوع فى الحضارة الإسلامية (تحرير كرونباوم)» ص ٤٠١١ - ٤٠۵0‏ عن: 
C. K. Meek: the Notyhern Tribes of Nigeria 1/1, 4, 5 (London, 1925).‏ 


) الوحدة والتتوع فی الحضارة الإسلامية (تحریر کرونباوم)ء ص۷٢٤‏ ۔ ۰۸٤4ء‏ عن المرجم السابق ۸/۲. 
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بارتولد(' 

«كانت فى بلاد الخلافة الممتدة من رأس سان فنسنت الواقعة جنوبى البرتغال 
إلى سمرقند مؤسسات مسيحية غنيةء قد حافظت على أملاكها غير المنقولة 
الموقوفة عليها. وكان نصارى بلاد الخلافة يتعاملون مع عالم النصرانية بدون 
مشقةء ويتمكنون من أن يتلقوا منهم إعانات لمؤسساتهم الدينية وكان فى المؤتمر 
الدينى الذى انعقد فى القسطنطينية سنة 1٨٠‏ - ١1۸م‏ مندوب من القدس أيضا. 
ثم إن المسيحيين المقيمين ببلاد الخلافة كانوا مرتبطين بعضهم ببعض ارتباطاً 
وشیا ..). 


«انتشر الدين الإسلامى فى القرن الرابع للهجرة فى قبائل الترك الرحل وفى 
بعص مدن التركستان الصينية بواسطة التجارة وبدون استخدام آی سلاح فکان : 
الأتراك الذين استولوا على البلاد الإسلامية فى القرن الرابع الهجرى مسلمين". 


| #e# 


(۱) ف بارتولد (۱۸۷۹ - ۱۹۳۰) 84۲2101 .۷: تخرج من جامعة بطرسبرغ (۱۸۹۱)؛ وعين أستاذاً | 
لتاريخ الشرق الإسلامى فيها (١١۹١۱)ء‏ فکان آول من درس تاریخ آسیا الوسطی. وعنى بالشرق ا 
الإسلامى وحقق المصادر العربية المتعاقة به وتخرج عليه عديد من المستشرقين. وقد انتخب | 
عضواً فى مجمع العلوم الروسى )۱١۹١١(‏ ورئيساً دائماً للجنة المستشرقين فيه بعد الثورة البلشفية ١‏ 
حتی وفاته. 
تريو آثاره على الأريعمائة» أشهرها: (تركستان عند غزو المغول لها) فی مجلدین (۱۹۰۹-۱۸۹۸). ا 
«تاريخ دراسة الشرق فی أورویا وآسیاء (۱۹۱۱). «حضارة الإسلام» (۱۹۱۸)» «تاريخ ترکستان» ١‏ 
(۱۹۲۲)» «مغول الهند» (۱۹۲۸)» «تاریخ تراك آسیا الوسطی» .)۱۹٩٤(‏ وغيرها . 

(۲) تاريخ الحضارة الإسلامية. ص٤٥‏ . (۳) تاريخ الحضارة الإسلاميةء ص۲١٠‏ . 
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بروفتسال)(') 

«إن الهمدف الذى نيتغفيه هو إلقاء الت ء Interpenetration JÈ|دت yJ‏ 
الإسلام والمسيحية فى شبه الجلزيرة الإيبيرية وهو تداخل حقيقى مستمر فى 
إسبانيا فى العصور الوسيطة سواء فى داخل الحدود الإسلامية أم فى خارجها. 
وكذلك هو فی أن نظھر الأندلس على انها لم تكن حتى فى ذات الوقت الذى تعرف 
بأنها لا تقهر لتمتشق الحسام فى وجه جيرانهاء وإنما كانت هناك سنوات طويلة 
لهدنات حقيقية أعطت الأندلس خلالها أكثر مما آخذت» كما برهنت فى أغلب 
الأحيان على عقل متسامح إزاء رعاياها المسيحيين لم يعد أحد يمارى فيه 
اتن 0 

«ما من مكان كانت العلاقات الدائمة ضرورية فيه بين الإسلام والمسيحيةء أكثر 
منها فى أسبانيا العرييةء فإن معظم سكانها قد احتفظواء على الأقل فى القرن 
الأرل من حك الأسادم: بالبيانة الشذهة فى درلة الفيزكرت (القزات القرييزن: 
وفيما بعد» حتى عقب اعتتاق أعداد غفيرة من الرعايا النصارى أهل الذمة 
للإسلام للاستفادة من نظام مالى أفضلء بقيت نسبة ضخمة من الرعايا 
الملسيحيين تشكل فى المدن الأندلسية وحدات مزدهرةء لها كنائسها وأديرتها 


(۱) ليفى بروفنسال )۱1۸44 _ ۱1401( :F: Levi - Proven Cal‏ 
ولد هى الجزائر ونال الليسانس من كلية الآداب فيها )۱۹١١(‏ واشترك فى الحرب. وفى سنة 
۹ انتدب للعمل فى معهد الدراسات العليا المغربية فى الرباط. وعين أستاذا فيه .)۱۹١١(‏ ثم 
مديرا له )٠٠١١ - ۱۹۲١(‏ وفى تلك الأثناء قدم رسالة دكتوراه. وفى سنة ۱۹۲۸ انتدبته كلية 
الآداب بالجزائر أستاذا لتاريخ العرب والحضارة الإسلاميةء كما كان يحاضر فى السوربون. وتقلب 
فى الوظائف العلمية والإدارية والسياسيةء وشارك فى الحرب الثانيةء وأنشاً مجلة أرابيكا 
42 للدراسات العريية عام .٠۹١١‏ وقد عد المرجع الأول فى الفرب لتاريخ الأندلس» 

وانتخب عضوا فى عدد من المجامع العلمية. 

كتب المئات من الأبحاث والدراسات» نشر بعضها فى مصنفات مستقلةء ونشر بعضها الآخر فى 

أشهر المجلات والحوليات الاستشراقيةء وانصب معظمها على تاريخ وحضارة المغرب والأندلس. 
(۲) حضارة العرب فى الأندلس» ص۷۰ - .۷١‏ 
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ورئيسها المسؤول (Depensar)‏ وجابيها الخاص (50۲١ع٤)‏ وقاضيها الذى يطبق 
فی محكمته» تحت إشراف الإدارة الأمويةء القانون القوطى القديم من -ا[ ۴٣‏ ط1 
إناءزل ما الاضطهادات التى عانتها فقد كان بسببها دوماً مسيحيون متهوّسون 
برفقضون أن يتراجعوا عن القدح فى معتقد سادة البلاد... وكان أمراء الأدلس 
وخافاؤها يقرون بصورة دائمة تقريباً اختيار أصحاب الرتب الكهنوتية: مطران 
طليطلة وأسقف قرطبة. حتى إنهم كانوا يستعملون هؤلاء الأحبار فى سفارات أو 
مهمات سياسية سرية فى الوقت المناسب. فلم تكن رؤية الإيكليريكيين الأسبان 
يتضلعون فى معرفة اللغة العريية وآدابها من الأمور النادرة مطلقاً. وهذا ما يجعلنا 
نفترض وجود اختلاط وذى» واثق ومتصل بين مختلف عناصر السكان. بل نملك 
على هذه الناحية شهادة معاصرة لا نستطيع الارتياب فى قيمتهاء ذلك لأنها صادرة 
عن واخد من أنشط أبطال المقاومة ضد الإسلام فى شبه الجزيرة فى القرن 
التاسع ألا وهو الفارو القرطبى A1۷3۲0‏ ١0u2ل3۲٤‏ ع1 . فبينما يحزن لفتور 
مسيحى أسبانيا وجهلهم باللاتينيةء نراه يمجد بفصاحة نادرة الثقافة الإسلامية 
الإسبانية التى كانت فى طور التكوين..'). 


@ % @ 


.۷۲ - حضارة العرب فی الأندلس» ص۷۱‎ )١( 
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أدواربروی 


«بين أوروبا الغربية الآخذة مدنيتها بالقهقرىء» وبين العالم الآسيوى الذى 
يستجمع بعد نشاطه ويسترجع عافيته.. ظهر الإسلام كالشهاب الساطع؛ فحيّر 
بفتوحاته السريعة القاصمة,ء وباتساع رقعة الإمبراطورية الجديدة التى أنشأناها 
نحن أمام شعب كان للأمس الغابر مجهول الاسم» مغمور الذكرء فإذا به يتحد 
ويتضام فى بوتقة الإسلام» هذا الدين الجديد الذى انطلق من الجزيرة العربية 
اكتسحت جيوشه ببضع سنوات الدولة الساسانية وهدت منها الأركان. ورفرفت 
بنوده فوق الولايات التابعة لالإمبراطورية البيزنطية فى آسيا وأفريقيا ولم تلبث 
جيوشه أن استولت بعد قليل على معظم إسبانيا وصقلية» وأن تقتطع لأمد من 
الزمن. يقصر أو يطول بعض المقاطعات الواقعة فى غربى أوروبا وجنويها ودقت 
جيوشه بعنف شديد أبواب الهند والصين والحبشة والسودان الغفربى وهددت 
فرنسا والقسطنطينية.. وقد تهاوت الدول أمام الدفع العربى الإسلامى كالأكرء 
وتدحرجت التيجان على رؤوس الملوك كحبات سبحة انفرط عقدها النظيم وذابت 
الأديان التى سيطرت على الشعوب والأقوام كما يذوب الشمع أمام النار بعد أن 
أطلٌ على الدنیا دين جدید ..('). 

«قلما عرف التاريخ - والحق يقال -. فتوحات كان لهاء فى المدى القريب» على 
الأهلينء مثل هذا النزر الصغير من الاضطراب يحدثه الفتح العربى لهذه الأقطار 
فمن لم يكن عربياً من الأهلين لم يشعر بأى اضطهاد قط. فاليهود والنصارى الذين 
هم أيضاً من أهل الكتاب» حق لهم أن يتمتعوا بالتساهل وأن لا يضاموا. وكان لابدٌ 
من الوقوف هذا الموقف نفسه من الزرادشتية وألبوذية والصابثة.. وغيرها من الملل 
والنحل الأخرى.. والمطلوب من هؤلاء السكان أن يظهروا الولاء لالإسلام ويعترفوا 
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بسيادته وسلطانهء وأن يؤدوا له الرسوم المترتبة على أهل الذمة تأديتها.. وفى نطاق 
هذه التحفظات التى لم يكن لتؤثر كثيراً على الحياة العاديةء تمتع بكافة 
حریاتهم..)(). 

«انتظمت العلاقات بين الدولة وسكان البلاد الأصليين بسهولة كلية وفقاً لروح 
القانون المعمول به فى البلاد... وبقيت كل ملة أو طائفة محتفظة بقانونها الخاص 
وبالموظفين الذين يسهرون على الشؤون الدينية عندها باستشاء ما كان منها تابعا 
للحق المام.. ونلاحظ تطوراً ملحوظاً يطرأً على وضع النصارى بعد أن احتفظت 
ببيعهم بجانب من ممارسة العدالة فى الأمم الخاصة.. وهكذا برز البطاركة 
والأساقفة., الرؤساء الأعلون لطوائف تعلو سلطتهم سلطة الموظفين الإداريين 
المحليين. حتى إن اليهود أنفسهم لم يجدوا بأساً فى الاحتفاظ برؤسائهم الدينيين 
وبريابنتهم وبحاخامهم الأكبر"). 

«.. انتشرت» حوالى السنة ١٠٠٠م‏ عادة القيام بالحج» تزايد السفر إلى الأرض 
المقدسة لأنه اعتبر أعظم الممارسات (النصرانية) نفعاً للخلاص الأبدى» وقلما 
ضايقه العرب» الذين كانوا متساهلين جدأء كما يبدو من جهة ثانية أن الغزو التركى 
لم يجعل الدخول إلى معابد فلسطين أكثر صعوبة إلا أن فرسان الغرب» وقد تمكنت 
منهم فكرة الحرب المقدسةء أخذوا فى النصف الثانى من القرن الحادى عشر, 
يؤدون فريضة الحج جماعات صغيرة مسلحة كما أخذوا بعد عودتهم يبسطون 
شعورهم بأن الفتح ليس أمراً مستحيلاً.. وجاء الاندماج التركى أخيرأً يهدد 
بيزنطية آنذاك تهديداً جدياً خطيراً» ففكر الغرب بوجوب وقاية المسيحية من جهة 
الشرق..'). 

«.. ما لابدٌ من التنويه به عالياً أن هؤلاء السلاطين (العثمانيين) لم يظهروا أى 
تحرج أو تعصب تجاه المسيحيين» فى وقت وزمان كان فيه ديوان التفتيش يبطش 
(1) تاريخ الحضارات العام 11/۳. 
(( تاریخ الحضارات العام 1/۳ 
(۳) تاریخ الحضارات العام ۳/ .٠٠۲‏ 
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بالناس بطشاً وينزل بهم الهلع... وضى عهد كان اليهود والمسلمون يُطردون, دونما 
رحمة أو شفقةء من إسبانيا.. وبالرغم من إسكان عدد كبير من الجاليات الإسلامية 
فى البلقانء واعتناق بعض الجماعات البلقانية الإسلام فلم يأت العثمانيون شيئاً مهماً 
ليمنعوا السواد الأكبر من سكان البلاد البلقانية من الاحتفاظ بنصرانيتهم..('). 


% @ @ 


(۱) تاریخ الحضارات العام ۳/ 0۸۹ 0۹۰. 
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مارسیل بوازار 


«لقد أظهرت الرسالة القرآنية وتعاليم النبى َة أنها تقدمية بشكل جوهرى. 
وتفسر هذه الخصائص انتشار الإسلام السريع بصورة خارقة خلال القرون الأولى 
من تاریخه'). 

«فتح الإسلام الباب للتعايش على الصعيد الاجتماعى والعرقى حين اعترف 
بصدق الرسالات الإلهية المنزلة من قبل على بعض الشعوب.. لكنه بدا أنه يرفض 
الحوار فى الوقت ذاته على الصعيد اللاهوتى. حين أزال من العقيدة كل ما اعتبر 
زيفاً مخالفاً للتوحيد بالمعنى الدقيق للكلمة. وأتاح منطق تعاليمه القوى وبساطة 
عقيدته وما يرافقها من تسامحء تاح كل هذا للشعوب التى فتح بلادها حرية دينية 
تفوق بكثير تلك التى أتاحتها الدول المسيحية نفسها..". 

«.. لقد تألقت «أمم» من نوع معين» واتحدت» وخضعت لنظامها الدينى 
الخاص وانخرطت فى البنية الاجتماعية للمجتمع الإسلامى الذى يحميهاء". 

اول )الاه منذ القرن السابع للميلاد أن يقدم حلا لمشكلة الأقليات 
فريداً فى نوعه.. وتستحق جماعة غير المسلمين على الأرض الإسلام أن تتناول 
بالتحليل. لأنه ثبت أنها نهج لا مثيل له فى الوقت الذى كان فيه الغرب على أهبة 
الخروج من العصور الوسطى وإدراك ضرورة وضع الأنظمة المحدودة للعلاقات مع 
الغرياء(). 


)١(‏ إنسانية الإسلام. 
(۲) إنسانية الإسلام» ص٤۸٠.‏ 
(۲) إنسانية الإسلام» ص١۱۸.‏ 
)٤(‏ إنسانية الإسلام» ص۱۸۷. 
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«.. منذ بدّء الفتح العريى الإسلامى» كان المحاريون المسلمون قد فرضوا على 
أنفسهم روحاً من التسامح مع غير المسلمين ومع الشعوب المغلوبة. وقى زمن لم يكن 
فيه العنف يعرف شرعاً ولا عاطفةء أصدر أبو بكر تة : أول خليفة للنبى َة إلى 
جنوده التعليمات المشهورة المرنة كثيراً التى تختصر الروح الخلقى للقانون 
الإسلامى..(. 


% @ @ 


)١(‏ إنسانية الإسلام» ص۲۷۸. 
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«.. فى القرن العاشر الميلادى تردى معظم أوروبا فى همجية ووحشية مريعةء 
على حين أن المسلمين فى إسبانيا ضريوا مثلا رائعا بما كفلوه لفيرهم من ذوى 
العقائد المخالفة لمذهبهم من سعة العيش والتسامح...). 

«آثر الغفزاة المسلمون أن يشتروا من السكان المسيحيين بقرطبة جانباً من 
الكاتدرائية القديمة. ورأوا أن ذلك خير لهم من أخذها عنوة واغتصاباًء وهذا شاهد 
ينطق بما اشتهروا به من التسامح مع أصحاب العقائد المخالفة لعقيدتهم". 


«.. إن العرب المتتنصرين التعساء المعروفين بالموريسكو 10۲18٥08‏ لقوا من 
المسيحيين من المعاملة السيئة مالا يقابله إلا ما لقيه المسيحيون من المسلمين من 
التسامح فى مرحلة سابقة من تاريخ إسبانيا الإسلامية والمسؤول عن كل ذلك الأمر 
من بدايته إلى نهايته هم رجال الكنيسة..(“). 


 @ @ 


(۱) جون براند ترند (۱۸۸۷ ۔ B۲۵۸ 1۲۵٣۵ )۱۹٥۸‏ .[: رائد من رواد تاریخ إسبانیا. استاذ فی 


جامعة كمبردج. قام بعدة رحلات فى إسبانيا والبرتغال ومراكش ومكسيكو واشتغل فى معهد 
الدراسات الشرقية بلندن. 
من آثاره (صورة لإسبانيا الحديثة) (١١۱۹)ء‏ (موسيقى تاريخ إسبانيا) »)٠۹٠١(‏ (لغة إسبانيا 
وتاريخها) .)٠۹١١(‏ وكثير من الكتب الأخرى فى هذا المجال. 

(۲) تاريخ العالم (نشره السير جون. 1 . هامرتن) المجلد الخامس» ص۲۹. 

(۳) تاریخ العالم (نشره السیر جون. . هامرتن)» .۷۳۷/۰١‏ 

.۷٥١/١ تاريخ العالم (نشره السير جون. أ. هامرتن).‎ )٤( 
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٠(نوتیرت‎ 


اما الفرآخى :رة اتقضرى من الدونة الأستلاسية كان الشعوب الحكرمة 
الأخرى)..»). 


«ولما تدانی أجل عمر بن الخطاب ب أوصى من بعده وهو على فراش الموت 
بقوله: «أوصى الخليفة من بعدى بأهل الذمة خيراء وأن يوفى لهم بعهدهم» وأن 
يقاتل من ورائهم وألا يكلفهم فوق طاقتهم" وفى الأخبار النصرانية شهادة تؤيد 
هذا القول. وهى شهادة (عيثويابه) الذى تولى كرسى البطريركية من سنة 1٤۷‏ إلى 
۷م إذ كتب يقول: (أن العرب الذين مكنهم الرب من السيطرة على العالم 
يعاملوننا كما تعرفون, إنهم ليسوا بأعداء للنصرانية بل يمتدحون متنا ويوقرون 
قسيسينا وقديسيناء ويمدون يد المعونة إلى كنائسنا وأديرتنا). والظاهر أن الاتفاق 
الذى تم بين (عيثويابه) وبين العرب كان من صالح النصارى» فقد نص على وجوب 
حمايتهم من أعدائهم. وألا يحملوا قسراً على الحرب من أجل العرب» وألا يؤذوا من 
أجل الاحتفاظ بعاداتهم وممارسة شعائرهم وألا تزيد الجزية المجباة من الفقير 


(۱) آرثر ستانلی تریتون 1۲1۲0۸ .5 .4: ولد عام ۱۸۸١‏ وتعلم فى عدد من الكليات البريطانية 
وعين مساعد أستاذ للعريية فی آدنبرآ )۱۹۱۱١(‏ وكلاسكو )۱١۹١۹(‏ وأستاذا فى عليكرة فى الهند 
)۱۹١١(‏ ومدرسة الدراسات الشرقية والأفريقية بلندن )٤١ - ۳۸ - ۱۹۳١(‏ وقد وجه جل اهتمامه 
إلى الفقه وطوف فى عدد من البلدان العربية. 
من آثاره: (أئمة الزيدية بصنعاء واليمن) »)٠۹٠٠(‏ (الخلفاء ورعاياهم من غير المسلمين) »)۱۹١١(‏ (علم 
الكلام فى الإسلام) .)۱۹٤۷(‏ (الإسلام إيمان وشعائر) .)٠٠٠١(‏ (مواد فى التربية الإسلامية) .)٠۱۹١۷(‏ 
كما نشر عدداً من الأبحاث فى المجلات الاستشراقية وبخاصة (مجلة الجمعية الملكية الآسيوية). 

(۲) أهل الذمة فى الإسلامء ص .٤١‏ 


)"( یحیی بن آدم: کتاب الخراج؛ ص٤٥‏ . 
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على أريعة دراهم» وأن يؤخذ من التاجر والفنى ائنا عشر درهماء وإذا كانت أمة 
نصرانية فى خدمة مسلم فإنه لا يحق لسيدها أن يجبرها على ترك دينها أو إهمال 
صلاتها والتخلی عن صیامها'). 

«كان المرب فى أيامهم الأولى يتلزمون جادة الصبر والأناة. إذ كثيراً ما نقراً 
عن مدن استسلمت بشروط. ثم ثارت وتمردت على العرب» ثم استسلمت مرة أخرى 
فأعادوا لها عهودها الأولى). 

«ومن الأدلة الطيبة على ما كانت تسترشد به الحكومة الإسلامية فى معاملتها 
الذميين ما جاء فى الأمر الذى وجد بين أوراق البردى اليونانية المحفوظة فى 
(المتحف البريطانى). وعلى الرغم من فساد قسم منه فقد جاء فى الباقى «خوفاً 
من الله وحفظاً للعدالة والحق فى توزيع القدر المفروض عليهم.. ولكن تجب معاملة 
الجميع بالعدل» وأخذ الشىء من كل منهم بقدر طاقته»..."). 


e08 


. ٠١۹ ۱۵٥۸ص أهل الذمة فی الإسلام‎ )١( 
. ٠١١ ٠۹۳ص آهل الذمة فی الإسلامء‎ )۳( 
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أنصفو الإسلام 
أرنولد توینبی 


«فى القرن السابع الميلادى حرّر العرب المسلمون سلسلة من الدول الشرفية من 
سطوة إغريقية - رومانية مسيحية: من سوريا شرقاً إلى إسبانيا غرياً عبر شمال 
أفريقياء وكانت هذه الدول تحت حكم يونانى أو رومانى مدة ألف عام تقريبا.. بعد 
ذلك» وبالتحديد ما بين القرنين الحادى عشز والسادس عشر (الميلاديين) استمر 
الفتح الإسلامى متدرجاً فشمل تقريباً جميع بلاد الهند وانتشر الإسلام بصورة 
سلمية فى مناطق أبعد وأوسع؛ فى إندونيسيا والصين شرقاًء وى أفريقيا الاستوائية 
شرقاً وجنوباًء وكذلك روسيا خضعت» وقتيًاء فى أواخر القرون الوسطىء» وكل ما 
تبقى من العالم المسيحى الأرثوذكسى الشرقیى فى آسيا الوسطى وجنوب شرقى 
أوروبا خضع فى القرنين الرابع والخامس عشر (الميلاديين) لحكم المسلمين 
العثمانيين» وحاصر الأتراك فيينا للمرة الثانية فى أواخر القرن السابع عشر ٠١۸١(‏ 
(UY -‏ ورغمًا عن أن فشل هذا الحصار أرخ بداية تحول فى التيار لمصلحة 
الغرب ومواجهته للدولة العثمانية الغازيةء فقد بقى علم (الهلال) يرفرف فوق 
السواحل الشرقية (لبحر الأدریاتیکی) مقابل (کعب) إیطالیا حتی عام ۹۱۲١م').‏ 

«... أصبحت يشرب (المدينة المنورة) بعد انقضاء ثلاثين سنة على الهجرة. 
عاصمة إمبراطورية شملت لا مجرد الممتلكات الرومانية فى سوريا ومصر بل 
ضمت كذلك أملاك الإمبراطورية الساسانية بأسرها.. وتستمد يثرب حقها فى 
بقائها مقر الحكومة إلى كونها النواة التى انبثقت منها إمبراطورية العالم العربى فى 
اندفاع جارف يوحى حقاً بأنه من الأفعال الربانية..('). . 

«ثمة حالة.. نابهة الذكر لهذا التسامح المنشود. يفرضها نبى على أتباعه وهو 
فى موضعه الجليل. فإن محمّداً هة قد أمر أتباعه بالتسامح الدينى تجاه اليهود 


.١۷١ ١١ص الإسلام والغرب والمستقبل»‎ )١( 
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والمسيحيين الذين خضعوا سياسياً للحكم الإسلامى. فقدم محمد بو بذلك لقاعدة 
التسامح» تفسيراً قوامه أن أفراد هاتين الجماعتين الدينيتين غير المسلمتينء هم 
أهل كتاب كالمسلمين أنفسهم. وليس أدل على روح التسامح التى بعثت الحياة فى 
الإسلام منذ بدايته» من أن المسلمين قد طبقوا مبدا التسامح الدينى على أتباع 
زرادشت الذين خضعوا للحكم الإسلامى وإن لم بقل بذلك الرسول الكريم نفسه. 

«.. لم يكن الاختيار بين الإسلام أو القتلء ولكن بين الإسلام أو الحرية وتلك 
سياسة مستنيرة. أجمعت الآراء على امتداحها.. لقد «سلك» الإسلام طريقة بين 
رعايا الخلافة غير العرب» مستنداً على مزاياه وفضائله الذاتية. وكان انتشاراً 
بطيئًاًء لكنه كان مؤكداً.. ويحتمل أن الهداية إلى الإسلام بصورة جماعية لم تبدأ 
قبل القرن التاسع الميلادى - أو تصل نهايتها - حتى حلول فترة اضمحلال 
الإمبراطورية العباسية من القرن الثالث عشر. ويمكن القول بالتاكيد» أن هذه 
الغلات التى حصدت من حقل التبشير الإسلامى» كانت حصيلة حركة شعبية 
تلقائية. ولم تنجم قط عن ضغط سیاسی...(". 

«أن المسلمين قد سبقوا بناة الإمبراطورية من الإسبانيين والبرتغاليين فى 
إظهار إخلاصهم لمعتقداتهم الدينية. فإن المسلمين قد تزاوجوا منذ البداية مع من 
تولوا هدایتهم إلى دينهم» دون اعتبار لاختلاف الجنس.. بل أنهم ذهبوا إلى أبعد 
من ذلك. فإن المجتمع الإسلامى قد ورث عن نص وارد فى القرآنء إقراراً بطائفة 
من الأديان (عدا الإسلام) هى - رغم ما بها من قصور - أديان اة اة نزن 
بها الوحىء» وهذا الإقرارء أسبغ على اليهود والمسيحيين أولاًء ثم اتسع فشمل بعد 
ذلك الزرادشتيين والهندوس....(“). 


@ @ @ 


(۲) مختصر دراسة التاريخء ٤٠١/١‏ . 
(۳) مختصر دراسة التاریخ» ۲۵۵/۲ )٤( .۳٥۷ ۲۵٢‏ مختصر دراسة التاریخ ٤۱۸/۳‏ . 
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«.. من المدهش حقاً أن دولة تدعو إلى دين غريب تظهر فى شبه جزيرة المرب 
التى كانت مغمورة فى التاريخ. استطاعت أن تجرد إحدى الإمبراطوريات العالميتين 
من أغنى مقاطعاتها فى آسيا وأفريقياء وأن تقضى على الأخرىء قضاء مبرماً» فى 
مدى عشر سنين. أما كيف اتفق هذا الحدث المذهل ولاذا اتقق» فذلك لأن وراءه 
قصة من أروع القصص فى العصور الوسطى كلها '). 

«(إن) أبرز ما يلفت النظر فى الفتوح العربية ليس تلك السرعة وذلك النظام 
اللذين تمت بهما - بغير دمار لا مبرر له إلا قليلا - ولكن تلك السهولة التى انتقلت 
بها البلاد المفتوحة من حال الحرب إلى حال السلم ومن التفلب إلى الإدارة..»). 


# © @ 


(۱( الإسلام منهج حياة ص۳٣١۱‏ - .\ot‏ 
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س 


«... إن المسلمين المرب لم يعرف عنهم القسوة والجور فى معاملتهم 
للمسيحيين بل كانوا يتركون لأهل الكتاب حرية العبادة وممارسة طقوسهم الدينية. 
كتين باخ الجزية منهه:.:). ۰ 
)۲( 
«... لم يرو المؤرخون المسيحيون أنفسهم مث هذه الوحشية (التى مارسها 
الصليبيون) على المسلمين. لم يكن هؤلاء وحشيين فى معاملة الأسرى الأهلين 
المسيحيين. فإذا انتصروا كانوا يكتفون بضرب الجزية على أعدائهم ولا يفظعون 
بهم. بعد معركة طبرية التى انتصر فيها صلاح الدين الأيوبى على خصمه الملك 
(غی ده لوسينيان)..عف صلاح الدين عن التفظيع بالأسرى الذين نجوا من الموت 
المريع أثاء المعركة. وجردهم من السلاح وضرب عليهم الجزية وأطلق سراحهم مع 
قائدهم الملك (غى).. وليست هذه الحادثة وحدها هى الدليل على الفرق الكبير بين 
معاملة الفزاة لأعدائهم» وبين معاملة أعدائهم.. هى واحدة من المئگات التى جاءت 
فی کتب التاریخ عن الحروب الصليبية ومعظمها من تأليف المؤرخين المسيحيين من 
الفرنج بالذات"). 


%8 % ¢ 


کے د 
(۱) قصة الإنسان. ص٩۸‏ ۹۰. (۲) قصة الإنسان, ص۲٩‏ - ٠.٠۲‏ 
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إميل درمنغم 


«.. كانت الفتوح الإسلامية جزاءٌ مقدراً وخزياً كبيراً على النصرانية الشرقية 
المتفرقة المنحطة.. وكان سلطان العرب غلا أكرهت به أوروبا على الصواب» فكان 
ظهور المرب ووعيدهم حافزين للنصرانية إلى سلوك سبيل الإصلاح والترقّى×. 

«لم يشرع الجهاد لهداية الناس بالسيف» ففى القرآن: 

طلا إكراه فى الدين فد بين الرشد من الْغى) (البقرة: .)٠٠١‏ 

والقرآن يأمر المسلمين بالاعتدال وبأن لا يبدؤوا بالاعتداء...."). 

«كتب الفوز للعرب لأنهم كانوا أهلاً للفوز وتم النصر للإسلام لأنه عنوان 
رسالة كان الشرق كثير الاحتياج إليهاء واحتمل المسلمون ضروب العذاب قبل الهجرة 
زل دو ا ردا ا کا ال 5 0 اهو ف اة رات 
اتخذوا التسامح الواسع دستوراً لهم. أجل لم يبق للمشركين مقام فى دار الإسلام. 
ولكنه أصبح لأهل الكتاب من اليهود والنصارى فيها حق الحماية وحرية العبادة وما 
إليهما وصاروا من المجتمع إذا ما أعطوا الجزية. قال النبى بةً: «من آذى ذميًا فأنا 
خصمه» وما أكثر ما فى القرآن والحديث من الأمر بالتسامح» وما أكثر عمل 
فاتحى الإسلام بذلك ولم يرو التاريخ أن المسلمين قتلوا شعباًء وما دخول الناس 
أفواجاً فى الإسلام إلا عن رغبة فيه وهنا نذكر أن عمر بن الخطاب فة لما دخل 
القدس فاتحاً أمر بأن لا يمس النصارى بسوء وبأن تترك لهم كنائسهم. وشمل 
البطرك بكل رعاية ورفض الصلاة فى الكنيسة خوفاً من أن يتخذ المسلمين ذلك 
ذريعة لتحويلها إلى مسجد. وهنا نقول ما أعظم الفرق بين دخول المسلمين القدس 


(۲) حیاة محمد» ص۱۹۱ . 
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فاتحين ودخول الصليبيين الذين ضريوا رقاب المسلمين فسار فرسانهم فى نهر من 
الدماء التى كانت من الغزاة ما بلغت به ركبهم. وعقد النية على قتل المسلمين الذين 
تفلتوا من المذبحة الأولى('). 


% % @ 


(۱) حیاة محمد» ص۲۹۹ - ٠۷١‏ وانظر المرجع نفسه ص٠۲۷‏ هامش رقم .١‏ 
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أنصضفو الإسلام 
هنری دی کاستری 


«إن (أتباع) محمد ية هم وحدهم الذين جمعوا بين المحاسنة ومحبة انتشار 
دينهم وهذه المحبة هى التى دفعت العرب فى طريق الفتح وهو سبب لا حرج فيه 
فنشر القرآن جناحيه خلف جيوشه المظفرة إذا أغاروا على الشام وساروا سير 
الصواعق إلى أفريقيا الشمالية من البحر الأحمر إلى المحيط الأطلنطى ولم یترکوا 
أثراً للتعسف فی طریقهم إلا ما کان لابد منه فی كل حرب وقتال. فلم يقتلوا î‏ 
أبت الإسلام.. فكلما التقى المسلمون بأمة خيروها بين واحد من ثلاثة الإسلام أو 
الجزية أو تحكيم الحرب حتى تضع أوزارها.. هكذا كانت الأوامر التى زود بها أبو 
بكر الصديق خالد بن الوليد نب حبن أنفذه إلى ا 

«إذا انتقلنا من الفتح الأول للإسلام ا تفر و ةامر ما 
رأيناه أكثر محاسنة وأنمم ملمساً بين مسيحيى الشرق على الإطلاق. فما عرض 
العرب أبداً شعائر الدين المسيحى بل بقيت روما نفسها حرة فى المراسلات مع 
الأساقفة الذين ما زالوا يرعون الأمة الخالية... وكان الوئام مستحكماً بين المسلمين 
الضيحيين يع هذه السا المطيمة من جاني اضر هم لغوت تفت 
الديانة النصرانية جداً ثم زالت بالمرة من شمال أفريقيا.. ولم يكره أحد على 
الإسلام بالسيف ولا باللسان بل دخل القلوب عن شوق واختيار وكان نتيجة ما أودع 
فى القرآن من مواهب التأثير والأخذ بالألباب. . نعم قد اعتنق الإسلام قوم مشوا 
وراء منافعهم ولكنهم قليلون بجانب من أسلم عن اعتقاد صادق وميل صحيح.. 
وصار من اللازم أن يثبت الإسلام لمن أراده على يد القاضى ويحرر بذلك محضر 
يذكر فيه أن المسيحى اعتنق الإسلام عن اعتقاد تام غير خائف ولا مكرهء إذ لا 
يجوز أن یکره أحد على تغییر دینه)"). 


(۱) الإسلام: خواطر وسوانح» ص٣٠۲‏ ۴۱. (۲) الإسلام: خواطر وسوانح» ص۳۹ ٤١‏ . 
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علماء وحکماء من الفرب 


.. قرأت التاريخ وكان رأيى بعد ذلك أن معاملة المسلمين للمسيحيين تدل 
على ترفع فى المعاشرة عن الغلظة وعلى حسن مسايرة ولطف مجاملة وهو إحساس 
لم يشاهد فى غير المسلمين آن ذاك. 0 
«... إن الدين الإسلامى لم ينتشر بالعنف والقوة بل الأقرب للصواب أن يقال 
إن كثرة مسالمة المسلمين ولين جانبهم كانا سبباً فى سقوط المملكة العربية» ومن 
المظنون أن المسلمين لو عاملوا الأندلسيين مثل ما فعل المسيحيون بالأمم 
الساكسونية, لأخلدت إلى الإسلام واستقرت عليه لأنها مع تمتعها بحرية دينها 
المسيحى كانت كثيرة الانشقاق والأحزاب. وما لنا ولهذه الظنون والتخمينات وأمامنا 
أمر واحد ينبغى الوقوف عنده» وهو أن ديانة القرآن تمكنت من قلوب جميع الأمم 
اليهودية والمسيحية والوشية فى أفريقيا الشمالية وفى قسم عظيم من آسيا حتى 
إنه وجد فى بلاد الأندلس من المسيحيين المتنورين من تركوا دينهم حبا فى الإسلام 
كل هذا بغير إكراهء إلا ما كان من لوازم الحروب وسيادة حكومة الفاتحين ومن دون 
أن يكون للإسلام دعاة وقَرّام مخصصون وهو ما يقنعنا بأن لالإسلام جاذبية وقوة 
انسار لأنه لا یزال نتش حى الآن.0 ٠:‏ 
«... إننا نعتقد أن استطلاع ال هدا الذين فن الحضر الخاضر لا تجضن آذرا 
ما زعموه من أنه إنما انتشر بح الحسام. ولو كان دين محمد يو انتشر بالعنف 
والإجبار للزم أن يقف سيره بانقضاء فتوحات المسلمين مع أننا لا نزال ذرى القرآن 
يبسط جناحيه فى جميع أرجاء المسكونة.."). 
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أنصفو الإسلام 
إتيين دينيه 


«... من الحقائق التاريخية أن النبى ية أعطى آهل «نجران» المسيحيين 
نصف مسجده ليقيموا فيه شمائرهم الدينية. وها نحن أولاً نرى المسلمين إذا 
بشروا بدينهم فإنهم لا يفعلون مثل ما يفعل لمسيحيون فى الدعوى إلى دينهم؛ ولا 
يتبعون تلك الطرق المستغربة التى لا تتحملها النفس والتى لا يحبها الذوق السليم. 
وقد أنصف القس ميثون الحقيقة فى كتابه «سياحة دينية فى الشرق» حيث يقول: 
إنه لمن المحزن أن يتلقى المسيحيون عن المسلمين روح التسامح وفضائل حسن 
المعاملة وهما أقدس قواعد الرحمة والإحسان عند الشعوب والأمب'). 
«ليس من فخار المسيحية أن تضم فى تعدادها أولئك الذين يباعون لهم من 
ولدان العبيد ولا أولئك اليتامى الذين ينشأون فى مهادها نشأة دينية مسيحية. أما 
الذين يعتنقون الإسلام فى وقتنا هذا من المسيحيين وغيرهم فإنهم هم الخاصة 
سواء كانوا من الهيئات الاجتماعية الأوروبية أو الأمريكيةء كما أن إخلاصهم فى 
ذلك لا شك فيه لأنهم أبعد ما يكونون عن الأغراض المادية)"). 
«.. إن الإسلام بلغ من تماسك بنائه» ومن حرارة إيمان أهله» ما جعله يبهر 
العالم بوثبته الهائلة التى لا نظن أن لها فى سجلات التاريخ مثيلاء ففى أقل من 
مائة عام» ورغم قلة عددهم»ء استطاع العرب الأمجاد وقد اندفعوا لأول مرة فى 
تاريخهم» خارج حدود جزيرتهم.. أن يستولوا على أغلب بقاع العالم المتحضر 
القديم: من الهند إلى الأندلس". 
«... المسلمون. على عكس ما يعتقده الكثيرون» لم يستخدموا القوة أبداً خارج 


.٠۹ أشعة خاصة بنور الإسلام» ص۱۸‎ )١( 
.۴۹ أشعة خاصة بنور الإسلام» ص‎ )۲( 


(۳) محمد رسول الله. ص۲۱۹ . 
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علماء وحكماء من الغفرب 


حدود الحجاز... لإكراه غيرهم على الإسلام.. وإن وجود المسيحيين فى أسبانيا 
لدليل واضح على ذلك فقد ظلوا آمنين على دينهم طوال القرون الثمانية التى ملك 
فيها المسلمون بلادهم وكان لبعضهم مناصب رفيعة فى بلاط قرطبة. ثم إذا بهؤلاء 
المسيحيين أنفسهم يصبحون أصحاب السلطان فى هذه البلاد فكان أول هَمٌ لهم أن 
کا فا ا ف 

«إن القدوة الحسنة التى لا تقترن بمحاولة التبشير المتعصبة» لهى أقوى آثراً 
فى النفوس التقية من مضايقات القسس المبشرين. ولقد اضطر العالم (دوزى) - 
es‏ ضد الإسلام - إلى الاعتراف بأن الكثير من المسيحيين الذين كانوا فى 
إسبانيا (اعتنقوا الإسلام عن عقيدة)..). 

.. وكيف لا يكون المسلم متسامحاً وهو يحل ألأنبياء الذى يجلهم اليهود 

والنصارى فموسى بالنسبة إليه (كليم الله) وعیسی (روح SS‏ 
تبجل محمد (خبيب الله): : ( لا نفرق بين أحد من رسله) (البقرة: (Ao‏ ...1 


rT ET TET RE 


ُ 
| 


% @ 


(۱) محمد رسول الله ص۴۲۲. 
(۲) محمد رسول الله ص۳۳۲. 


(۳) محمد رسول الله ص۲۳۲. 
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ول دیورانت 
«.. الحق أن حادث (الفتوحات) الجلل الذى تمخضت عنه جزيرة العرب» 


والذى أعقبه استيلاؤّها على نصف عالم البحر المتوسط ونشر دينها الجديد فى 
ربوعه» لهو أعجب الظواهر الاجتماعية فى العصور الوسطى'). 

«.. کان أهل الذمة المسيحيون» والزردشتیون. والیهود» والصابئون يستمتعون فى 
عهد الخلافة الأموية بدرجة من التسامح لا نجد نظيراً لها فى المسيحية فى هذه 
الأيام. فلقد كانوا أحراراً فى ممارسة شعائر دينهم. واحتفظوا بكنائسهم ومعابدهم.. 
وکانوا یتمتعون بحکم ذاتی يخضعون فيه لزعمائهم وقضاتهم وقوانینهم...). 

«علی الرغم من خطة التسامح الدينى التى كان ينتهجها المسلمون الأولون أو 
بسبب هذه الخطة» اعتنق الدين الجديد معظم المسيحيين» وجميع الزردشتيون 
والوثنيين إلا عددا قليلا جدا منهم» وكثيرون من اليهود.. وحيث عجزت الهلينية عن 
أن تثبت قواعدها بعد سيادة دامت ألف عام وحيث تركت الجيوش الرومانية الآلهة 
خارجة على مذهب الدولة البيزنطية الرسمىء» فإن هذه الأقاليم كلها انتشرت فيها 
واستمسكوا بأصوله إخلاصاً واستمساكاً أنسياهم بعد وقت قصير آلهتهم القدامى. 
واستحوذ الدين الإسلامى على قلوب مئات الشعوب فى البلاد الممتدة من الصين 
وحتی الأندلس. وتملكف خیالهم وسیطر على أخلاقهم وصاغ حیاتهم» وبعث فيهم 
آمالا تخفف عنهم بؤس الحياة ومتاعبهاء وأوحى إليهم العزة والأنفة. حتى بلغ عدد 
من يعتنقونه ویعتزون به فی هذه الأيام (مئات الملايين) من الأنفس» يوحد هذا 
)١(‏ قصة الحضارة .۷/١١‏ 
(۲) قصة الحضارة. .٠١١ ٠۳۰/۲۳‏ 
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علماء وحكماء من الفرب 


الدين بينهم. ويؤلف قلوبهم مهما يكن بينهم من الاختلافات والفروق السياسية('). 

«.. فى وسعنا أن نحكم على ما كان للدين الإسلامى من جاذبية للمسيحيين 
من رسالة كتبت فى عام ١١١٠م‏ تقدر عدد سكان غرناطة المسلمين فى ذلك الوقت 
بمائتی ألف» كلهم ما عدا ٥۰١‏ منهم من أبناء المسيحيين الذين اعتنقوا الإسلام. 
وكثيراً ما كان المسيحيون يفضلون حكم المسلمين على حكم المسيحيين). 

«.. إن المسلمين - كما يلوح - كانوا رجالا أكمل من المسيحيين, فقد كانوا أحفظ 
منهم للعهد. وأكثر منهم رحمة بالمغلوبين. وقلما ارتكبوا فى تاريخهم من الوحشية ما 
ارتكبه المسيحيون ف آلا غك ت ا لق ف عاد ۹ ا 


% %@ @ 


.٠١١/١۳ قصة الحضارة.‎ )١( 

(۲) قصة الحضارة. ۱۲/ ۲۹۷. 

(۳) قصة الحضارةء .۳۸۳/٠١‏ 
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انصفو الإسلام 


بیجی رودریكک 


«.. انظر إلى أى مدى يحترم الإسلام الأديان الأخرى ويوقرها ويسمح فى ظل 
الدولة المسلمة بممارسة كافة الشعائر الدينية.. فالنصارى واليهود هم أهل ذمة 
عند المسلمين ما لم يحاربوهم» وقد تمتعوا عبر التاربخ الإسلامى الطويل بكافة 
امتيازات المواطنين ولم يحدث أن سمعوا كلمة تسىء إليهم('). 

«.. ما إن كان الإسلام يدخل بلداً من البلدان المفتوحة حتى يقبل أهلها جميعاً 
على اعتناقه ويعاملون معاملة الفاتحين سواء بسواءء ومن احتفظ منهم بدينه لقى 
أكرم معاملة فمصر وشمال أفريقيا والصومال وبلاد أخرى كثيرة هى أمثة على 
البلاد التى فتحها المسلمون العرب فأسلم أهلها وحملوا الإسلام إلى غيرهم وعاشوا 
أعزة مكرمين فى ظل دولة إسلامية مئات من السنين. فلا مجال إذن للمقارنة بين 
الفتوحات الإسلامية ون الاستعهار الفيفن الذي فلب الشعرب كل شىء : 

«.. قوانين الجهاد فى الإسلام تعتبر أكثر القوانين إنسانية ورأفة» فهى تضمن 
السلامة التامة للنساء والولدان والشيوخ وجميع غير المحاربين فليس هناك فى نظر 
الإسلام أبشع من جريمة قصف المستشفيات والمدارس وأماكن العبادة ومساكن 
المدنيين فى المنطقة المعادية. وإنما يجعل الإسلام لهذه المرافق الإنسانية قدسيتها 
ويحذر من المساس بها فهذه هى الوصية التى كان يوصى بها رسول الله ك قادة 
المسلمين» وكذلك كان موقف الخلفاء الراشدين من بعده رضى الله عنهم بل لقد 
ظلت هذه سمة بارزة فى جميع الحروب الإسلامية على مر العصور...('). 


(۱) رجال وتساء اسلمواء ١/۱۱۲۔ ۱٠٤١‏ . 
(۲) رجال ونساء اسلمواء ١/١٤۱۱۔ ٠۱٠١‏ . 
(۳) رجال ونساء أسلمواء ۱٠١/١‏ . 
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علماء وحكماء من الفرب 


تقف فى وجه الدعوة للإسلام» تلك الدعوة التى لا تكره أحدأً على الدخول فى هذا 
الدين وإنما تدعو الناس إليه ويترك لهم الحرية الكاملة للاختيار. ولذلك ما إن 
الإسلام هو دين السلامء السلام مع الله والسلام مع الناس جميعا'). 


%8 %@ @ 


(۱) رجال ونساء أسلمواء ۱۱١/١‏ . 
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جاك ریسلر 


و ا ما اى 
السامى الذى كان تشربه العرب عن الدين الجديد» ققد طبعهم هذا الخلق على 
جرأة واحتقار للموت» جعلهم لا يُغلبون...('). 

١‏ كان الفتع العريئ يملك الزضا الضمنى فن السکان الذي كاتوا يكرهون 
الأقريق والغرن ويكرهون استبدادهم الذيتى والسياسى٠ونظام‏ ضراقبهم القادحة 
ولم يعد الوطنيون قادرين على أن يتحملوا أخيراً هذا الاستبداد المتغطرس من 
حكام أصبح تفوقهم ضرياً من الذكريات. تلك هى الأسباب التى من أجلها استقبلت 
هذه الشعوب المتأخمة جيرانها ذوى التاريخ الطويل كأنهم ذوو قربى قد أقبلوا 
لتحريرهم من ظلم الغاصبين الأجانب الممقوت.."). 

«لا نزاع فى أن اللغة والدين اللذين انتشرا معا قاما بدور خطير فى هذا العمر 
الضخم لتقريب هذه الإمبراطورية الشاسعة وتحويل أبنائها إلى الإسلام. وحطمت 
هاتان القوتان الحواجز التى كانت تفرق بين الفاتحين وأهل البلاد وحولوا بعض 
الأجانب إلى عقيدتهم أكثر مما كان لروما فى العصر القديم فى هذا الميدان 
والأنجلوساكسون فى الفترة المعاصرة. فالذى كان يدين بالإسلام وكان بتحدث 
ويكتب اللغةء يسمح له أن يعد عربياًء وهذا حدث خطير فى تاريخ الحضارة 
الإسلامية. ولقد ألغت تلك القوة الموحدة بهذا الأسلوب الحدود السياسيةء ومنحت 
بنحو ما شكلاً موحداً لبلاد مترامية الأطراف فى ثلاث قارات وأصبحت فيما بعد 
خالية من القيود . وكان المسلم يجد فى كل مكان نفس الدين ونفس الصلوات» ونفس 
اشرات :؛ 


)١(‏ الحضارة العربية. ص۲۹. 
(۲) الحضارة العربية» ص۳۹ - ٤١‏ . 
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علماء وحكماء من الغرب 

«.. إن المنتصرين سيعتنقون دين المغلوبين الذين نهكوهم» وسوف يجعل من 
أنفسهم مدافعين بحماسة عن هذا الدين. وتثير هذه الظاهرة العجب» لكنها ليست 
من الندرة فى تاريخ العالم الإسلامى. لقد كان هذا بالنسبة للأتراك السلجوقيين 
ثم بالنسبة لأبناء عمومتهم المغول بعد ذلك فى القرن الثالث عشر (الميلادى) وأخيراً 
بالنسبة للأتراك العثمانيين فى القرن الرابع عشرء وسيظفر الدين الإسلامى بالمع 
انتصار طيلة الأزمنة الممعنة فى ظلال الفشل والغزو..('). 

«كانت جميع الأديان لها حق الممارسة المطلقة فى عبادتهاء وكان اليهود 
المطاردون لديهم مطلق الحرية فى اقتناء الثروات ووصلوا أحياناً إلى مراكز سامية. 
واختلط المسيحيون مع المسلمين.. وحدث أنهم احتفلوا بأعيادهم معاً فى المسجد 
وفى الكنيسة,ء ونتيجة لهذه الحرية البالفة أقصى حد شوهد بعض المسيحيين 
يتخذون لأنفسهم أكثر من زوجه على الرغم من تحريم الكنيسة..(". 


% % @ 


(© الخضارة اة جا 
)( الحضارة العريية؛ ص٤۱۵‏ . 
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جورج سارتون 


.. إن الفاتحين العرب كانوا بلا ريب أميين» ولكنهم كانوا موحدین اھا گان 
يعمر قلوبهم إيمان وطيد.. وضى هذه أيضاً انتصر النبى ية انتصاراً بيْناً. إن الفتوح 
العربية لم تكن نتيجة صراع بين برابرة جياع وبين سكان مدن أخذوا يتقهقرون فى 
نله الف بل کان فی الأكثز ضسراعاً بين دين جديد وثقافة جديدة ناشئة فى 
المحل الأول ثم بين ثقافات منحلة متعادية قلقة فى المحل الثانى..). 


«إن تفاصيل تلك الجهود المدهشة فى الفتح الإسلامى تهم المؤرخين السياسيين 
ولكن الحالة النفسية للأسس التى تقوم عليها تلك الفتوح فيما يتعلق بالجانبين 
(بالعرب ثم بالروم والفرس) هى ذات أهمية كبرى لمؤرخى العلم. لقد سبق للإيمان 
المسيحى أن تزلزل بالمنازعات اللاهوتية التى امتدت قروناً عديدةء والحرمانات 
المتبادلة. فقاد ذلك إلى أن استقبل النصارى فى الشرق الأوسط جيوش الفاتحين 
المسلمين على أنها منقذة لهم من استبداد الكنيسة الأرثوذكسية ثم أن الإسلام.. 
لا يزال غصاً موحداًء كما أن المجاهدين المسلمين كانت تملك عليهم لبهم آمال 
عظام... وكان الإيمان فى الإسلام بسيطاًء كريماً ومعتدلاًء ومن ذلك فقد كان 
بالإمكان أن تشيع فيه الحماسة حين البأس على حد بعيد فينقلب المجاهدون 
حينئذ ذوى حمية إما أن يبلغوا بها الظفر أو أن يسقطوا دونه شهداء. لقد كان 
الظفر ۶ الاستشهاد عندهم سيين..»"). 
وبمساعدة هذه المؤثرات المجيبةء كان يشعر المسلم فى كل مكان بأنه فى بلدهء 
سواء أكان فى رحلاته خارج الحدود أم فى معاملاته مع تجار البلاد الأجنبية(. 


. ٤1ص الثقافة الفربية فى رعاية الشرق الأوسط»‎ )١( 
. ٤۷ص الثقافة الغربية فى رعاية الشرق الأوسط»‎ )۲( 
. ٤۷ص الثقافة الغربية فى رعاية الشرق الأوسط»‎ )١( 
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علماء وحكماء من الفرب 


لوثروب ستودارد 


«كان لنصر الإسلام هذا النصر الخارق عوامل ساعدت عليه» أكبرها أخلاق 
العرب» وماهية تعاليم صاحب الرسالة عي وشريعته والحالة العامة التى كان عليها 
القشرة عاضر كى ذلك اليد لهد استطا امحمت وهو يشر بالوخدافة قيشيرا 
عارياً عن زخارف الطقوس والأباطيل أن يستثير حق الاستثارة من نفوس العرب 
الغيرة الدينية الكامنة.. وإذ هبوا لنصرة دعوة ابن عبد الله - من بعد ما ذهبت من 
صدورهم الأحقاد المزمنة والعداوات الشديدة التى كان من شأنها من قبل الذهاب 
بحولهم وقوتهم - وانضم بعضهم على بعض كالبنيان المرصوص تحت لواء الرسالة 
فى رأسها نور للناس وهدى للعالمين. أخذوا يتدفقون تدفق السيل من صحاريهم فى 
شبه الجزيرة ليفتحوا بلاد الإله الواحد.»(). 

«.. لم يمض سوى اليسير من الزمن حتى كان السواد الأعظم من الأمم المغلوبة 
قد دخل فى دين النبى العربى أفواجاًء إيثاراً له... على ذينك الدينيين اللذين صارا 
غاية فى الانحطاط والتدتّى... ولم يكن العرب قط أمة تحب إراقة الدماء وترغب 
فی الاستلاب والتدميرء بل كانواء على الضدٌ من ذلك أمة موهوبة جليلة الأخلاق 
والسجايا....). 

«... كان الخليفة عمر رة يرعى حرمة الأماكن المقدسة النصرانية أيما 
رعاية» وقد سار خلفاۋه من بعده على آثاره» فلا ضيقوا على النصاری ولا نالوا 
بمساءة طوائف الحجاج الوافدين كل عام إلى بيت المقدس من كل فج من فجاج 
العالم النصرانى.... 


.۲/١ حاضر العالم الإسلامى‎ )١( 
.٤-١ /١ حاضر العالم الإسلامى‎ )۲( 
.٠٤ ١١/۱ حاضر العالم الإسلامی‎ )۳( 
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أنصفو الإسلام 


«لا شىء أدل على هذه النهضة الإسلامية الحديثة الكبرى من هذه اليقظة 
الروحانية الدينية التبشيريةء الناشئة والمنتشرة خلال مئة السنة الأخيرةء ولا غرابة 
فى ذلك فقد كان الإسلام على الدوام دين هداية للناس وإخراجهم من ظلمات 
الشرك إلى نور التوحيد» هذا التاريخ شاهد حق على ما قام به المبشرون المسلمون 
فى أول عهد الإسلام من الأعمال الجليلة التى لم يقم بمثلها غيرهم من المبشرين. 
ولا ننسى أن روح التبشير ونشر الدعوة فى سبيل الرسالة لم تبرح حية على الدوام» 
على انحطاط الممالك الإسلامية وتدنيها. فذلك ما انقك الإسلام طيلة القرون 
الوسطى ينتشر فى الهند والصين, وبينما كانت الرسالة المحمدية تنتشر فى نائى 
تلك الأصقاع, كان الترك ينشرونها ويرفعون أعلامها فى شبه جزيرة البلقان. وبين 
القرنين الرابع عشر والسادس عشر كان المبشرون المسلمون يفتحون بلاد غربى 
أفريقياء وجزائر الهند الهولنديةء وجزائر الفيلبين فتحاً دينياً مبيناً(). 

«... عند اعتبار شأن انتشار الإسلام هذا الانتشار يجب أن تعلم العلم اليقين 
أن كل مسلم هو بغريزته وفطرته مبشر بدينهء ناشر له بين الشعوب غير المسلمة ما 
استطاع إلى ذلك سبيلاء وعلى ذلك أن نشر الرسالة المحمدية لم يقم به رجال 
التبشير وحدهم.. بل شاركهم فيه جماعات عديدة من السياح والتجار والحجاج 
على اختلاف الأجناس. ولا يؤخذن من هذا أن لم يقم فى المسلمين مبشرون 
ارتشفوا كؤوس الحمام فى سبيل الدعوة الإسلامية فعدد المبشرين الذين هم على 
الطراز كثير. وذلك ظاهر بين فى أمر الطرق الدينية مما لا يحتاج إلى برهان.. 
وهذه الأعمال التى قام بها المبشرون المسلمون فى غربى أفريقية وأوسطها خلال 
القرن التاسع عشر إلى اليوم لعجيب من العجائب الكبرىء وقد اعترف عدد كبير 
من الغربيين بهذا الأمر. فقد قال أحد الإنكليز فى هذه الصدد منذ عشرين سنة 
(إن الإسلام ليفوز فى أواسط أفريقية فوزاً عظيماً حيث الوشية تختفى من أمامه 
اختفاء الظلام مع حلول الصباح» وحيث الدعوة النصرانية باتت كأنها خرافة من 
الخرافات). وقال مبشر بروتستنتى فرنسى (ما برح الإسلام يتقدم منذ نشوئه حتى 


(۱) حاضر العالم الإسلامی ۱/ ۲۰۰ .۴١٠‏ 
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علماء وحكماء من الغرب 

اليوم فلم يعثر فى سبيله إلا القليلء وما زال يسير فى جهات الأرض حتى بلغ قلب 
EE‏ مذللاً أشق المصاعب ومجتازاً أشد الصعابء غير واهن العزم فالإسلام 
حتاً لا يرهب فى سبيله شيئاً وهو لا ينظر إلى النصرانيةء منازعته الشديدة. نظرة 
المقت والازدراءء فلهذا هو حقيق بالظفر والنصر, إذ بينما كان النصارى يحلمون 
بفتح أفريقية فى نومهم. ضتح المسلمون جميع بقاع القارة فى يقظتهم)... 


%8 % @ 
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أنصفو الإسلام 


نصری سلهب 


«.. إن المسيح كيلا وأمه والمسيحيين يحتلون فى آيات القرآن الكريم منزلة 
فريدة وبالتالى فى نفوس المسلمين وقلوبهم. ذلك أن المسلمين يحفظون كلام الله 
فی کتابه ویژمنون به كل الإيمان وربما كانوا فى إيمانهم العميق هذا أكثر تكريماً 
للمسيح ولأمه من بعض المسيحيين انفسهم» وإذا كان التاريخ قد سجل فى صفحاته 
نزاعات وحروباً مؤسفة وقعت بين مسيحيين ومسلمين» فليس من المحتوم أن تكون 
الأسباب العميقة والخفية لتلك الحروب ذوات طابع دينى... ومهما يكن من أمر فإن 
حروباً أخرى أوسع نطاقاً وأعمق أثراً وأكث ر عدداً وأبلغ ضرراً قد وقعت بين 
مسیحیین ومسیحیین» وهی ۔ کما لا نجهل e‏ الحروب على إطلاقها وأكثرها 
مر 

«... خاضت المسيحية الحروب الصليبية ضد الإسلام لإنقاذ الأماكن المقدسة 
کا یلو الکن أن نودو و الروت الا اة وكات ادا ا 
التاريختة الفظمى... فالاأماكن المقدسة لح تكن فى حطر ولم يحاول واد من 
الحكام المسلمين أن يمحوها أو أن يزيلها من الوجود.. بل على العمكس من ذلك فقد 
تجنب الخليفة عمر وة فى فجر الإسلام الصلاة فى كنيسة القيامة بغية 
الحفاظ على طابعها المسيحى. وكذلك فعل الآخرونء على مر الزمن". 

«العهدة العمرية (التى منحها ابن الخطاب د نة لأهل بيت المقدس) هل تعدلها 
عهدة فی نبلا وا واا 


ا من أمان: e‏ اما لأنفسهم انات AES TT‏ لا 
)١(‏ لقاء المسيحية والإسلام ص۱٤‏ . 
(۲) لقاء المسيحية والإسلام ص٤ه.‏ 
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علماء وحكماء من الغفرب 

یکرهون على دینهم ولا يضار أحد منهم..). أى خاسر حريا من حروب التاريخ 
حظی بمثل هذه العهدة من غالب منتصر؟... ويبقی المسلمون فى الشرق» وفى 
فلسطين بالذات. ثلاثمائة سنةء وألفاًء فلا يمس فيها للمسيحى أثرء بل تستمر 
الكنائس والأماكن المقدسة فى حرمة ومنعة...('). 


% %@ @ 


.؟۳٠ص لقاء المسيحية والإسلامء»‎ )١( 
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أنصفو الإسلام 
أحمد سوسه 


«.. يستحسن بأتباع موسى وعيسى (عليهما السلام) أن يراجعوا التاريخ 
الإسلافى عقوا على ما يامريه الإسادم يشان الرفق بالأطفالءوالنساء والشيوة 
وغير المقاتلين بصورة عامة. ويثبت لنا التاريخ عدا ذلك أن المسلمين ساروا وفق 
شريعتهم القاضية بوجوب عدم مس الأطفال والنساء والشيوخ بكل أمانة وحرص 
ختى فى الظروف التى كان يها الغذو بالمقابل بقل الأطفالءوالنستاء وغير 
المحاربين من المسلمين...('). 

«... وجد اليهود تحت راية الإسلام أمناً وعدلاً اتقوا به شر الاضطهاد 
والاعتداء» وقد مضت عليهم قرون عديدة وهم فى خير وثراء...)). 

«.. من جملة ما حمله (الصليبيون إلى بلادهم) تلك الخلة (الإسلامية) 
الشريفةء خلة احترام الأديان وإطلاق الحرية لأهل الدين فى تأدية فرائضهم مع 
احترام ما يجلونه من العادات والتعاليم الروحية.... 

«.. إن الإسلام شريعة العدل والإنسانية وإنه ينطوى على مبادئ تفوق السيف 
فى قوتها واستقامتهاء وإن منهج اللطف فى دعوته إلى حقيقة التوحيد يجتذب 
القلوب ويسحر العقول ويأسر الناس بلا سيف ولا قتال*). 


8 %@ @ 


./۱ فی طريقى إلى الإسلاءء‎ )۲( .۹٤/١ فى طريقى إلى الإسلام:‎ )١( 
.۲۸/۲ فی طریقی إلى الإسلام‎ )٤( .۱۳۲/۱ فی طریقی إلی الإسلام.‎ )۲( 
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علماء وحکماء من الفرب 
بشیر أحمد شاد 


«... السؤال الذى كان يقلقنى هو أننا نحن النصارى نزعم أن الإسلام.. انتشر 
بحدٌ السيف. فقلت لنفسى: فلماذا تقبل الناس الإسلام ولا يزالون يعتنقونه فى كل 
ركن من المالم؟ لاذ بهتدى الناس فى كل بلد إلى هذا الدين كل يوم دون إكراه أو 
جبر من آی نوع؟('). 
لم يحدث قط فى حياتى أن لقيت أو سمعت عن رجل واحد من غير المسلمين 
أكركشملى الدخول فى الإسلام قسراً. وهذا ينطبق على الناس فى الهند وباكستان 
وضى بقية أجزاء العالم. ففى الهند مثلاً ظل الحكام المسلمون سادة القارة وحكامها 
لفدة قرفن رغه ذلك بقى الهندوس يشكلون دائماً أغلبية السكان. فقد سمح لهم. 
كما سمح لكافة الطوائف الأخرى بممارسة شعائرها الدينية بكل حرية فى ظل 
الحكم الإسلامى. کمالم يحدث قط أن نزل جندى مسلم واحد على آرض 
إندونيسيا أو ماليزيا.. ومع ذلك فالغالبية العظمى من الشعب الإندونيسى هم من 
المسلمين. وأكثر من نصف سكان (ماليزيا) مسلمون. فكيف يزعمون أن الإسلام قد 
انتشر بالسيف؟ لقد وجدت» على العكس من ذلك أن الإسلام هو دين الرحمة 
والحب والتعاطف الإنسانى. وهذه كلها اتهامات جائرة ومفتريات لا أساس لها من 
الصحة. وهذه نقطة أخرى من أجلها اعتنقت الإسلام). 


%8 @ @ 


(۱) رجال ونساء آسلمواء ۰۱۸-۱۷١/۷‏ 


272 


http://kotob.has.it 


أنصفو الإسلام 


شیولرد) 


(۱) 

«إن المسيحية والإسلام يقفان موقفين مختلفين فى موضوع الأقليات الدينية. 
أن المسيحية لم تسمح بوجود الأديان الغريبة فى أراضيها (باستثاء الدين اليهودى) 
أما فى الإسلام فكان يوجد تبادل ثقافى بين المسلمين وغير المسلمين.. وهذا الفرق 
الملحوظ يمكن تفسيره بان المسيحية شهدت قيام دين منافس لها (وهو الإسلام 
الذى كان ظهورهء إذا تكلمنا من الناحية الواقعية مناقضاً لادعاء المسيحية بأنها آخر 
وحى منزل). أما الإسلام فقد اعترف نظامه الدينى منذ البداية بالعقائد الأخرى 
التى كانت تعيش معه جنباً إلى جنب... وبهذه الطريقة أصبح من الممكن أن ينقل 
النساطرة الثقافة الكلاسيكية وأن يقوم اليهود بدورهم فى بلاد الأندلس 

الإسلامية). 


%8 % %@ 


(۱) بارتولد شبولر 80116۲ .0: تخرج من الجامعات الألمانيةء وعين معيداً للدراسات الإسلامية دفعة 
لغات الشرق الأدنى )۱۹١١(‏ فى جامعة جوتنجن» وأستاذ كرسى فى جامعة ميونخ )۱۹٤١(‏ وعدد 
من الجامعات الأخری كما عمل أستاذاً زائراً فى جامعتى أنقرة واسطنبول (۱۹۵۵ )۱۹٥١-‏ يجيد 
العديد من اللغات» وتخرج عليه عدد من المتخصصين من البلدان الإسلامية. 
من آثاره: (مغول إيران) (۱۹۳۹) و(المغول فى روسيا) )۱۹١١(‏ و(تاريخ البلدان الإسلامية) 
(۱۹0۲ - 1( . 


)"( الوحدة والتنوع فی الحضارة الإسلامية (تحریر کرونباوم)؛ ص۲۳۹ ۰ 
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علماء وحكماء من الفرب 


لورافیشیا فاغلیری 


«إن التاريخ لم يشهد» قط. ظاهرة مثل (ظاهرة الفتوحات) هذه من قبل ومن 
العسير على المرء أن يقدر السرعة التى حقق بها الإسلام فتوحه» والتى تحول بها 
من دين يعتنقه بضعة نفر من المتحمسين إلى دين يؤمن به ملايين الناس. ولا يزال 
العقل البشرى بقف ذاهلاً دون اكتشاف القوى السَرَيّة التى مكنت جماعة من 
المحاريين.. من الانتصار على شعوب متفوقة عليه تفوقاً كبيراً فى الحضارة 
والشروةء والخبرة. والقدرة على شن الحرب... ومن أدعى الأمور إلى الدهشة أن 
نلاحظ كيف استطاع أولئك الناس أن يحتلوا تلك المناطق كلهاء وأن يثبتوا بعد ذلك 
فتوحهم على نحو جعل حتى الحروب المتعاقبة قرناً بعد قرن عاجزة عن إخراجهم 
منهاء وكيف استطاعوا أن يلهبوا نفوس أتباعهم بتلك الحماسة الفائقة لمثهم العلياء 
وأن يحتفظوا بحيوية نابضة لم تعرفها الأديان الأخرى حتى بعد انقضاء عشرة 
قرون على وفاة محمد بء وأن يفرغوا فى عقول أتباعهم» على الرغم من انتسابهم 
إلى عصر وثقافة مختلفين كل الاختلاف عن عصر المسلمين الأولين وتقافتهم إيمانا 
متقداً لا يحجم عن القيام بأيما تضحية مهما غلت'. 

«.. لقد تحرك الجيش (الإسلامى) فى سرعة, وتتابعت المعارك» وبدا النجاح 
وكأنه قد جعل لأقدام الفاتحين أجنحة: فقد ترددت فى خلافة أبى بكر وعمر 
وعثمان رضى الله عنهم أصداء الأنباء البهيجة الحاملة بشائر الانتصارات الرائعة. 
وقد اتبعت هذه الانتصارات بتنظيم البلدان المفتوحة وتوطيد أقدام العرب فيها. ولم 
يكن هذا الصنيع أقل إعجازاً من الفتوح نفسها. لقد قوضت حضارتان وزعزع 
دينان» وإذا بفيض جديد من حياة عارمة يتدفق فى عروق تلك الشعورب الخائرة 
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الشرئ: لد تجلى مام عيون الغالم الندشن دين جديد يبظ سول اط 
القلب والعقل جميعاًء وأقيم شكل جديد من أشكال الحكومة كان أسمى إلى حد 
بعيد - فى خصائصه ومبادئه الأخلاقية ‏ من تلك المعروطفة فى ذلك العصر. ويداً 
اف ی ا م ی و ل ای م 
نظاماً فى التداول السليم كرَة أخرى وفى ظل من حكومة تسيرّها مثل عليا 
ديمقراطية أمينة. وجد الرجال المثقفون البارعون الأذكياء تشجيعاً من النظام 
أله فا شاو ن اهو ا ا و و ي 
اطمتنان؛ إن البلاد المفتوحة عرفت - على الرغم من بعض الحالات المحتومة النادرة 
الى تخار خا الهتك رده أا الفح عدا من الرخاءوالازدهان وك يدك 
غنى لم تشهده آسيا منذ قرون طويلة. وإلى هذا فقد نعمت حياة الشعوب المغلوبة 
وحقوقها المدنية وأموالها بدرجة من الحماية تقارب تلك التى نعم المسلمون 


أنفسهم( ا( ۰ 


«أزعج التحول السياسى والدينى العميق (الذى أحدثته الفتوحات) طائفة من 
الناس فراحوا يتساءلون ما الذى أدى إلى حدوثه ولكن كثيراً منهم كان عميَاًء أو 
كانوا يغمضون أعينهم عمداً هائمين طويلاً وعلى نحو يائس فى متاهة التخمينات 
الخاطئة. إنهم لم يستطيعوا أن يدركوا أن القوة الإلهية وحدها كان فى ميسورها إن 
تقدم الحافز الأول لمثل هذه الحركة الواسعة. إنهم لم يريدوا أن يعتقدوا أن حكمة 
الله وحدها كانت مسؤولة عن رسالة محمد ييا آخر الأنبياء الكبار حملة الشرائع 
غلی ,اتام وای الق کت ا ی ایت آن مل وارسان گان ین 
عليها أن تكون رسالة عالمية لجميع أفراد الجنس البشرى من غير تمييز وعلى 
اختلاف الجنسيات والأوطان والأعراق. لقد كان أولئك إما عميًا وإما غير راغبين 


فی أن یروا...(). 


«.. كان العرب المنتصرون مستعدین دائماً - حتی وهم فی أوج فقوتهم 
وانتصارهم - لأن بقولوا لأعدائهم: (ألقوا السلاح وادفعوا جزية يسيرة نسبغ عليكم 


(۱) دفاع عن الإسلام ص٣۲‏ ۔ ۲۸ . 
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علماء وحكماء من الفرب 


حماية كاملة. أو اتخذوا الإسلام ديناً وادخلوا فى ملتنا تتمتعوا بالحقوق نفسها التى 
نتمتع بها نحن). وإذا نظرنا إلى ما أوحى إلى محمد ية أو إلى الفتوح الإسلامية 
الأولى سهل علينا أن نرى مدى الخطاً الذى ينطوى عليه الاتهام القائل بأن الإسلام 
فرض بالسيف وأن انتشاره السريع الواسع لا يمكن تفسيره إلا بهذه الوسيلة). 

«كان المسلمون لا يكادون يعقدون الاتفاقات مع الشعوب حتى يتركوا لها حرية 
المعتقد» وحتى يحجموا عن إكراه أحد من أبنائها على الدخول فى الدين الجديد. 
والجيوش الإسلامية ما كانت تتبع بحشد من المبشرين الملحاحين غير المرغوب 
فيهم. وما كانت تضع المبشرين فى مراكز محاطة بضروب الامتياز لكى ينشروا 
عقيدتهم أو يدافعوا عنها. ليس هذا فحسب. بل لقد فرض المسلمونء فى فترة من 
الفترات» على كل راغب فى الدخول فى الإسلام» أن يسلك مسلكاً لا يساعد من 
غير ريب على تيسير انتشار الإسلام. ذلك أنهم طلبوا إلى الراغبين فى اعتناق 
الدين الجديد أن يمثلوا أمام القاضى ويعانوا أن إسلامهم لم يكن نتيجة لأى ضغط› 
وأنهم لا يهدفون من وراء ذلك إلى أى كسب دنيوى. والواقع أن اليهود والنصارى لم 
يمنحوا حرية المعتقد الدينى فحسب» بل عهد إليهم فى تولى المناصب الحكومية 
حین کانت مؤهلاتهم الشخصية من القوة بحيث تلفت انتباه الحاكمين..(". 


@ @ @ 


(۳) دفاع عن الإسلام؛ ص٥۲ .۳١‏ 
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أنصفو الإسلام 


روجیه جارودی 


«أسطورة أخرى ينبغى القضاء عليها: تلك التى أراد الاستعمار الفرنسى 
رها خين ور التوسع الحرئ بدا هن القرن الميلادئ الثامن غل انه تدفق 
(الهمجية الآسيوية) على الغرب('). 

«إن ما يطلق عليه اسم (غزو إسبانيا) لم يكن غزواً عسكرياًء لقد كان عدد 
سكان إسبانيا فى ذلك الحين زهاء عشرة ملايين نسمة ولم يزد عدد الفرسان 
المرب فى الأراضى الإسبانية البتة على سبعين ألفاً وإنما لعب التفوق الحضارى 
U ET‏ 

«إن ما حققه المرب فى إسبانيا يجلنا نفكر فى الحرب الثورية التى نهض بها 
ماو (فی الصين) فقد جلبوا معهم نظاماً اجتماعياً أعلى جداً من النظام الراهنء 
وسرعان ما ظهروا بمظهر محررين. أولاً بإنقاذ الأقنان (العبيد) من وصاية ملوك 
(القوط) فى عصر انحاططهم. ثم بعدم امتلاكهم الأراضى - والقرآن يمنع ذلك - 
ولکن بالاکتفاء بالخراج. 

«.. اذا هب هذا «الإعصار» القادم من الشرق وانتشر بمثل هذه السرعة 
العظمى من بحر الصين إلى المحيط الأطلسى؟ إن العامل الحاسم هو أن العربى قد 
جلب معه أشكالا أعلى فى مجالات التنظيم الاجتماعية وحتى الاقتصاديةء ولذا 
نجده يحظى بقبول الجماهير فى عالم يقر نظام الرق وهو فى حالة تفستّخ تام*). 


(۱) حوار ا لحضارات» ص۹1 
)۲( حوار الحضارات؛ ص۹۷ . 


.۱۰١۱ص حوار !ا لحضارات؛‎ )٤( 
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علماء وحكماء من الفرب 


«.. حدثنی مبشر فی (کمیرون) وهو یائس فقال: 

(إن بعثاتنا تقدم المسيحية على نحو كما لو أن الله لم يظهر فى صورة إنسان 
وإنما ظهر فى صورة غربى). فكيف ندهش أمام تقدم الإسلام المذهل فى أفريقية 
السوداء فى عصر الاستقلال إعراباً عن رفض المستعمر؟(). 


8 %@ @ 


)۱( حوار الحضارات؛ ص۲۱۷ . 
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أنصفو الإسلام 
ادوین کالغرلی 


«.. لم يحمل المسلمون أثناء غزواتهم المنتصرة أحداً من المسيحيين أو اليهود 
على اعتناق الإسلام. فقد أقر الإسلام لأهل الكتاب بحرية ممارسة شعائر دينهم 
بشرط دفع الجزية. وكل ما طالبهم به هو أن يسلموا للدين الجديد بالسيادة المدنية 
والسياسية التى تمثلت فى الدولة الإسلامية..('). 

«... احتفظ المسلمون للأقليات غير المسلمة فى البلاد (التى فتحوها) 
بحقوقهم وامتيازاتهم الدينية..)). 

«... فى القرآن آية كريمة تفيض بالصدق والحكمة يعرفها المسلمون جميعاً 
ويجب أن يعرفها غيرهم» وهى تقول بأن: 


}لا إکراه فی الدين» (البقرة: .)()..)٠٠١‏ 


% ® @ 


. ٠١٤ ٠١۳ الشرق الأدنى: مجتمعه وثقافته (بإشراف كويلر يونغ)» ص‎ )١( 
. ۱٦٤ص نقفسه»‎ )۲( 


(۳) الشرق الأدنى» ص١۸٠.‏ 
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کلود کاهن 


«يبدو لنا نشوء الإسلام مع فتوحاته الخاطفة وكأنها من الأمور الخارقة. ثمة 
شعب خامل الذكر - حتى تلك الفترة من الزمن - استطاع أن يجمع كلمته بدافع 
عقيدة جديدة. وما هى إلا سنوات حتى بسط سلطانه على الإمبراطورية الساسانية 
قاطبة وكذلك على جميع الأقاليم الآسيوية والأفريقية التابعة للدولة البيزنطية 
باستشاء غربى آسيا الصغرى» ثم لم يلبث أن ضمٌ إليه الجزء الأكبر من إسبانيا 
بالإضافة إلى جزيرة صقلية. واستولى مؤقتاً على مواقع أخرى فى قارة أوروبا. وهو 
فى الوقت نفسه قد طرق أبواب الهند والصين والحبشة والسودان الغربى وبلاد 
غالية ومدينة القسطنطينية. فتداعت أمامه أعرق الدول» وخضعت لهذا الدين 
الجديد جميع الديانات التى استقرت فى البلاد المترامية الأطراف من نهر سيحون 
خت الستغال:(: 

«.. حافظت الأقوام المغلوبة على حرية إقامة شعائرها لا يحدها فى ذلك سوى 
الامتناع عن تلك التظاهرات العامة التى تؤذى المسلمين فى المناطق الآهلة بهم. كما 
حافظت تلك الأقوام على شرائعها الخاصة.. ورأى المسلمون فى أداء الضريبة لهم 
اعترافاً بالسيادة العليا للأمة الإسلامية ولقاء ذلك استبقى الأهالى ما يملكون من 
عقارات ونزل العرب خارج ممتلكاتهم.. وكان على المغلوبين أيضاً واجب الوفاء 
والإخلاص لافاتحين» وبخاصة فى فترات الحروب كإيواء المسلمين وتزويدهم 
بالأخبار والامتناع عن إفشاء المعلومات للعدو.."). 

«حقيق بنا أن نبدد بعض الأخطاء التى دامت قروناً عديدة. فقد قاتل 
الصليبيون الأتراك فى العهود اللاحقة ونظمت فى الغفرب الدعوة لكافحتها 


.۲۸/۱ نقسه»‎ )۲( .1-٥-/۱ تاريخ الغرب والشعوب الإسلامية.‎ )١( 
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نوع خاص» وهذا أمر باطل... (لأن) الاضطهاد الوحيد الذى سجله التاريخ وقتئذٍ 
هو ذلك الذى أمر به الخليفة (الحاكم) فى مصر. وهو حادث شاذ تم خارج 
الإمبراطورية التركية وقبل قيامها. ولم يميّز المؤرخون الغربيون بين آسيا الصغرى 
(وفيها كان التركمان سبباً فى قيام الاضطراب..) وبين كافة العالم السلجوقى. وبين 
أيدينا العديد من الشهادات والقرائن التى تنهض دليلاً على أن المسيحيين من أهل 
آلناد كارا على الفكن من ذلك فن هلوا رخا لخكومة الشادة الجده عقب عوذة 
النظام (بمجىء السلاجةقة) ولم يخطر لهم مطلقاً أن يستنجدوا بالفرب 
لینقذوهم»(). 

«لا تعنى السمة الإسلامية الواضحة للدول السلجوقية أنها تضم فقط الرعايا 
N‏ ن ن اا به رها وج ا هتا ایا ان 
نبدد كثيراً من الأخطاء الصادرة أحياناً عن نية حسنة. قلنا إن الفتح التركمانى كان 
قاسياً وإنه أدى فى بعض الظروف إلى كوارث فاجعة. لكن الوضع القانونى 
للنصارى المحليين لم يختلف عما كان عليه فى الدول الإسلامية المريقة بعد أن 
ستقر النظام السياسى فى البلادء ولو أن المناوشات استمرت على الحدود بصورة 
متقطعة, بل غالباً ما كان وضعهم فى آسيا الصغرى أفضل من الناحية الفعلية 
بحكم غالبيتهم العددية الثابتة. وهكذا تقدم لنا الدولة السلجوقية تداخلاً لعناصر 
متباينة جدأء ولا نرى فيها أناساً متذمرين حقاًء أو أناساً يعاودهم الحنين فعلاً إلى 
استرجاع الماضئ أو استغادة السادة البيزنطية مكلا وهى لم ترك فى أذهان 
الناس ذكريات سميدة فقط فى مجال الفدائية والمنازعات الطائفية.."). 

#امتتطاع الإستادم أن وض عن الخسائن التي تكيدها فى البجر المتوسط 
بمكاسب حصل عليها فى أفريقيا السوداء وآسيا الجنوبية الشرقية. ففى السودان 
كانت القوافل المغربية قد نشرت الإسلام منذ زمن بعيد.. أما الزعماء الزنوج 
المحليون فقد وجدوا فى الإسلام مبادئ وتعاليم تساعدهم على إنشاء مؤسسات 
سياسية أرسخ بنياناً من تلك التى عهدوها قديماً فى بلادهم. وامتدت سيادة 


.۳۹۷/۱ نقسه»‎ )۲( .٠٠١/١ المصدر السابق‎ )١( 
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إمبراطورية (مالى) (القرن الرابع عشر) مع حاضرتها (تومبوكتو) فى المركزء وكذلك 
سيادة إمبراطورية (غاوا) التى خلفتها فى القرن الخامس عشر من الغابات العذراء 
حتى الواحات الصحراوية المغريية. وانتشرت الثقافة الإسلامية فى تلك البقاع على 
يد العلماء المغارية ومختلف النازحين (الأندلسيين). وفى بلاد (تشاد) التفت 
تأثيرات مغربية ومصرية. ثم لم يلبث أن قدم النخاسون الأوربيون فأوقفوا هذا 
التقدم الثقافى الذى أحدثه الإسلام - ولو من بعض الوجوه - قبل مجىء الغربيين 


بأمد بعید'). 


8 @ @ 


(1] المصدر السابق .٠٠٤/١‏ 
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أنصفو الإسلام 
هاملنون کب 


«انبثق الإسلام انبثاقاً مفاجئًاً فى بلاد العرب» وأقام بسرعة تكاد تعر على 
التصديق» فى أقل من قرن من الزمنء إمبراطورية جديدة فى غربى آسيا وشواطي 
البحر المتوسط الجنوبية والغربية('). 

«لقد تمت الفتوحات (الإسلامية) دون أن تزعزع اقتصاديات البلاد المفتوحة. 
وعلى أثرها أقام الفاتحون توا سلطة مركزية منظمة)). 

«فى التاريخ أمثلة على توسّع الدول لا سبيل إلى تعليلهاء لكن ليست هناك 
سوق امه فة دا عل دول رنت عد ا النحو واستطاعت أن تبلغ ما بلغته 
الدولة الإسلامية من استمرار واستقرار نسبيين". 

«لنأخذ بعين الاعتبار المظاهر الخارجية للحيوية التى برهن عليها الإسلام 
خلال الحقبة (التالية) من الزمن مثل قيام الإمبراطورية العثمانية فى الشرق الأدنى 
وإمبراطورية المغول فى الهند.. ازدهار إندونيسياء ماليزياء ازدياد عدد المسلمين فى 
الصين. طرد الإسبانيين والبرتغاليين من مراكش, امتداد المنطقة الإسلامية فى 
أفريقيا الغربية والشرقية,ء كان من السهل واليسير على المؤرخين القدامى أن 
ينظروا إلى جميع هذه الأحداث أو أغلبها نظرتهم إلى حركات عسكرية صرفة. ولا 
يمكن بالطبع أن يغيب عن الذهن هذا العنصر المتعلق بالقوة العسكرية الغازية التى 
وضعها الإسلام بتلك الفترة. ومع ذلك فإن أية عقيدة غازية تنمو وتمتد هى عقيدة 
حيهة. إنها تبين منذ ذلك الوقت أنها أكثر من مجموعة من المعتقدات والتطبيقات 
الجافة. نحن كذلك نعرف فى الوقت الحاضر أكثر من أى وقت مضى الإيمان الذى 
)١(‏ دراسات فى حضارة الإسلام» ص٤‏ . 
)۲( نفسه: ص۸. 


(۳) نفسه. ص٥۲.‏ 
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وساعدتها بعد ذلك على التشكل وتكييف التركيب الداخلى وتنظيم الإمبراطورية. 


کما ساعدت علی ترمیم التخرييات الناتجة عن الحروب وإعادة تنظيم التركيب 
الاجتماعی...(). 


@ ® @ 


٠.٠۹ - الاتجاهات الحديثة فی الإسلام» ص۲۸‎ )١( 
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کرامرز() 


«لو رسمنا خريطة تبين الأحوال السياسية الأوروبية وغربى آسيا فى حوالى 
منتصف القرن العاشر (الميلادى) لوجدنا أن القسم الأعظم من العالم المسكون كان 
مسكوناً بأمم تخضع للحكم الإسلامى وتسودها الحضارة الإسلامية. إنها لم تكن 
فى ذلك الزمن وحدة سياسية متينة العرىء بل كانت مرتبطة فيما بينها برباط قوى 
من الدين والحضارة. حتى إن سكانها - مع أنهم لم يكونوا من المسلمين قط - كانوا 
يشعرون بأنهم رعايا دولة إسلامية مترامية الأطراف مركزها الدينى مكة ومحورها 
السياسى بغداد. هذه الإمبراطورية العظيمة نمت وبلغت أشدها فى القرون الثلاثة 
الأولى من تاريخ الإسلام» بسلسلة من الفتوحات ابتدأت من المدينة المنورةء وكان 
ميدانها ومركز ثقلها شبه جزيرة العرب.. ومع أن الأقاليم (التى فتحها الإسلام) 
تختلف إذا قورنت بالبلاد التى يسكنها المسلمون الآن فضلاً عن أنها أوسع رقعةء 
فالحقيقة التى لا يكن دحضها أنها كانت تؤلف كتلة دينية واحدة فضلاً عن وحدة 
سياسية متينة المرى متراصة البنيان جمعت بينها قوة السلاح وجعلت سكانها 
يقفون فى العالم كأعظم قوة مركزية متحدة عرفها البشر..). 

«.. إن أورشليم (القدس) المركز الدينى الأسمى لأوربا النصرانية دخلت منذ 
السنة 1۳۸م فى حوزة الإسلام. إلا أن الفتح الإسلامى لم يمنع من زيارة القبر 
المقدس أو يحول بين الأوربيين المسيحيين وبين إنجاز هذه الفرصة الدينية..٠".‏ 


(۱) البروفیسور جی۔ م۔ ج کرامرز :P۲٥۴١ [. M۸. K۲۵۴۲5‏ ولد بھولنداء سنة ۱ وکان آستاذاً 
للتركية والفارسية فى جامعة لیدن حتى سنة ۱۹۲۹ اشتغل من ۱۹۱١‏ حتی 34۲١‏ مٹزجما للسقارة 


الهولندية فی الأساتانة. كان أحد الملساهمين فى كتابة کثیر من الموضوعات فی دائرة المعارف 
الإسلامية. وألف كتاب: (فن التاريخ عند الأتراك العثمانيين) .)٠١۹٤٤(‏ 


(۲) تراٹ الإسلام (إشراف سیر توماس أرنولد)» ص۱۲۷ - .٠١۸‏ 


(۳) نفسه» ص۱۲۹ . 
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ليطیه کسنلو 


...ماکان الحكه التركى الذى امتد ظله إلى المجر ظالاً ولا قاسياء فقد كان 
العثمانيون يرعون أديان الشعوب المحكومة ويحترمون عاداتها وظلت تركية متمسكة 
بهذه القاعدة إلى القرن المشرين. وما تعمدت قط أن تتمثل العناصر بل اكتفت 
بفرض الضرائب عليهم. وقد رأينا الشعوب التى خضعت لحكم السلطنة أضاعت 
قوميتها وكانت مع هذا أيام استعبادها أسعد حالاً من العصور المضطربة المحارية 
أيام استقلالهاء وريما لم تريح إلى اليوم من هذا التبدل فى الحكم..(. 


X* xX * 


کمبل') 
«.. لا يقتصر نفور (الأفريقى) على المنهاج الغفربى» بل يتعداه إلى وجوب البحث 
عن منهاج آخر أوفق للعقل الأفريقى والظروف الأفريقية» مع تفضيل الإسلام - 
لتسليمه بمواطن الضعف الإنسانى وإغضائه عن فوارق الألوان - على المسيحية بما 
تدعو إليه من الدقة وتشتمل عليه من الكهنوتية المعقدة والاعتراف بالفوارق الكثيرة 
فضلاً عن الارتباط بين وجودها ووجود الطبقات الحاكمة...("). 


% @ @ 


. ۹۷ - ٤٩۹٩/۲ قانون التاريخ. (عن محمد كرد على: الإسلام والحضارة العربية).‎ )١( 

(۲) جورج کمبل Kime‏ .6: : رئيس قسم الجغرافية بجامعة إنديانا الأمريكيةء مؤلف كتاب 
(آفری يقية الاستوائية) فى مجلدين. 

(۳) أفريقية الاستوائية. عن العقاد: ما يقال عن الإسلام ص۲٠۱ ١١١‏ . 
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ایضلین کوبولد 


«... إن الإسلام لا يعرض لمعتنقى الأديان الأخرى بسوء وهو لا يحملهم على 
قبول دینه والنزول تحت شرعته.. كما آنه لم يحارب الذین لم يعتنقوا دینه» ولا 
ول ای ون وحر وم وتعذيبهم كما فعل غيره وسواه» وآية القرآن الكريم ظاهرة 
بينة: # لا إكراه فى الدين) (البقرة .)'(..)۲٠١‏ 

فا عم ف الا ا ول ت ام فاخا كاضر رة اتا 
وكان فى داخل كنيسة القيامةء فخرج منها وصلى خارجها. ولا سأله البطريرك عن 
سبب ذلك قال له: أخشى أن يتخذ المسلمون بعدى من صلاتى هذه فى الكنيسة 
حجة لقلبها إلى مسجد فيخرقون المعاهدة بذلك.. وبذلك حفظ الفاروق للمسيحية 
کنیستهم الأولى...). 

«لما استرجع السلطان صلاح الدين بيت المقدس بعد معارك عديدة» وطرد 
الصليبيين من البلاد أظهر فى حروبه ومعاركه كل آلوان الرفق والرحمة والعطف 
والعفو عند المقدرةء وقد حفظ له كثير من كتاب الغرب هذه الصفات» ولم يتأخروا 
من المجاهرة بها والإقرار بأنه كان أشرق الأعداء وأطهر الفاتحين)". 

«مما يجدر ذكره أن صلاح الدين لما افتتح القدس وكانت أفعال الصليبيين 
الدامية بأهلها لا تزال ملء السمع والبصر, وأبى أن يعامل المغلوبين إلا بالحسنى 
والرفقء ورفض الانتقام من الذين أساءوا وأحرقوا ودمروا وزاد ندى فسمح لجميع 
المسيحيين بمغادرة المدينة تحت رعاية رجاله ومحافظة قواده)“). 


% %@ @ 


(( البحث عن الله ص٣٠.‏ (۲) نفسه» ص٤۹‏ . 
(۳) نقسه؛ ص٥٩‏ . )٤(‏ نفسه» ص٥۹‏ - .٩1‏ 
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4 


کولدتسیهر 


«... إنه مما لا يمكن إنكاره أن الأوامر القديمة التى وضعت للمسلمين 
الفاتحين إزاء أهل الكتاب الخاضعين لهم أثناء هذه المرحلة الأولى من التطور 
الفقهى كانت قائمة على روح (التسامح) وعدم التعصب. وأن ما يشاهد اليوم مما 
يشبه أن يكون تسامحاً دينياً فى علاقات الحكومات الإسلامية ونجد ظواهر هذا 
التشريع فى الإسلام فى كتب الرحالة فى القرن الثامن عشر, يرجع إلى ما كان فى 
لنش الأول من القرن السابع من مبادئ الحرية الدينية التى منحت لأهل الكتاب 
فى مباشرة أعمالهم الدينية('). 

«روح التسامح فى الإسلام قديماًء تلك الروح التى اعترف بها المسيحيون 
المعاصرون أيضاًء كان لها أصلها فى القرآن: 

}لا إكراه فی الدين) (البقرة:١٠٠)...‏ وقد جاءت الأخبار عن السنين العشر 
الأولى للاإاسلام بمثل للتسامح الدينى للخلفاءء إزاء أهل الأديان القديمة. وكثيراً ما 
كانوا يوصون فى وصاياهم للفاتحين بالتعاليم الحكيمة ومن المثل لذلك عهد النبى 
له مع نصاری نجران» الذى حوى احترام منشآت النصارى» ثم هذه القواعد التى 
أعطاها لمعاذ بن جبل عند ذهابه إلى اليمن (لا يزعج يهودى فى يهوديته). وفى هذه 
الدائرة العالية كانت أيضاً عهود الصلح التى أعطيت للنصارى الخاضعين للدولة 
البيزنطية التى اندمجت فى الإسلام وبموجبها كانوا - فى مقابل دفع الجزية - 
يستطيعون مباشرة شؤونهم الدينية من غير إزعاج لهم..». 

«وكما أن مبدا التسامح كان جارياً فى الأعمال الدينيةء كذلك من جهة أخرى 
كان يراعى فقهياًء فيما يتعلق بالمعاملات المدنية والاقتصادية بالنسبة لأهل الكتاب 
)١(‏ العقيدة والشريعة فى الإسلام» ص٥٤.‏ 
)۲( العقيدة والشريعة فى الإسلام ص1٤‏ . 
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مبداً الرعاية والتساهلء فظلم ُهل الذمةء وهم أولئك المحتمون بحمى الإسلام من 
غير المسلمين؛ > كان يحكم عليه بالمعصية وتعدى الشريعة. . فی د بعض المرات عامل 
حاکم إقليم لبنان الشعب بقسوة عندما ثار ضد ظلم أحد عمال الضرائب. فحكم 
عليه بما قاله الرسول لا: 

«من ظلم اا وكلفه فوق طاقته فاأنا حجیجه يوم القيامة». وف عصر 
أحدث من هنذا ما رواه بورتر Porter‏ فی کتابه «خمس سنین فی دمشق» من آنه 
رأى بالقرب من بصرى (بيت اليهود) وحكى أنه كان فى هذا الموضع مسجد هدمه 
عمر وة لأن الحاكم قد اغتصبه من يهودى ليبنى عليه هذا المسجد'). 


% %@ @ 


. ٤١ ٤1ص نفسه»‎ )۱( 
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عبد الله بن كويليام 


«إن سرعة انتشار الإسلام (فى المصر الحديث) يرجع إلى عدم الخلط 
والخبط فى أصوله وبنيانه الأمر الذى جعل له مكاناً ثابتاً فى قلوب أهله وكل من 
تدين به بخلاف النصرانية فإنها مزعزعة الأركان قلما يكون لها ثبات عند الإنسان 
لا فيها من التبديل والتغيير والتحريف والتحوير... لقد أفاد الإسلام التمدن أكثر 
من النصرانية ونشر راية المساواة والأخوة وهذه الأدلة نذكرها نقلاً عن تقارير 
الموظفين من الإنكليز. وعما كتبه أغلب السيّاح عن النتائج الحسنة التى نتجت من 
الدين الإسلامى» فإنه عندما تتدين به أمة من الأمم السودانية (الأفريقية) تختفى 
من بينها فى الحال عبادة الأوثانء واتباع الشيطان والشرك: وتحرم أكل لحم 
الإنسان وقتل الرجال ووأد الأطفال وتضرب عن الكهانة. ويأخذ أهلها فى أسباب 
الإصلاح وحبً الطهارقو اجتناب الخبائث والرجس» والسعى نحو إحراز المعالى 
وشرف النفس» ويصبح عندهم قرى الضيف من الواجبات الدينية وشرب الخمر 
ولعب الميسر من المحرمات» والرقص القبيح ومخالطة النساء دون تمييز منعدمة 
يحسبون عفة المرأة من الفضائل ويتمسكون بحسن الشمائل'). 

«(زعم عدد من الكتاب الغربيين) أن الإسلام فى شرقى أفريقيا قائمة قواعده 
الأساسية على التجارة فى الرقيق وجميع وسائل القسوة والانحطاط. إن روايات 
كهذه مجردة بالمرة عن الحقيقةء لا يمكن تصديقها وتصور وقوعها وإنى بدون تردد 
أثبت وأقول عن سعة خبرة واطلاع عن شرقى أفريقيا وأواسطها بما ليس فى 
إمكان (أولئك الكتاب) أن يأتوا بمثله: أنه لو كان للنخاسة وجود فى هذه البقاع فما 
ذلك إلا لأن الإسلام لم يدخل فيها وبرهان ذلك أن الإسلام من خصائصه إبطال 


)١(‏ العقيدة الإسلامية. ص١٠‏ - ١‏ عن: (كاذن إسحاق تيلى فى خطبة له بمؤتمر الكنيسة الإنكليزية 
بتاريخ ۷ أكتوبر سنة ۱۸۸۷ء نشرت بجريدة التايمس فى اليوم التالى). 
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النخاسة إبطالاً دائماً(). 


«لتزدلق الآن إلى غنريى افريقيا والسودان الأوسط -حيث أتاحت لى القرضن 
زيارة هذه الجهات - فأقول إننا إذا قلبنا الطرق وأجلنا النظر نجد الإسلام كجسم 
قوى تدب فيه روح الحياة والنشاط وتتحرك فيه عوامل الحماسة والإقدام كما كان 
فى أيامه الأولى. فترى الناس تدخل فيه أفواجاً أفواجاً وتقبل عليه بإقبال عجيب 
يشبه أيامه السالفة.. وأن دعاة الدين المسيحى يحاولون قلب الحقائق وإلقاء تبمة 
آثام النخاسة على عاتق الإسلام.. وتراهم لقصورهم عن إدراك مزايا هذا الدين 
المبين يصفون انتشاره بداهية دهماء على الأفريقيين ويقولون - كما لقن إليهم قى 
حداثتهم - بأن دين محمد يهاو لم تقم له قائمة إلا بقوة الناس (والسيف).. هذه هى 
التخيلات المطبوعة فى أذهانهم والتى يشيعونها عن انتشار الإسلام» وهن على ما 
أظن تصورات توارثوها جیلاً عن جیل'). 

«.. على هذا المنوال انفرست بذور المدنية بين عدة قبائل همجية (فى أفريقيا) 
ونما فيه الإسلام نمواً هائلاً إلى حد رن فيه صدى هذه البلاد وملا الآفاق» وهاهو 
يقام فيها فى الصباح والظهر وما يلى ذلك من الأوقات كلمة النداء فى الإسلام - 
الأذان - فبعد ما كان الناس يسجدون للأشجار ويعبدون الأحجار صاروا يسجدون 
الآن لله الواحد القهار..٠")‏ 


@ @ @ 


)١(‏ المصدر السابق. ص٦۲‏ ۲۷ عن: المستر جوزيف تومبسن 10۳501١‏ .[ الرحالة الإنكليزى 
الشهيرء جريدة التايمزء ٠١‏ نوفمبر ۱۸۸۷. 
(۲) نفسه؛ ص۲۹ ٠١‏ (عن مقال تومبسن المذكور). 


(۲) نفسه» ص۳۲ ۲۲ (عن مقال تومبسن المذكور). 
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جاك کیمن 


«إن الشريعة الإسلامية, امتزجت بعناصر وطنية افريقية. تؤلف عاملاً من 

عوامل التوحيد. ولا كانت الوثية بين زنوج أفريقيا تتميز فى جوهرها بالشعور 
الإقليمى الضيّق كان لاب من اتساع نطاق الإسلام فى هذا العصر الذى تزايدت 

فيه المواصلات. وتضاعفت الاتصالات. وقد احتفظ الإسلام فى المناطق التى نفذ 

> إليها قبل المسيحية والأوربيين» بتأثيره الموحد. أما فى غير ذلك من الأماكن فقد 
ظل مناضستًا للمسيحية لأنه أسهل اعتناقاً إن الإسلام قد رفع مستوى الحضارة لدى 


الزنوج..(). 


روم لاندو 

«فى عصر كان «السلب والنهب» هو القاعدة التى يتبعها كل جيش منتصر لدى 
EET‏ ماء يبدو العهد الذى أعطاه خالد بن الوليد لك لأهل دمشق إنسانياً 
إلى أبعد الحدود ومعتدلاً إلى أبعد الحدود. ويبدو جلياًء فى الواقع أن الكتائب 
العربية اعتبرت نفسها محررة للشعب المضطهد وحاملة رسالة الإسلام إليه فى آن 
معاً. وقد اتخذ من شروط الاستسلام هذه نموذج احتذى فى ما بعد عند فتح المدن 
السورية والفلسطينية الأخرى)"). 

«إذا اعتبرت القرون الوسطى عصر إيمان وحرب فالحرب الصليبية هى كمل 


تعبير عنها وأشنعه. والذی لا ریب فيه أن العقل الأوروبى الوسيطى Medieval‏ ãد‏ 
اعتبر الحروب الصليبية حروباً مقدسة من أجل قضية مقدسة. ففى الإسلام لم 


)0 الوحدة والتنوع فى الحضارة الإسلامية (تحریر کرونباوم)؛ ص٣۲‏ . 
(۲) الإسلام والعرب» ص'٠1‏ . 
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يعلم أى (جهاد) عام ضد الصليبيين» ولم يوجّه الخليفةء دفة هذه الحروب. أما فى 
الفرب فقد أفتى البابا فى تلك القضية واعتبرها قضيته الذاتية. والواقع أن 
الحروب الصليبيةء كحركة دينية كشفت - من طريق التعصب والتطرف الدينيين - 
عن أسوأً مظاهر النصرانية الوسيطية كلها. لقد نجحت الحروب المقدسة فى خلق 
شقة واسعة تفقصل ما بين الشرق والغرب بدلا من أن يعيد تدعيم الجسر الرابط ما 
بين ثقافتين تجمع ما بينهما فى نهاية المطاف مفاهيم إيمانية مشتركةء ومصالح 
ثقافية تمتنع على الإحصاء...'). 

«على نقيض الإمبراطورية النصرانية التى حاولت أن تفرض المسيحية على 
جميع رعاياها فرضاًء اعترف العرب بالأقليات الدينية وقبلوا بوجودها. كان 
النصارى واليهود والزرادشتيون يعرفون عندهم ب«أهل الذمة» أو الشعوب المتمتعة 
انا ف كوك رة الاد م من طف الة الى امت اف ا 
من الخدمة المسكرية. وكانت هذه الضريبة مضافاً إليها الخراج» أقل فى مجموعها 
من الضراثب التى كانت مفروضة فى ظل الحكم البيزنطى. كانت كل فرقة من 
الفرق التى تعامل كملَّة. أى كطائفة نصف مستقلة استقلالا ذاتياً ضمن الدولة. 
وکانت کل مل تخضع لرئيسها الدینى.."). 

«من وجهة نظر منطقية وعقلانية نستطيع أن نفترض أنه كان خليقاً بالنصارى 
أن يتحالفوا مع المسلمين التزاعين إلى الوفاء بالمعاهدات لكى يدافعوا عن الإنسانية 
بلاء المغول. والواقع أنه كان فى ميسورهم أن ينهجوا هذا النهج ومع ذلك فنحن 
نجد أن ما حدث كان هو العكس تقريبا. فقد وجه زعيم العالم المسيحى؛ البابا 
أنوسنت الرابع» بعثتين إلى منغوليا. وكان القديس لويس الورع » قد أبى على نحو 
موصول أن يتفاوض مع المسلمين بأية حال» ومع ذلك فإنه لم يجد أية غضاضة 
على معتقداته الدينية أن يوجه موفدين لمفاوضات المغول الوشنى". 


(0 الضدر السابق» هن٠١‏ 
(۲) نفسه» ص۱۱۹ . 
)"( المصدر السابق؛ ص۱۳۰ ۰ 
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علماء وحكماء من الغرب 


«كان الإسبان قد نعمواء فى ظل الحكم الإسلامىء بمعاملة متسامحة تحررية. 
ولکنھم لم یکونوا الآن (بعد انتصارهم النهائی) فی وضع نفسی يساعدهم على تبنى 
السياسة المتدينة نفسها فراحوا يحنثون» فى حرارة دينية متعصبة بالعهود الغليظة 
التى أخذوا على أنفسهم باحترام الدين الإسلامى والممتلكات الإسلامية. فإذا بهم 
يحرقون الكتب العريية ويلقون معظم الآثار التى كانت عنوان تفوق الثقافة 
الإسلامية. وفی عام ۹۹٤۱م‏ دشن الكاردينال كزمينز برنامجاً للتنصیر الإجبارى 
شعاره: إما المعمودية وإما الإخراج من البلاد. ونشطت محاكم التفتيش نشاطاً 
رهيباً. وأكره كثير من المسلمين واليهود على مغادرة إسبانيا. وعام ١١١۱م‏ أجبر 
الملك فيليب الثانى من بقى من المسلمين فى البلاد على التخلى عن لغتهم ودينهم 
و تئ إذا كانت نة ٠١١۹‏ امضى مرسوم ملکی نھائی إلى ترحيلهم 
ترحيلاً كاملاً. ودوّن المؤرخون عدد المسلمين الذين أبعدوا أو قتلواء ما بين سقوط 
غرناطة ومطلع القرن السابع عشر, بثلاثة ملايين ونيفل'. 


%8 %@ @ 


(۱) نفسه» ص۱۸۰. 
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أنصفو الإسلام 


کوستاف لوبون 


«ثبتت أصول شريعة الرسول بل وفنون المرب ولغتهم ينما حلت» ولم يدر فى 
خلد أحد من الفاتحين الكثيرين الذين قهروا العرب إقامة حضارة مقام حضارة 
العرب» وانتحلوا كلهم دين العرب وفنونهم» واتخذ أكثرهم العربية له لغةء وتقهقرت 
أمام الإسلام فى الهند ديانات قديمةء وجعل الإسلام مصر الفراعنة القديمةء التى 
لم يكن للفرس واليونان والرومان فيها سوى نفوذ قليل. عربية تامة العروبةء وعرضت 
أقوام الهند والفرس ومصر وأفريقية لهم سادة غير أتباع محمد يو فيما مضى 
ولم بغرفرا لهم ساد غير ا مين عة أن رضوا بااسلذم وا0 

«ساعد وضوح الإسلام البالغ وما أمر به من العدل والإحسان كل المساعدة 
على انقشاره فى العالم ونقسربهدة المرايا بب اعطاق كثير من الشموب 
الا ا كارن ادن كارا هاري انام ى اة اا 
فأصبحوا مسلمين حين عرفوا أصول الإسلامء كما نفسر السبب فى عدم تنصرٌ أى 
أمة بعد أن رضيت بالإسلام ديناًء سواء أكانت هذه الأمة غالبة أم مغلوية"). 

«.. إن القوة لم تكن عامل فى انتشار القرآنء فقد ترك العرب المغلوبين أحراراً 
فى أديانهم» فإذا حدث أن اعتنق بعض الأقوام النصرانية الإسلام واتخذوا العربية 
لغة لهم فذلك لما رأوا من عدل العرب الغالبين ما لم يروا مشه من سادتهم 
السابقين. وما كان عليه الإسلام من السهولة التى لم يعرفوها من قبل". 

«.. لو وفق موسى بن نصير (فى اجتياز أوربا) لجعل أوربا مسلمة» لحقق للأمم 
المتمدنة وحدتها الدينيةء ولأنقذ أورباء على ما يحتمل» من دور القرون الوسطى 
الذى لم تعرفه إسبانية بفضل العرب*). 


. ۱۲٥ص حضارة العرب» ص۲۷. (۲) نفسه»‎ )١( 
. نفسه. ص۲۱۷‎ )٤( . ۱۲۸ ۱۲۷ نفسه» ص‎ )۳( 
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علماء وحکماء من الفرب 


برنارد لويس 


«الواقع أن الذى غزا أتراك آسيا الوسطىء» لم يكن المسلمين بل كان الإسلام 
ذاته. فقد كان المتصرفون والمبشرون المتجولون.. يتنقلون بين القبائل التى لم يتم 
إخضاعها فيما وراء النهرء ينشرون الدين البسيطء دين الكفاح الذى ازداد على 
الحدود بين الإسلام والوثنية('). 


«... هروب اليهود الإسبان إلى تركيا معروف للجميع» لكنه ليس الحالة 
الوحيدة على الإطلاق. وعندما انتهى الحكم العشمانى فى أوروباء كانت الأمم 
المسيحية التى حكمها العثمانيون خلال عدة قرون لا تزال هناك بلغاتها وتثقافاتها 
ودياناتها - إلى حد ما - بمؤسساتها.. أما إسبانيا وصقلية فليس فيها اليوم مسلمون 
أو ناطقون باللغة العريية..)). 

«لم يكن اللاجئون المسلمون واليهودء ولا السيحيون من ذوى الآراء الدينية 
والسياسية المنشقة. هم الأوربيين الوحيدين الذين استفادوا من الحكم العثمانى إذ 
إن الفلاحين فى المناطق التى غزيت قد تمتعوا - بدورهم - بتحسّن كبير فى 
أوضاعهم. فقد جلبت حكومته الإمبراطورية العثمانية الوحدة والأمن مكان الصراع 
والفوضى... (وأصبح) الفلاحون يتمتعون بقدر من الحرية فى حقولهم أكبر بكثير 
من ذى قبلء وكانت الضرائب التى يدفعونها تقدر بصورة مخففة وتجمع بطريقة 
إنسانية» وذلك بالمقارنة بما كان يجرى فى أنظمة الحكم السابقة والمجاورة.. فحتى 
القرن التاسع عشر كان الأورييون الذين يزورون البلقان يعلقون على أوضاع فلاحى 
البلقان الحسنة وعلى رضاهم عن هذه الأوضاع» وكانوا يجدونه أفضل من الأوضاع 
السائدة فى بعض أنحاء أورويا المسيحية. وكان الفرق أوضح بكثير فى القرنين 
الخامس عشر والسادس عشر. فى عصر حركات التمرد الكبيرة التى كان يقوم بها 
(۱) تراث الإسلام (تصنیف شاخت وبوزورث ۳۷۹/۱). 


)("( نفسه» ۲۹۸7/۱ - ۲۸۷ . 
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انصفو الإسلام 


الفلاحون فى أوروبا. وحتى عملية الداوشرمة ١٣1إاآوuاء0‏ وهى عملية الجمع 
القسرى للأولاد من بين الفلاحين المسيحيين من أجل تجنيدهم فى الجيش 
العثمانى وفى خدمة الدولة لم تخل من نواح إيجابية. فبهذه الوسيلة كان أقل 
القرويين شأناً يستطيع أن يرتقى إلى أعلى المراكز وأكثرها نفوذاً وقد ارتقى 
الكثيرون بالل وأحضروا أسرهم a‏ وهو شكل من أشكال المرونة الاجتماعية 
کان مستحیلاً فى المجتمعات الأرستقراطية للعالم المسيحى المعاصر للعثمانيين('). 


X*% % XK 
الس ليختنستادتر‎ 


الف جمعكف ادوا اة حو او ف ا 
ق و ا ر ها الب ی 
انتشار الفتوح حتى فى إبان القرن الأول بعد الدعوةء وإنما تم معظم هذه الفتوح 
بالتسليم ومعاهدات الصلح» ووردت فى هذه المعاهدات فقرات تب تبيح لأهل الكتاب 
من أبناء البلاد ا أن يحتفظوا بعقائدهم وشعائرهم بشروط ليس على 
الجملة بالمرهقة. فليست فكرة النار والمدن بالفكرة الصحيحة التى يؤيدها الواقعء 
ومن الميسور كما يقول المؤرخ توينبى أن تسقط الدعوة التى شاعت بين جوانب 
العالم المسيحى غلوًا فى تجسيم أثر الإكراه فى الدعوة الإسلامية: إذ لم يكن 
التخيير ببلاد الروم والفرس بين الإسلام والسيف وإنما كان تخييراً بين الإسلام 
فال رة هى اة التي تتفت الا اها را من ادحت جد 5ل ف 
البلاد الإنجليزية على عهد الملكة اليصابات... 


.۲۸۸/١ المصدر السابق. ۲۸۷/۱ - ۲۸۸ وانظر المرجع نقسه‎ )١( 
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علماء وحكماء من الْغرب 


آدم متسز 


«إن أكبر فرق بين الإمبراطورية الإسلامية وبين أوروبا التى كانت كلها على 
ال هة قى القضو الرس وود غد هال من اهل الديانات الأخرى ين 
الملسلمين وأولئك هم (أهل الذمة) الذين كان وجودهم من أول الأمر حائلا بين 
شعوب الإسلام وبين تكوين وحدة سياسية.. واستند أهل الذمة إلى ما كان بينهم 
وبين المسلمين من عهود وما منحوه من حقوق فلم يرضوا بالاندماج فى المسلمين 
وقد كان وجودهم سبباً لظهور مبادئ التسامح التى ينادى بها المصلحون المحدثون 
وكانت الحاجة إلى المعيشة المشتركة وما ينبغى أن يكون فيها من وفاق مما أوجد 
من أول الأمر نوعاً من التسامح الذى لم يكن معروفاً فى أوروبا فى العصور 
الوسطى ومظهر هذا التسامح نشوء علم مقارنة الأديانء أى دراسة الملل والتحل 
على اختلافهاء والإقبال على هذا العلم بشغف عظيم'). 

«لم يكن فى التشيع الإسلامى ما يغلق دون أهل الذمة أى باب من آبواب 
الأعمال» وكان قدمهم راسخاً فى الصنائع التى تدر الأرباح الوافرة. فكانوا صيارفة 
وتجاراً وأصحاب ضياع وأطباء. بل إن أهل الذمة نظموا أنفسهم بحيث كان معظم 
الصيارفة والجهابذة فى الشام مثلاً يهوداًء على حين كان أكثر الأطباء والكتبة 
نصارى. وكان رئيس النصارى فى بغداد هو طبيب الخليفةء وكان رواد اليهود 
وجهابذتهم عنده...)). 

«كانت حياة الذمى عند أبى حنيفة وابن حنبل تكافىٌ حياة المسلم» ودية المسلم 
وهى مسألة مهمة جداً من حيث المبدأ... ولم تكن الحكومة الإسلامية تتدخل فى 
الشعائر الدينية لأهل الذمةء بل كان يبلغ من بعض الخلفاء أن يحضر مواكبهم 
(1) الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع» .0۷/١‏ 
(Y)‏ نفسهء ۱/ 1۸ ۔ 1۹ . 
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أنصفو الإسلام 
وأعيادهم ويأمر بصیانتهم .. وكذلك ازدهرت الأديرة بھدوء..»('). 


«ومن الأمور التى تعجب لها كثرة عدد العمال والمتصرفين غير المسلمين فى 
الدولة الإسلامية..٠).‏ ۰ 


يكن قط من مظاهر العصور الوسطىء» وهو علم مقارنة الملل...). 


% @ @ 


.۷١ ٠۹ /١ المصدر السابق.‎ )١( 
.۸۷/۱ نفسهء‎ )۲( 


.۳٣٢ /۱ نقسه.‎ )۳( 
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علماء وحكماء من الفرب 


جواهر لال نهرو 


«المدهش اكد ها الشف الي الى ل مسا اجيالا عددة 
بعيداً عما يجرى حوله قد استيقظ فجاة ووثب بنشاط فائق أدهش العالم وقلبه 
رأساً على عقب. وأن قصة انتشار العرب فى آسيا وأوروبا وأفريقياء والحضارة 
الراقية والمدنية الزاهرة التى قدموها للعالم هى أعجوبة من أعجوبات التاريخ'). 

«سار العرب من فتح إلى فتح؛ وكثيراً ما ربحوا الحروب بدون قتال. وفى 
غضون خمسة وعشرين عاماً من وفاة الرسول بها فتح المرب جميع بلاد فارس 
وسوريا وأرمينية وجزءاً من أواسط آسيا الشرقية ومصر وجرا من شال اقرقا: 
وقد سلمت لهم مصر بسهولة لأنها كانت قد قاست كثيرا من استبداد الإمبراطورية 
الرومانية ومن الحروب الطائفية...). 

«.. إن العرب كانوا فى بداية يقظتهم متقدين حماسا لعقيدتهم وأنهم كانوا مع 
ذلك قوماً متسامحين لأن دينهم يأمر فى مواضع عديدة بالتسامح والصفح. وكان 
عمر بن الخطاب كز شديد الحرص على التسامح عندما دخل بيت المقدس» أما 
مسلمو إسبانيا فإنهم تركوا للجالية المسيحية الكبيرة هناك حرية العبادة.. والواقع 
أن أبرز ما يميز هذه الفترة من التاريخ هو الفرق الشاسع بين المرب المسلمين 
وتعصب النصارى الأوروبيين!("). 

«... كانت حياة العرب فى زمن محمد بو غريبةء وكانت عزيمتهم تختلف عن 
عزيمة الجنود والجيوش التى كان يعتمد عليها الملوك. لقد برز هؤلاء العرب بعقيدة 
متوقدة قهرت الجبال ونشرت الإسلام فى الآفاق كما تنتشر النار فى الهشيم.. 
برزوا شامخين فى عالمهم فدانت أمام زحفهم المظفر الجيوش الجرارة كانت 


(۱) محات» ص۲۳ . (۲) نفسه» ص۰۲۷ 


(۳) نفسه ص۳۱ . 
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أنصفو الإسلام 

الشعوب الأخرى متململة من أمرائهاء فلاح العرب كبارقة الأمل لهذه القوة التى 
كانت ترقب الفرج والثورة الاجتماعية('. 

«إذا عدت النظافة عيبا فى العرب» فقد أسند إليهم عيب آخر ألا وهو 
التسامح الدينى ويكاد المرء لا يصدق أن تلك هى التهمة الرئيسية الموجهة للعرب 
فى كتاب رئيس أساقفة فالنسيا الذى وضعه فى عام ٠٠١١‏ بعنوان «إلحاد العرب 
وخياناتهم» وطالب فيه بإقصاء العرب عن إسبانيا. وقد قال: (إن المرب يحبذون 
جدا خر الضتم ير فى :لفون ا عة بالدين: شانهم فن ذلك شان الأتراك 
والمسلمين الذين تركوا لأتباعهم الحرية الدينية). ولعمرى ما أجمل هذا المدح الذى 
قصد به ذم مسلمى إسبانيا الذين يمتازون بتسامحهم الدينى فى الوقت الذى 
استرسل فيه المسيحيون الأوروبيون فى التعصب والغلظة)). 

XX X% 
لیندون هاریس‎ 
(۱) 

«إن ابن القبيلة الأفريقى يلمح نظافة المسلم شخصاً وبزةء كما يلمح المكانة التى 
يكسبها بأدب (الحشمة]) الاجتماعية وتتعلق مكانة الرجل الأفريقى بهذه الحشمة 
والمصطلح عليهاء وهى مكانة ذات شأن حيث يعيش الناس على مرآى بعضهم من 
بعض فى حيزهم المحدود فلا جرم أن يعتز المسلم بهذه الحشمة فوق اعتزازه بكل 
شىء لأنها مقياس خلقه وحياته» وبها يستدعى المناظرة ومحاولة التشبه به من أبناء 
البلاد الأصلاي(". 


% @ @ 


. ٤۸ص المصدر السابق. ص٣٠٠. (۲) نفسه»‎ )١( 
.۷١ - الإسلام فى آفريقيا الشرقيةء عن العقاد: ما يقال عن الإسلام» ص1۹‎ )۲( 
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علماء وحكماء من الفرب 
زیغرید هونکه 


لعل من أهمٌّ عوامل انتصارات العرب ما فوجئت به الشعوب من سماحتهم فما 
يدعيه بعضهم من اتهامهم بالتعصب والوحشية إن هو إلا مجرد أسطورة من نسج 
الخيال تكذبها آلاف من الأدلة القاطعة عن تسامحهم وإنسانيتهم فى معاملاتهم مع 
الشعوب المغلوبة. 

والتاريخ لا يقدم لنا فى صفحاته الطوال إلا عدداً ضئيلاً من الشعوب التى 
عاملت خصومها والمخالفين لها فى العقيدة بمثل ما فعل العرب. وكان لمسلكهم هذا 
أطيب الأثر مما أتاح للحضارة العريية أن تتفلغل بين تلك الشعوب بنجاح لم تحظ 
به الحضارة الإغريقية ببريقها الزائف ولا الحضارة الرومانية بعنقها فى فرض 
إرادتها بالقوة('). 

«ط لا إكراه في الدين) (البقرة: )٠١١‏ 

هذا ما أمر به القرآن الكريم» وبناء على ذلك فإن المرب لم يفرضوا على 
الشعوب المغلوبة الدخول فى الإسلام. فالمسيحيون والزرادشتيون واليهود الذين 
لاقوا قبل الإسلام أبشع أمثلة للتعصب الدينى وأفظعهاء سمح لهم جميعا دون أى 
عائق يمنعهم» بممارسة شعائر دينهم. وترك لهم المسلمون بيوت عبادتهم وآديرتهم 
وکهنتهم وأحبارهم دون أن يمسوهم بأدنى أذى. أو ليس هذا منتهى التسامح؟ آين 
رأى التاريخ مثل تلك الأعمال ومتى؟ ومن ذا الذى لم يتنفس الصعداء بعد 
الاضطهاد البيزنطى الصارخ وبعد فظائع الإسبان واضطهادات اليهود؟ إن السادة 
والحكام المسلمين الجدد لم يزجوا بأنفسهم فى شؤون تلك الشعوب الداخلية. 
فبطريرك بيت القدس يكتب فى القرن التاسع (الميلادى) لأخيه بطريرك 
القسطنطينية عن العرب: (إنهم يمتازون بالعمدل ولا يظلموننا البتةء وهم لا 


. ۳۵۸ شمس العرب تسطع على الغرب» ص۷٣۳ ۔‎ )١( 
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یستخدمون معنا أی عنف)'). 

«.. إن الإنسانية والتسامح العريى هما اللذان دفعا الشعوب ذات الديانات 
المختلفة إلى أن تعيش فى انسجام مدهش... وأن تبدأ نموها ؤتوسعها وازدهارها 
ولأول مرة يتحرر أصحاب المذاهب المسيحية.. من اضطهاد كنيسة الدولة فتنتشر 
مذاهبهم بحرية ويسر... واستطاع العربى بإيمانه العميق أن يكون أبلغ سفير 
وداعية لديانتهء لا بالتبشير وإيفاد البعثات وإنما بخلقه الكريم وسلوكه الحميد. 
فكسب بذلك لدینه عدداً وفيراً لم تكن آية دعاوی مهما بلغ شأوها لتستطيع أن 
تکسب مثله)"). 

«إن الأديرة الملسيحية فى سوريةء التى كادت أن تنمحى فى عصر الحكم 
المسيحى وصلت إلى ذروة عظمتها فى الدولة الإسلاميةء أو ليس هذا بغريب؟(. 

فاو لى م اتف أن تقايل اا تفم كما لى ناء و ارتب الافون قد 
فتحوا فعلاً جزءاً من أوروبا هو الأندلس» فلم يقضوا على المسيحية التى يزعمون 
أن شار مارتل قد حماهاء ولم يقضوا على المدنية الغريية التى لم يكن لها 


.)٤(.۱؟دوجو‎ 


% @ @ 


(۱) شمس العرب تسطع على الفرب» ص٤٠۳.‏ 
(۲) نفسه. ص٣٣۲‏ ۔ ۲۹۷ . 
(۳) نفسه» ص۳۹۸ . 
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مونتکرمری وات 


«يعنى التأكيد - على إخضاع مشركى الجزيرة للإسلام - أن الإسلام قد انتشر 
الس ۰ 

حقاً إن القبائل الوشية فى الجزيرة العربية كان عليها أن تختار الإسلام أو 
السف. إلا أن تعامل المسلمين كان مختلفاً تجاه اليهود والمسيحيين والزرادشتيين 
وغيرهم ممن اعتبرت ديانتهم شقيقة للإسلام» رغم الدعوى القائلة بان الأتباع 
المعاصرين لتلك الديانات قد ابتعدوا عن جوهرها. 

ومهما كان الأمر ضقد كان بالإمكان قبولهم نوعاً من الحلفاء للمسلمين فى 
معظم الأقطار التى فتحتها العرب. لذلك فإن غرض الجهاد لم يكن يهدف إلى 
تحويل أولئك السكان نحو الإسلام بقدر ما كان يهدف إلى اعترافهم بالحكم 
الإسلامى وبمنزلة أناس يحميهم الإسلام.. ويعامة فإنهم (أهل الذمة)» وكانت 
الطائفة الذمية مجموعة من الناس تعتنق ديانة واحدة لها استقلالها الداخلى 
برعاية رئيس دينى كالبطريك أو الرابى» وكان على كل فرد من أفراد المجموعة 
الذمية دفع ضريبة شخصية إلى الحاكم المسلم» إضافة على مبالغ مختلفة أخرى 
تحدد استناداً على شروط الاتفاقية مع المجموعة. 

وكانت تلك الضرائب أحياناً أقل وطأة من الضرائب التى كانت تدقع للحكام 
السابقين. وكانت حمايتهم بصورة فعالة بالنسبة للدولة الإسلامية تمثل كلمة شرف 
تلتزم بها الدولة وتنفذها ثم إن وضع أهل الذمة لم يكن سيئاً رغم بعض القيود 
المفروضة عليهم..'). 

«.. كانت هناك مناطق مثل شرق أفريقيا وجنوب شرق آسيا انتشر الإسلام 
فيها نتيجة نشاط رجال الأعمال إذ لم يكن للمسلمين فى تلك المناطق الوشية آية 
)١(‏ تاثير الإسلام على آورويا فى العصور الوسطی. ص۳٠ .٠١‏ 
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رم قى فا هة ال ن و ت ا وان خا ها المتمنة 
والتزامهم المتزن بالإسلام الحنيف أذهل الوثنيين الذين كانت لهم علاقات تجارية 
مع المسلمين مما أدى إلى اعتناق الإسلام والاختلاط عن طريق الزواج إلى تكوين 
مجتمعات إسلامية صغيرة وسط المناطق الوثية ونمت تلك المجتمعات بصورة 


تدريجية..('). 


%@ %@ @ 


.٠ص المصدر السابق.‎ )١( 
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ھ۔ ج۔ ولز 


.. أنشاً أبو بكر ضوفة و يه بذلك الإيمان الراسخ الذى يرحرح الجبال بنصب نفسه 
ف اظ ون كن لتتظيم إخضاع العالم بأسره للّه» بجيوش صغيرة من 
ثلاثة آلاف أو أربعة آلاف عربى» بناء على تلك الرسائل التى بعث بها النبى َو من 
المدينة إلى ملوك العالم.. والحملات العسكرية التى بدأت عند ذاك» من ألمع ما 
خلد تاریخ العالم.. وكان «المسلمون» فى کل مکان یخیرون الناس بين أشياء ثلاثة 
فإما أن تدفع الجزية. 
وإما أن تسلم بالله الحق وتنضم إليناء 
- وإما أن تقاتل.. 
البلاط الفارسى وبين العرب» كان العرب - أعنى عرب السنين العظيمة - أنظف 
المسيحيون دون تردد إلى الغزاة كذلك انضم إليهم كثير من اليهود. وكما كان الحال 
فى الغرب كان كذلك فى الشرق إذا استمر الجهاد الإسلامى لنشر الإسلام('. 
«... استطاع الجنس السامى فى بضع سنين باسم الله ورسوله هو أن يسترد 
تقريباً كل الأملاك التى خسرها للفرس الآريين قبل ذلك بألف سنة» وسقط بيت 
المقدس مبكراً.. وكان النصارى ينعمون بالتسامح فى مقابل دفع الجزية فقط» 
وتركت الكنائس بأسرها والآثار المقدسة بأجمعها فى حوزتهم). 
«... لقد ساد الإسلام لأنه كان خير نظام اجتماعى وسياسى استطاعت الأيام 
)١(‏ معالم تاريخ الإنسانية. .٠٤١ 1٤٤ .1٤۳/٣‏ 
(۲) نقسه»ء .1۷/Y‏ 
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تقدیمه. وهو قد انتشر لأنه کان يجد فى كل مكان شموياً بليدة سياسياًء تسلب 
وتظلم وتخوق ولا تعلم ولا تنظم» كذلك وجد حكومات أنانية سقيمة لا اتصال بينها 
وبين أى شعب أصالة. كان أوسع وأحدث وأنظف فكرة سياسية اتخذت سمة 
النشاط الفعلى فى العالم حتى ذلك اليوم وكان يهب بنى الإنسان نظاماً أفضل من 
أى نظام آخر. وكان النظام الرأسمالى الاسترقاقى فى الإمبراطورية الرومانيةء 
والأدب والثقافة والتقاليد الاجتماعية فى أورويا قد انحلت انحلالاً تاماً وانهارت 
قبل أن ينشا الإسلام..(). 


8 @ @ 
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ویشار وود 


«ميز صاحب الشريعة الإسلامية َو بين أهل الكتاب - وهم النصارى واليهود - 
وبين المشركين من العرب الذين تمرضوا لما أنزل الله على رسوله باة. ولقد وقع 
بين الخليفة الثانى عمر بن الخطاب َة وبين بطريق بيت المقدس اتفاق يضمن 
حماية النصاری ومنحهم امتیازات» وفی بها. ثم تولى الأمر بعد خلفاؤه إلى زمن ‏ | 
السلاطين الآن. وبهذا بقيت طوائف نصرانية متعددة آمنة نامية مترفهة تحت حكم 
المسلمين» بل كانت فى بعض الأحيان تمتاز حالتها الاجتماعية على حالة مواطنيها 
من المسلمين('). 

«إن الذى يبحث بحثاً دقيقاً عن أسباب الفتن التى سفكت فيها الدماء فى 
المشرق يعلم أن الباعث الوحيد على حدوثها هو إصبع السياسة الأجنبية التى تنتهز 
الفرص لإيقاد نار الفتنة بين ذوى الأحقاد» ولم يكن أولئك المفسدون يحسبون أن 
هذه الفتن تجر إلى القتل والفظائع.٠ومن‏ هذا القبيل واقعة الدروز والموارنةء وواقعة 
الصقالبة والبلغاريين. فقد تبين أن الاعتداء إنما كان يبتدىئ من جانب النصارىل". 


«... إن القرآن قد سمح للذميين بحرية ممارسة شعائر دينهم» وأوجب 
مساواتهم فى الحقوق المدنية والجنائية مع سائر الأهالى» ولم يمنع من استشارتهم 
فى مصالح الوطن". 

«.. إن النصارى (فى الدولة العثمانية) متمتعون بالحرية التامة.. ونحن لم 
ننفرد بهذا القول فإن كثيرين من علماء الإنكليز والروس ألفوا كتباً أكدوا فيها أن 
أرباب الفلاحة خارج البلاد العثمانية يحسدون البلغار العثمانية على حسن حالهم 
وأمنهم فى منازلهم وبساتينهم الخصبة وما تحت يدهم من الأطيان والمواشىء 


(۱) الإسلام والإصلاح» ص۹٠‏ - .٠١‏ (۲) تقسه» ص۲۰ 


)۳( نقسه»؛ ص۲۱ . 
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وصوامع كنائسهم. مشرفة على كل الجهات. بل يقول هؤلاء المؤلفون إن البلغار 
الشائسق اخسن حظا هن المسلمين القافين: 

«.. للرؤساء الروحيين والأساقفة (فى الدولة العثمانية) أن يتوسطوا لدى رجال 
الحكومة فى حماية أبناء طوائفهم» وهذا زيادة فى الاحتياط لكيلا ينال غير 
المسلمين حيف أو ظلم.. وقد زالت تماماً الموانع التى كانت موجودة فى سبيل تشييد 
الكنائس والمجامع اليهوديةء وأبيح لغير المسلمين من عثمانيين وأجانب إنشاء ما 
يشاءون من المعابد . والواقع أن الكنائس كثر عددها جداً وقد اعترف بذلك القسس 
الأمريكيون. ومما يبرهن على تساهل الحكومة العثمانية فى ذلك إعفاؤها كل ما 
يجىء برسم الكنائس والأديار والمستشفيات وغيرها من الضريبة الجمركيه.. وهذا 
أمر لا نعلم أنه يوجد فى بلاد أخرى.. وزيادة فى عناية الدولة العثمانية بحماية غير 
المسلمين صدر أمر سلطانى ينذر بالعقاب كل من يصدهم عن عبادتهم.. ولا ريب فى 
أن الدولة العثمانية قد صرفت جهد الطاقة لإرضاء رعاياها النصارى واليهود 
وإزالة الفروق التى كانت موجودة بينهم وبين المسلمينء ومشاركتهم فى الإدارة العامةء 
وتقليدهم المناصب الرفيعةء وإعلاء شأنهم وإثبات حقوقهم. وفوق ذلك كله فهى قد 
أذنت لهم بعقد جمعيات تتفاوض فيما تراه صالحاً لدينهم ودنياهم.. حتى صار 
النصارى يتعلمون من دولة إسلامية ما يرمى إليه الدين من الحضٌ على الرفق واللين 
والتساهل والصبر.. أما اعتراض المعترضين بأن المساواة بين الطوائف غير كاملة - 
ما دام النصارى لم يشتركوا فى الجندية العثمانية - فجوابنا عليه أن الذنب فى ذلك 
على النصارى أنقسهم لا على الباب العالى, إذ النصارى مع حرصهم على نوال كل 
الحقوق لم يقبلوا أن يدخلوا تحت ما يقابلها من الواجبات("). 


% %@ @ 
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لويس يونغ 


«على الرغم من سجل أوروبا الطافح بالتزمت الفكرى واللاتسامح الدينى» على 
النقيض من المسلمين» فإنها ظلت ترفض الاعتراف بما للعرب من يد طولى على 
حضارتها وتتجاهل دورهم الحضارى وتقلل من شأنه'). 

«.. إن التسامح الدينى الذى مارسه الإسلام فى القرون الوسطىء» يفوق التسامح 
الدينى الذى مارسته المسيحية فى القرون الوسطى» حيث كاد ألا يكون هناك أى تساهل 
دینی مع اليهود أو المسلمين والآخرين الذين خضعوا لسلطان المسيحية»). 

«فى القرنين الحادى عشر والثانى عشر (الميلاديين) نشا مظهر آخر للتمثيل 
الدبلوماسى بين العرب وأورويا تجلى فى منح الامتيازات وحق السكن للأجانب» 
وليس هذا بغريب على العرب. وكان هؤلاء الأجانب يستثون من الأنظمة والقوانين 
المعمول بها محلياً. كما يسمح لهم بالعيش وفق أنظمتهم فى بلادهم. يقولون إن 
القانون يطبق على الأفراد وليس بحسب وجودهم فى الأرض الإسلامية وإنما 
بحسب انتمائهم القومى والدينى. فالشريعة الإسلامية تطبق على المسلمين. وهذا 
ما يفسر التسامح الدينى للمسلمين تجاه الأقلية المسيحية واليهودية التى سح لها 
بممارسة حياتها الخاصة)"). 

«إن أشياء كثيرة لا يزال على الغرب أن يتعلمها من الحضارة الإسلامية منها 
نظرة العرب المتسامحة وعدم تمييزهم فروق الدين والعرق واللون»“). 


%8 @ @ 
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الخائتمر 


الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد 


وبعد: أصبح المسلمون اليوم كالأيتام على مأدبة اللئام» الكل يخر منهم» الكل 
يتجرأً عليهم» ديارهم مستباحةء ودماؤهم مباحةء وثرواتهم منهوبةء وإرادتهم 
مسلوبة» ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد الذى لا يحتمل» ولكنه تعداه إلى 
الاستهزاء والسخرية والإساءة إلى معتقداتهم ودينهم ومقدساتهم ونبيهم مَل . 

وهذا الجرم الخطير ليس وليد اليوم وإنما مستمر منذ زمن طويل.. حين فرط 
المسلمون فى تطبيق شريعتهم. والاقتداء بسنة نبيهم محمد بء وقصروا فى الأخذ 
بالسنن الربانية فى الصعود والتقدم وانحرفوا عن المفاهيم الصحيحة لتماليم الإسلام 
الحنيف الذى انشا حضارة مزدهرة ومضيئة فى كل الميادين والمجالات سادت العالم 
كله» وشهد بذلك المنصفون من العلماء والمفكرون والكتاب فى الشرق والغفرب. 

وفى الوقت الذى كان يعيش فيه الغرب ظلمات العصور الوسطى من الخرافة 
والجهل والظلم والقهر والطغيان تحت سيطرة الكنيسة ورجال الدين» فلا مجال 
لإعمال العقل والبحث أو التفكير العلمى. فكان الفضل للفكر الإسلامى فى نقل 
المنهج العلمى التجريبى إلى الغرب لكى يتقدم وينهض من غفوتم بفضل العلماء 
المسلمين الأفذاذ من أمثال: ابن سيناء وابن رشدء وجابر بن حيانء والخوارزمىء 
والرازى الطبيب» والكندى. واين الهيثم... إلخ. 

ولم يتعرض الإسلام ونبيه الكريم َه لحملات تشويه كبيرة مثلما يتعرض له 
الآن من جانب الدول الغربية وخصوصا بعد تحالف المسيحية الصليبية مع 
الصهيونية العالمية للقضاء على الإسلام والمسلمين. 
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والتاريخ الأسود للغرب الأوروبى والأمريكى مع الإسلام يكشف العديد من الحقائق 
امذهلة وهى أن هذا التطاول والافتراء على الدين الإسلامى له صناعة تقوم عليها 
مؤسسات وحکومات ومنظمات ومراکز للأبحاث تنفق عليها المليارات من الدولارات من 
أجل غرس العداء للاإسلام والمسلمين فى نفوس الشعوب الغربية وقادتها. 

وصناعة العداء للإسلام ونبيه الكريم كَل تتم بإتقان شديد يفوق إتقان الغرب 
فى صناعة منتجاته التكنولوجية الحديثة. وصناعة الكراهية تبدو صناعة كبيرة 
تستخدم فيها كل وال التأثير والإقناع العاطفى» وتعمل بإلحاح على إثارة مشاعر 
الكراهية والخوف معاً من الإسلام والمسلمين. 

ولم يقتصر الأمر على ذلك وإنما ريبطوا الإسلام بالإرهاب وخصوصا بعد 
أحداث الحادى عشر من سبتمير ۱ ولم يرو غلیلهم ما حدث من احتلال 
وتدمير لكل من أفغانستان والعراق» والحملات الشرسة على الإسلام والمسلمين فى 
كل وسائل الإعلام على اختلافها وتنوعها مث الإنترنت والقنوات الفضائية والكتب 
والصحف... إلخ. 

وإنما قاموا بتدنيس وحرق المصحف الشريف» ومحاولة تحريفه تحت مسمى 
(الفرقان الحق). والإساءة للرسول بل من خلال رسوم كاريكاتيرية مسيئة نشرت 
فى إحدى الصحف الدنماركية وغيرها تصور النبى الكريم َة بأنه إرهابىء وأخرى 
تقض خلفه النساء وغير ذلك من الأكاذيب والأباطيل التى يروجونها فى كتبهم 
وصحفهم وأفلامهم وبحوثهم الأكاديمية. 

والحقيقة أن للدنمارك تاريخاً أسود من الإساءات ضد الإسلام والمسلمين ولا 
يختلف الأمر فى ذلك عن باقى الدول الأوروبية - أهمها أن ملكة الدنمارك 
(مارجریت) ألفت كتاباً عن الحضارة الأوروبية وكان النقيض لها الحضارة 
الإسلامية. فتهجمت على الإسلام والمسلمين والرسول الكريم يلو هذا إلى جانب 
عشرات المقالات داخل الصحف الدنماركية التى تنتقد الإسلام ونبيه لا 

بل إن رئيس الوزراء الدنماركى لم ينس أن يكون له نصيب فى هذه الجريمة 
بتصريحاته عقب أحداث الحادى عشر من سبتمبر ۲٠١٠‏ أن أهل الإسلام «هم حثالة 
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الشعوب».. أى إهانات هذه وأى مذلة التى نرتضيها لأنفسنا. والحقيقة إنه ليست 
الدنمارك وأوروبا وحدهما المسيئين للإسلام والمسلمين. فتاريخ أمريكا مع الإساءة 
للإسلام طويل جدأً وحافلء وإن كان أكبر قدر من الإساءة هو حرق وتدنيس المصحف 
الشريف فى معتقلات جوانتانامو. بل إن المذيع الأمريكى «جرام» وصف الإسلام بأنه 
منظمة إرهابية. مدعيا أن المشكلة ليست فى التطرف وإنما تكمن فى الإسلام نقسه. 
وهذا يعنى أن العالم الفربى يتخذ من حرية الرأى والتعبير ذريعة للتطاول على 
الإسلام ورسوله ية بينما تختفى هذه الشجاعة تحت اسم «أعداء السامية» أو 
النخ رة ةفاين هتان انون توش الذي بظهر تحت هسمي مغاداة الساسة عتما 
يختص الأمر باليهود؟ ولاذا يختفى عندما يتعلق الأمر بالمسلمين والرسول اة 

والغريب أن بعض السذج من الغربيين الذين صدقوا أن الحرية متاحة لهم أكبر 
ضحاياها مثل الباحث الفرنسى روبير فوريسون الذى تمت محاكمته لدفاعه عن 
زميله وكذلك الكاتب المسلم الفرنسى روجيه جارودى الذى حوكم فى فرنسا عام 
س ارات ف قران هتل وکذلف سھاتی ر مهد رین ورام ماز 
السابق بتهمة معاداة السامية. 

والواجب على المسامين أن يفضحوا مؤامرات ومخططات الفرب على الإسلام 
وتفنيدها والرد على المزاعم الأفاكةء ناهيك عن دحض هذه الترهات التى تتعلق 
بالإسلام والقرآن الكريم والرسول به والمرأة المسلمة والحضارة الإسلامية والقيم 
والأخلاق والعقائد والعبادات والشرائع الإسلامية عبر وسائل الإعلام المختلفة من 
شبكات المعلومات (الإنترنت) وسائر القنوات الفضائية والصحف والمجلات.. إلخ. 

كما يجب على المسلمين أن يُعرّفوا الفرب والعالم بدينهم ونبيهم َء وأن 
ينشروا الحقائق الصحيحة عن الدين الإسلامى بكل اللغات الحية فى العالم. ؤأن 
يستفيدوا بكل آليات عصر العولمة وثوراتها العلمية الجبارة الضخمة المتمثظة فى 
وسائل الاتصال والمعلومات فى نشر الدعوة الإسلامية إلى غير المسلمين فى شتى 
أنحاء المعمورة. 


X% X% XK 
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والكتاب الذى نقدمه اليوم يتناول الملاقة التاريخية والثقافية بين الفرب 
والإسلام» ويناقش إشكالية العلاقة بين الغرب والإسلام. 

ويتناول بالتحليل التاريخ الأسود للغرب مع الإسلام بدءأ من الحملات الصليبية 
إلى المخططات الكنيسية لتنصير المسلمين فى العالم» بالإضافة إلى ذلك صورة 
العرب والمسلمين فى المناهج الغفربية. 

وكان لزاماً على الباحث أن يتعرض لموقف الغرب من الإسلام بشىء من التفصيل 
قبل أن يفرد الصفحات الكثيرة للشهادات الفربية المنصفة فى حق الإسلام وقرآنه 
الكريم وتاريخه وحضارته ورجاله» ووضع المرأة والأسرة فيه وما يتعلق بذلك من قضايا 
ومسائل والتى كثيراً ما يتهم فيها الدين الإسلامى من جانب المغرضين فى الغرب. 

وهذا الكتاب يقدم مجموعة من الشهادات المنصفة لعقائد وشرائع وأخلاق 
وحضارة الإسلام فى كل الميادين. وهذه الشهادات صدرت عن أعلام معظمهم من 
غير المسلمين فينهم السياسى والأديب والشاعر والفيلسوف والعالم والعسكرى 
والرجل والمراة. وهذه الشهادات تؤكد أن الدنيا لا تخلو من أحرار الفكر الذين يمكن 
أن يصلوا إلى الحق أو إلى جوانب منه» ويؤدوا حق الشهادة فى ذلك. 

ET‏ الباحث مادة ضخمة من الشهادات والنقول والوثائق والبيانات التى 
تبرز جمال الإسلام وكماله فى جميع شؤون الحياة. 

وينبغى أن نؤكد على أن مهمة هذا الكتاب هو محاولة حصر قدر طيب من 
الشهادات الإيجابية كما يتضح من هدفه ومنهجهء ومن الضرورى أن نقرر أن الأمر 
يتجاوز كونه اقتطاعاً قسريا للشهادات» إلى السعى العلمى المتبصر لاستقصاء 
المعطيات الإيجابية للمفكر غير المسلم» والتى إذا إذا ما عرضت عليه أكد صدةها 
ثانية وثالثة ورابعة لأنه لم يقلها إلا بدافع قدرة الإسلام فى جانب من جوانبه» على 
تأکید تميزه» وتفوقه وفاعلیته. 

وفى المقابل فإن بمقدور أى قارئ أن يتابع بعض الشهادات ذات الطابع السلبى 
فى بعض المصادر التى ذكرت فى هذا الكتاب وغيرها كثير. وقد أشرنا إلى العديد 
منها فى هذا البحث. 
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وأخيراً تجىء هذه الشهادات الإيجابية لتبرز ما كتبه الباحثون الغربيون عن 
الإسلام بعد أن درسوه على حقيقته مجردين من الهوى والتعصب» فهى تلقى الضوء 
على رسالة الإسلام الأخلاقية الساميةء ودعوته الإنسانية العالميةء فلم تسمع 
الإنسانية من قبل صوتاً أعلى من صوت الإسلامء ولا بياناً أروع من بيانه ولا أخلاقاً 
أعظم من أخلاقه ولا تشريعاً أفضل من تشريعه. 

وليس مستغرياً أن ينصف العشرات من أعلام الثقافة الغربية الدين الإسلامى ' 
بك أن عوقو على ائه القو هة ولل فى واه وا الإنصاف الفربى 
لعظمة الإسلام الرد العلمى والعملىء والموضوعى على حملات تشويه صورة الإسلام 
فى الفرب. ولعلى بذلك أكون قد ساهمت فى إبراز حقائق الإسلام أمام القارئ 
وخير شاهد على ذلك لإرشهد شاهد من أهلها) والله یهدی من یشاء وهو على کل 


شىء قدير. 


الحسينى الحسينى معدى 
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المصادروالمراجع 


۲ - نجيب العقيقى: المستشرقون. دار المعارف, القاهرة. 

٣‏ محمود حمدى زقزوق: الإسلام فى تصورات الغرب» مكتبة وهبةء القاهرة. 
٤‏ - مارسيل بوازار: إنسانية الإسلام» ترجمة: عفيف دمشقية» دار الآداب» بيروت. 
۵ رجب البنا: المنصفون لالإسلام فى الغرب» دار المعارف القاهرةء .۲٠٠۵‏ 

. ۱۹۹۸ رجب البنا: الغرب والإسلام دار المعارف القاهرة»‎ - ٦ 

۷ رجب البنا: الأمية الدينية والحرب ضد الإسلام» دار المعارف؛ القاهرة. .٠۹۹١‏ 
۸ - أحمد حامد: الإسلام ورسوله فى فكر هؤلاءء دار الشعبء القاهرة» .٠۹۹۱‏ 
٩‏ أحمد حامد: لماذا أسلم هؤلاءء دار الشعب» القاهرة. ٠۹۷١‏ . 

.٠١۹١١ محمد عطية الإبراشى: عظمة الرسول بء دار القلم. القاهرةء‎ ٠١ 


الإسلام» المجلس الأعلى للشؤون الإسلاميةء القاهرةء العدد: ۱۷۹ ۱۹۷١‏ . 


۲ _۔ عماد الدين خلیل: المرأة والأسرة المسلمة من منظور غربی» دار الفرقانء 
الأردن» .٠۱۹۹۷‏ 


٣‏ - عماد الدين خليل: قالوا عن الإسلام» موقع صيد الفوائد عبر شبكة الإنترنت. 
٤‏ - موريس بوكاى: القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم. 
٥۵‏ _ توماس أرنولد: الدعوة إلى الإسلام. 
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_ جوستاف لوبون: حضارة العرب. 

۷ _ زیجرید هونکه: شمس العرب تسطع على الغرب. 

۸ - مایكل هارت: المائة الأوائل. 

۹ _ محمد أسد (ليوبولد فايس): الطريق إلى مكة. 

۰ ۔ لورافیشيا فاجليرى: دفاع عن الإسلام. 

١‏ هاملتون جب: الاتجاهات الحديثة فى الإسلام. 

۲ _ نظمى لوقا: محمد الرسالة والرسول. 

۳ - مونتجمرى وات: تأثير الإسلام على أوروبا فى العصور الوسطى. 

٤‏ _ زكريا هاشم زكريا: آراء فلاسفة وعباقرة الفرب فى الإسلام» الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» مكتبة الأسرة .٠٠٠١‏ 


Yo‏ - آنور الجندى: أضواء على الفكر العربى الإسلامىء الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» القاهرة. .٠۹۸١‏ 

محمد عمارة: الإسلام فی عیون غربية بین افتراء الجهلاء وإنصاف 
العلماءی دار الشروق؛ القاهرةء °0 ۰ 

۷ _ محمد محمد الدهان: نحو عقلية إسلامية واعيةء العدد رفم (۵)» فوی 
الشر المتحالفة وموقفها من الإسلام المسلمين دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع. 
المنصورة - مصر؛ . 

۲۸ هشام محمد طلبة: محمد ا فی الترجوم والتلمود والتوراة. مكتبة 
الإيمان. القاهرة .٠٠٠۲‏ 

۹ مجلة الأزهر. صقر ۱٤١۷‏ ھ - مارس TS‏ الجزء الثائى. السنة 
التاسعة والسبعون. 

٠۷۲ مجلة منار الإسلام» تصدر فى دولة الإمارات العربية المتحدةء العدد‎ ٠ 
. ۲۰۰٠ السنة ۳۲ء محرم ۷ ھ ۔ فبرایر‎ 
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١‏ تراث الإسلام - القسم الأول تصنيف: شاخت وبوزورٹ. 

ترجمة: د. محمد زهیر السمهوری» تعليق وتحقیق: د . شاكر مصطفى» 

مراجعة: د. فؤاد زكرياء سلسلة عالم المعرفةء الکویت» العدد رقم ۸ آغسطس ۱۹۷۸. 

۲ _ تراث الإسلام ‏ القسم الثانی. تصنيف شاخت وبوزورٹ. ترجمة د. حسن 
مؤنس وإحسان صدقى العمد» مراجعة: د. فؤاد زكرياء سلسلة عالم المعرفة 

OEE‏ تراث الإسلام القسم الثالت؛ تصنيف : نشا خخ وبوزورڭث› ترجمة: 
المعرفة. الكويت» العدد رقم ۲ نوفمیر ۱۹۷۸ . 
السنة (4۲( العدد (4۷1( المحرم ۲٢‏ ھ ینایر ۲۰۰۹ م 
الحادية والعشرون»› العدد (YY)‏ صفر ٠٤۲۷‏ ھ؛ مارس ۲۰۰۹ م 

1 مجلة منار الإسلام تصدر فی دولة الإمارات العربية المتحدة العدد TV‏ 
السنة TY‏ صفر ۱٤١۲۷(‏ ھ ۔ مارس ۰٦‏ °( 

۷ ۔ جريدة أخبار الحوادث» تصدر عن دار أخبار اليوم؛ القاهرة. العدد V1‏ 
السنة ١١ء ١‏ من صفر سنة ۱٤١۷‏ هھ ۔ ۲ من مارس .۲۰۰۹٣‏ 

- وکتب وبحوث ودراسات وإصدارات أخری. 


مواقع عديدة على شبكة الإنترنت العالمية. 
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O RR STE SSR الإهداء‎ 
N E 
المصل الاول‎ 

القرآن فى عيون غربية منصفة O N OOS‏ 1 
- تمهید LS eNOS aka‏ 
أولاً: القرآن الكريم فى عيون غربية منصفة o measles aaa‏ 
ثانياً: شهادات متفرقة SO a En E aa‏ 
القصل الثانى 

SF ed GO en e الإسلام فى عيون غربية منصفة‎ 
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و رة ا e e aT‏ 
- ثانياً: شهادات متفرقة EARS SE‏ 
ثالثاً: شهادات آخری س N NDS‏ 
ا شهادات الأعلام الذين دخلوا فى الإسلام a‏ 


اشنا لماذا اخترنا الإسلام؟ أقوال بعمض من اهتدى إلى الإسلام 


الفصل الثالث 


المراة فى عيون غربية منصفة SRE‏ 
- أولاً: المرأة قبل وبعد الإسلام TD‏ 
فانياً: نساء من الفرب يعتنقن الإسلام a‏ 
فالا : ا مرا فن يون ية متفه انا E‏ 


المصل الرابع 


حضارة الإسلام فى عيون غريية منصفة E EEE‏ 
٤‏ ولا حضارة الإسلام فى عيون غربية منصفة ane‏ 


- شانیاً؛ صفحات مضيئة من الحضارة الإسلامية aT‏ 


n موجزات عن اكتشافات العرب وسبقهم فى العلوم المختافة‎ - ١ 


۲٠‏ - بعض أعلام الفكر العريى الإسلامى فى الفنون التى برزوا فيها 


ا شاك متقرةة O‏ 


رأبعاً: اعثراقات غريية a‏ 
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سماحة الإسلام ومعاملة غير المسلمين 


ك شهادات غريية منصفة ASS‏ 
- المصادر والمراجع sessssasessseseeveneeeeanenaeunusannns‏ 
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السيرة الذاتية 


- الاسم: الحسينى الحسينى معدي 
- تاریخ المیلاد: ۱۹۹۸/۱۰/۲۱ 
المؤهلات العلمية 


ت لیسانس آداب وتربية تخصص «لغة عربية» عام ۱۹۹۱1 


- دبلوم خاص فى التربية وعلم النفس عام ٠۹۹۵‏ 

- ماجستير فى التربية «تخصص أصول تربية» عام ١٠٠۲م.‏ فى موضوع: التربية 

الجنسية بالمرحلة الثانوية فى مصر - الواقع والممكن. 

- يعد رسالة الدكتوراه فى قسم «التربية المقارنة» 

المؤلمات العلمية 

١‏ - نماذج حيه للمهتدين الى الحق ؛ أجزاء دار الكتاب العربى. دمشق - القاهرة 
عام ۰۰ 

۲ - الأجوبة الجلية فى الردود للأسئلة المسيحية (مسيحى يسأل ومسلم يجيب فى 
أربعة أجزاء) دار الكتاب العربي دمشق _ القاهرة عام .٠٠٠٠‏ 


٣‏ - الرسول له فى عيون غربية منصفه دار الكتاب العربي دمشق - القاهرة عام 
۰ 
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أنصفو الإسلام 

٤‏ ۔ حروب الغرب القدسة علی الإسلام وثائق المؤامرة والادانة دار الكتاب العربي 
دمشق - القاهرة عام .۲٠٠٠‏ 

ه ‏ التلمود أسرار وحقائق.. أخطر كتاب ضد الانسانية والاديان السماويه دار 


الكتاب العربي دمشق - القاهرة عام ۲۰. 
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